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۱۹۷۸ Rained 


حين خطرت ببالي فكرة هذا الكتاب كنت اتصور الهدف منه كا يلي : 
ان et‏ في ماهية JULI‏ وكيف يعمل . وقد حاولت ان احصل على بعض 
العون من كتاب سارتر (SLD)‏ الا انني وجدته محيّراً» وكان كل ما توصلت 
البه منه» خلال لغة سارتر التجريدية الخشنة» هو أن الخبال يعني تكوين صورة 
عن شيء أو شخص لبس Fate‏ بالفعل . 

ويلوح .ان هذا يعطي فكرة واضحة وبسيطة عن SLE‏ كمون للتجربة > 
أو كعامل مساعد . لنضرب مثلا على ذلك : انني اعتبر مدير مدرستي رجلا 
وقورا وقاراً Sle‏ ولا أستطيع ان اتجنب الخجل حين اتكلم معه > وفي يوم من 
لیم أراه راكضاً من حديقة أحد البيرت يطارده کلپ ضخم » وهو جرد من 
وقاره . ومنذ ذلك الحين فصاعداً م أعد اخشاه لاني صرت أنظر اليه كائناً 
بشریاً de‏ . ومن الناحية الأخرى » فقد لا يسعفني الحظ بان أراه في ذلك 
الوقف والكلب يطارهه » الا انني أستطيم بواسطة الخيال ان أخلق ذلك 
الشهد في ذهني . ولمست النتدحة المتصورة بقوة النتيجة الفعلية للحادثة»الا انها 
مع ذلك تساعدني على التقليل من خوفي منه . والخيال في هذه الحالة يدف الى 
ان يكون نسخة Lib‏ من واقم محتمل . 

of LK,‏ ندعو هذا : التعريف الواقعي الاجتاعي للخبال » وهو الشيء 
الذي يتصوره الموظف Gad gall‏ مثلا حين بقول : ان الهندس الجيد يستفيد 


من خياله » أو رجل الأعمال الامريكي اذا قال : ان الرجل الذي احتاج اله 
لمقوم بهذا العمل يحب ان يتاز بالحبوية والخيال . وهذه هي قابلية نافعة وعملية 
LK‏ ان نعرف ادف منپا بالمساطة الق نعرتف بها اممدف من أية وسبلة نافعة 
آغری . ولکن هذا التمریف لا bay‏ عند الحدرت عن SLE‏ ادکار آلن بو أن 
فنودور دوستويفسكي . 

بمل الرء الى الاعتقاد ob‏ الخيال لدی بعض رومانتيكي القرن التاسم عشر 
هو قطب توازن سبكولوجي الفرض منه هو الاحتفاظ بعقل الکاتب سلیماً في 
dle‏ بفزعه . وهنا يلوح أن العلاقة بين الخبال Lol,‏ الفعلي کثبرة التشعب . 
ولأجل السپولة عکننا ان نسمي هذا النوع من الخال تعویضاً . 

الا انه قد يعترض معترض قائلا ان الخبال التعويضي هو حالة خاصة فقط 
من حالات الخيال الواقمي الاجتاعي . فستخدم بطل ثربر ( SLE ) Gress‏ 
لسعوضه عن نواقص حباته العملية . وقد يدعي الواقعي الاجتاعي بان ميتي انما 
يسيء التصرف بقابلسته التخملية . واذا وستعنا البحث في هذه النقطة سبل علنا 
ان نری: ان بو ودوستويفسى عکن بطريقة ما أن Lota?‏ باعتارها حالتان 
خاصتین من حالات اساءة التصرف هذه » مع جذور معقدة . 

gett we,‏ الامر الى هذا اد رأيت ol‏ محاولی امجاد تعریف سيط 
عملي كانت تتجنب عدداً من السائل التي أجد نفسي مبتما بها كل الاههام فبي 
تتجنب التعقبدات كل التجنب ثم تفترض ان تلك التعقيدات غير موجودة . 

وفي يوم من الأيام نظرت الى المشكلة في ضوء جديد . فقد تناولت كتاباً 
يضم قصصا عن الاشباح من وضع مؤلف ل أكن قد قرأت له من قبل : ه.ب. 
لافكرافت » نمضت أقرأ في ذلك الكتاب . وكانت الاقصوصة الاولى 
( في القبو ) تتحدث عن Se‏ كسول غير مقتدر لانه يصنع GUST‏ أقصر من 
أن تضم المبت الطويل» و هذا GU‏ يقطع القدمين . ويحدث هذا في شتاء صقيمي 
تكون الأرض فيه صلدة لا تسمح بالدفن» الأمر الذي يدعو الى خزن الاكفان 
في ظلة تقع عند حافة المقبرة . وفي أحد الأيام حبس الجناز نفسه عرضا في الظلة 


لد اع - 


اذينغلق الباب عليه » فيضع الأكفان كفنا على كفن ليصل الى نافذة عالية » 
ويكون الكفن العلوي هو كفن call‏ مقطوع القدمين. وحين خرج SUL‏ رأسه 
من النافذة ويكاد يبلغ منتصف جسمه في خروجه يشعر برسضه بقبضان 
و پعضان » فيدفع بقدميه ويضرب بها ويفلح في الخلاص » ولا بقول لا 
لافکرافت الا في النهاية ان الجناز كان قد قطم قدمي البت وذلك لكي يضفي 
على القصة شا من متعة الافزاع . 

كان لافکرافت JR‏ وضوح يحاول ان بعطي قراءه بعض الكوابيس . 
ولکنه م یفلح في ذلك معي . ولاح لي انه لو كان کاتب آخر قد تناول هذه 
الفكرة - مثل بيترونيوس أو ابولموس - لكانت القصة شديدة الامتاع . فا 
هو الفرق بين حالتي الذهنية وحالة لافکرافت ؟ 

وفي اليوم التالي قرأت المزيد من قصصه وبدأت أحدث زوجت عن مشاكل 
الخيال التي أثارها لي ذلك الكتاب . فذ کرت لي ان قصة وياز ( بشر (VS‏ 
فسا شيءَ من عدم الاحكام الذي وحصدته لدی لافکرافت . وانتببت الى 
استخدامها UST‏ ( عدم الاحكام ) التي تعني امدف الذي أخطيء» ولكن هل 
ان جميع انواع Gag SLY‏ الى هدف واحد ؟ ان التعريف الواقعي الاجتاعي 
يخبرنا ob‏ لكل نوع من الخال هدفاً like‏ » ولكن الأنواع at‏ تتفق في 
تحرك مشترك نحو مجتمع مثالي . وبينا يعجبني ان أرى ( مجتمعا مثالا ) فانني 
لا أشعر بان تحقيقه سبکون Ul:‏ التطور البشري » بالمکس » فانه قد يحمل 
المشر أحراراً في التركيز على الشا کل الحقيقية للتطور . وقد لاح ليذلك کامنا 
في مشكلة الخبال . 

انني متم بالاهداف والقم .وسواءأ انت هذه DLA‏ عدية gall‏ أم Sd‏ 
فانني لا أستطبع ان امنع نفسي من التساوّل عن اياة البشرية والمجتمع: فمن 
أجل ماذا هما موجودان ؟ و US‏ استخدم أحد US‏ (يحب) أجد نفسي راغا 
في معرفة نظام القم النهائية الذي يسند ذلك الوجوب . 

US,‏ وجدت کاتبا محر - سواء لانه يلوح UG‏ شا هيما او لانه يلوح 


س ب — 


نوعا Lee‏ من انواع الاحتبال - اجد نفسي عائداً الى مشكلة خماله . 
وقد حاولت في بحثي لکتتاب مختلفين اختلاف غرامام غرين وکازانتزااکس » 
أو لافکرافت وألدوس هکس ی » أو اندرسف ودورنمات » أن اکتشف Jad‏ 
الذي ربط يمتها . ولا فكن هنا الا Aah‏ عبارة واحدة خالبة من الاسانسد 
وهي : ان الخمال لدی کل کاتب یلك خبالاً مركزاً برتبط ارتباطاوشقاً عفپومه 
للقم — أي بفکرتة عن معنی وغاية الوجود البشري . 

والهدف الثالي من مثل هذا البحث هو وضع مقايبس معينة للقيمة في الفن 
والأدب - مقاييس قد يكون لها مضمون أوسع من مضمون القم المرتحلة التي 
یعطینا اياها ( النقد الادبي ) الذي يتبع الطراز السائد . فاذا كان في الوسع 
اكتشاف قوانين عامة معينة اثناء حاولة البحث في خصائص وعدم احكام 
مختلف التخلات » فان هذه احاولة تکون جديرة بالجهد المذول .وقد كان هذا 
هو الوقف الذي دفعني الى تأليف هذا الكتاب . 

کون ولسون 


المر Je‏ 
الادب في ازمة 


بتلقی معظم المؤلفين الدين نشرت مؤلفاتهم نصصبهم من lb ght!‏ بالبريد» 
وقد استامت قبل بضعة شور مخطوطتين جاءتا في وقت واحد a5‏ تقرياً » أرسل 
الأولى مدرس من أصدقائي يعيش في الخارج»والأخرى مؤلف شاب كنت اعرفه 
منذ بضع سنوات في لنيين . وكانت كل منهما القصة الأولى التي يكتبها المؤلف . 

: فاق) في الفكرة والطريقة . فما تتناولان شماباً 
لندن ويتنقلون بين المقاهي ویتورطون في 
ن في الدين والسباسة محثاً Gt.‏ باللاجدوی 


سکوغان دصف عقدة قصة 


( كيوم پللو ) ان آلدوس هکل 
يؤلفها البطل کا يلي : 
«لم يكن بيرسي الصغير بارزاً. . . في BEY‏ و 
فمو Gis‏ المدرسة والجامعة الاعتياديتين ثم يحل في 
الفنانين » تحني ظبره الأفكار السوداوية وكأنه حمل عبء العام كله على ABS‏ 
ويؤلف قصة متألقة الروعة » ثم يختفي في نباية الكتاب » في المستقبل اللامع . 
to” aly‏ خحلا»فقد وصف مستر سکوغان خطة قصته بدقة مفزعة.» 


» على الدوام‎ LS 


= 4 ات 


والواقع ان وصف سکوغان يناسب بصورة عامة اي عدد من القصص التي 
تم UG‏ خلال السنوات العشرين الاولی من هذا القرن » اعتباراً من قصة 
حيس جویس ( صورة الفنان شابا) الی قصة کومبتن ما كنزي (شارع الخطيئة) 
وقصة سکوت فتزجبر ull‏ ( هذا الجانب من الجنة ). ونجد ان الأبطال ينسجمون 
مع نط واحد بل ان الكثيرين من ابطال قصص القرن التاسع ثم نسخة حرفية 
من فرتر الشاب » والكثيرين من أبطال القصص الروسية بعد تورجنيف ثم 
ثوربون غامضون ومتحد ون ثرثارون ٠‏ وانني لاسل الى الاعتقاد ob‏ هذا لا 
يعني بالضرورة تقليداً . وأنت لو وضعت المؤلفين الشان في أقفاص زجاجية 
ومنعتهم من قراءة اية قصة معاصرة فانهم سينتجون قصصا متشابءهة العقد 
والأبطال. وكل مؤلف يشرع في الكتابة بأمانة عن عصره يحد ان هنالك عدداً 
محدداً من المواقف التي يستطيع ان يعتمد عليها . 

لقد كتب مؤلف احدى الخطوطتان اللتين ذ كرتا قطعة في السخرية من 
اسلوب سارتر منذ بضع سنوات > وفاز في مسابقة اجرتها احدى امجلات » ولا 
أستطبع ان انقل شيئا حرفا منها ولکنها كانت شيئاً مثل هذا : 

« اتني انظر الى جزمة كرة القدم القسحة التي ارتدیها والتي حبط بها 
الطين كالكعكة » وفحأة يصممني شعور بالتفاهة . ترى ماذا اصنع هنا ؟ ولاذا 
اضع على جسمي هذه الملابس ؟ ولاذا ينفخ ذلك الرجل في صافرته . isu,‏ 
العشب صفة مرعبة كاللحم النيء ١‏ انهم يصرخون بي لكي أصد الكرة . 
ان قواعد اللعبة تحدد ضرورة ما » والنصر بالنسبة هم هو زخم له معناه تسبقه 
مقدمة موحلة.ألف تحية ! انهم يحتفظون بشعورم بالقناعة الذاتية عبر الخضوع 
لعسف القواعد الموضوعة . ولکننی أضرب الكرة عامداً في اتحاه هدني . » 

ولكن الكتابة الساخرة لا تعتبر رفضا» لانني اجد بعد ذلك ان بطل قصة 
صديقي نفسه يحملق في انعكاس صورته في بركة من الشاي فوق منضدة في 
إحدى القاهي » متأملا في شعوره بالسأم واللاهدفية . 

ثم ان الموقف حاط محلقة من الألوفية» اذ ان ذهني یمود الآن الى محاولاتي 


شد وات 


الاولى في كتابة القصة » الى البطل غير القانع الذي بصب لنفسه اقداح الشاي 
ويحاول أن Le‏ نيار ادراكه ببعض الميتافيزيقية . وتطفح مذكراتي في تلك 
الفترة بالكثير من الکلام‌عن مشكلة الشکل في القصة و الاشارة الى تعلسق الموت 
على يولمسيس » اذ يقول : ( ان - طريقة جويس - هي بکل بساطة طريقة 
bo‏ وتنظم واعطاء JRE‏ ومغزى Gad‏ الواسع من اللاجدوى والفوضى 
اللتين هما التاريخ المعاصر ) . والقصة الاولى التي al‏ أي كاتب يتناول 
الكتابة تناولاً جاداً هي سرد شخصي » وهي تقول في الواقع : هذا هو ما 
اراه » هذه هي الطريقة التي أرى العام بها . والواقع ان المثل الأعلى في هذا هو 
أن تبدأ بفهم شامل يقوم به القاص في اللحظة التي يضع Yad‏ القلم على الصفحة 
الاولى » الا انه لبس من الممكن ان يوجد ( فهم شامل ) للفوضى » ولهذا فعلنه 
ان يشرع في البناء مستخدما مئات الثظايا والانطباعات غير المنصلة ببعضها . 
بل ان العقدة تعني الاتحاه » او الطريقة التي يتم بها ربط هذه الانطباعات . 
وهكذا فلا عکن ان تكون Wha‏ عقدة » وانما يكون هنالك وصف غير 
اختياري للحياة اليومية التي يعيشها فرد منعزل . 

فنص وجي مدن ره قافن a ASN O‏ 

« سبح ال ك الشكسبيرى في البحر » بعيداً عن الأرض» 

وسبح اليك الرومانتيي ى تناك AST‏ تة أل الأرض » 

فا هي هذه الأسماك gh‏ تنطرح لاهثة على الشاطيء ef‏ 

كان الخيال الشكسبيري غير BIS‏ » غير شخصي . وقد سرد شكسسيير 
القصص كا كان ab‏ ذلك هوميروس والمفنون UL‏ . وقد لاحظ عدد كبر 
من النقاد انه لبس من المکن استنتاج الكثير عن dle‏ شكسبير من 
مسرحاته . 

اما الرومانتيكيون فقد شعروا بالحاجة الى الكلام عن انفسهم . وكا 
وردزويرث على أسوئه حين بروي قصة » وعلى أفضله حين يكتب مقاطسع 
فلسفية و شخصبة, وقد كان الشاعر الرومانسي عادة يتصور نفسه معلماً للمجتمع 


فقد اخترع غوته ( قصة الترببة ) واما فيلدنك وسويفت فقد غلفا نقدهما 
الاجتاعي بالسکتر»ولکن زولاوإيسن کانا يستمتعان بالفضائح التي کانا يثيرانها. 
وقد اعلن زولا ان الناس ( يحب ) ان حبوا القصص التي تتحدث عن الاحوال 
الاجتاعية aaa‏ لكي راح المؤلفون يتنافسون لاظفر بالملبر . وكانوا 
يعتبرون انفسهم ایض عماء ومؤرخين اجتاعبين وقساوسة. فكان بازاك(مورخ) 
عصره » وكانت قصص زولا تدافع عن نظرية الوراثة » واما فلوبير فكان يقول 
ان الفن هو نوع من انواع الخلاص pull‏ : 

ومن ذلك التطور في القرن التاسع pte‏ یتوقع المرء ان يحاولالفنان الادعاء 
بعد ذلك بالسلطة السياسية واعتبار نفسه الفملسوف - الملك . الا انه ما ارت 
بدأ القرن العشرون حتى اختفى الفنان الکرس ( وكان برناردشو استثناء > 

غم انه لم يعتبره أحد جاداً فما كان يقول على أي حال ) . وانتشر عبء 
ii tl oe‏ من الك ال عدد کببر من الاشخاص »الآ ان 
LLY‏ مثل ابسن وتولستوي حاولوا ان یکونوا كل شيء . 

واستمرت مدرسة واحدة في الازدهار - حزب الكهنة الذي برجم في 
dol‏ الى فلوبير » وكانت هذه المدرسة هي التي انتجت اهم تقالد القرن 
Ly tal‏ . وكانت عقبدتها هي ( الفن‌للفن) - اي لامتعة التي هبها الفن: 
أو لامتاع الناس . ولکن هذه العقيدة لم تكن لتتصل في شيء بفکرة ( السمك 
الشكسبيرية ) لان الفنان الطلق الجديد لم يكن غير كاهن . ويقول جويس في 
( صورة الفنان شابا ) إن الفنان يحب الا عتلك آراء » ولا شك ان (يولسيس) 
هي عرض لهذا المبدأ . ولكن هذا هو من الناحية السطحية وس لایت 
الكاتب انما وقول باستمرار : بهذا الشكل أرى الواقع وطريقتي هذه تسمو على 
كل الطرق الاخرى في النظر الى الواقع . ونجد هذا بوضوح في ( فصول الشمس) 
حيث نرى فتاة ابرلندية عاطفية تجلس على الساحل وتحلم(بالرجل الأسمر الفاتن) 
الذي براقبها » ويبدأ الفصل بلغة الاقصوصة العاطفية » التي كانت تشيع في 
عام ۱۹۰۰ > وحم كيرثي باب وحفنلات الزواج وبتساميها الشديد » ثم 


تنتقل الى الغريب الأسمر الفاتن الذي هو لبوبولد بلوم » وتصبح TAM‏ عادية 
واقعية » وندرك ان شعور بلوم نحو كيرثي هو شهواني محض . وينتبي الفصل 
عشهد من الاشباع الجنسي الذاتي منعه الرقيسب حين كان يشر في اصدی 
الجلات تباعاً . 

ويتضح موق ف جويس اكثر في مكان آخر من الفصل حيث نجد مشہداً ثل 
غرفة انتظار في مستشفى » ونرى امرأة تعمل في ردهة مجاورة » ويبدأ المشبد 
بالسخرية من اسلوب التاريخ الاتكلوسكسوني » ثم بسخر من اساوب مالوري 
وسبمس والسمدة راد كليف ودكنز والصحافة الحديثة . وقد ذكر احد النقاد 
ان جويس يلوح وكأنه بريد ان يقول : ( أترون كيف كان اولئك الکتتاب 
القدامی سصفون مثل هذا المشبد » بان بقسموا حاجزاً من الكامات والتقاليد 
GNU‏ بين القاريء والموضوع . والآن قارنوا ذلك بطريقتي ! ). 

.إن الذي تغير هو ( مفپوم الفن ) كله . ولن يكون Lae‏ ان نتساءل : عم" 
( يعبر ) هوميروس . أنه بروي قصة وحسب . وهو حين يروي القصة قد يعبر 
عن بعض الصفات البشرية ‏ کالشجاعة والشر الخ . ولكن حتوی هومبروس 
هو القصة اولا وآخراً . واما جويس فانه يعبر عن رژیاه هو للواقع » ولا يکن 
هوميروس ان يقول شيئاً مثل هذا الذي يقوله جويس : (لا اتوقع من القاريء 
أي شيء ما عدا انه يحب ان يكرس حباته لدراسة مؤلفاتي ) . 

ولكن الرؤيا هي شيء آني » ويعتمد العمل الأدبي على القصة - أو على 
شكل ما . وهكذا فان ( مشكلة الشكل ) تمدأ اقلاق الكاتب » وحين محد 
(IK)‏ فان هذا الشكل يكون كالخبط الذي يستطيم ان ينسج حوله 
حوادثه . وشکل قصة كقصة توماس مان ( الجمل السحري ) ليس مها » 
وقصة هانز كاستورب في المصحة العقلية لسست قصة lel GMb!‏ هي سلس من 
المناقشات العقلية وملاحظات عن الشخصيات ريطما ببعضها وجود ot!‏ 
الشاب . وتخرج شخصات هيرمان هسه الى الطريق وتخضع لسلسلة من 
التجارب ( المربية ) . وابسط خبط بربط بين جميع هذه الامور هو في الرواية 


الذاتية » وقد فضل هذه الطريقة كل من جويس وبروست ولورنس . 

ويمكننا ان نشير الى المشكلة بوضوح . فالقصة هي شکل غير شخصي 
يطوره أشخاص بریدون امتاع الآخرين» وللكاتب في القرن العشرن وجبة 
نظر شخصية جداً بريد ان يعبر علا » ويكن الصراع في kee Gast‏ 
وهنالك کناب لا يتصفون محرفة القاص الحقيقمة — مثل اندريه جمد والدوس 
هكسلي بتغلبون على المشكلة بادخال اقسام من مذكراتهم في قصصبم . وهذا 
هو توفسق ضعيف . والفكرة هي ان يتم اغراء القاريء لبدرس افکارم وذلك 
عبر ولعه بالقصة » ولکن القراء LIST‏ بتخطون المذكرات ويستمرون في 
قراءة القصة . 

ويمكننا ان نقول ان بعض القاصين الحديثين يحاولون الظفر بشکل شخصي 
مر كز للواقع » والقاء تعلق شخصي على الوجود » بطريقة قريبة جدا من 
ا موسيقى - واعني الموسيقى الخصوصية ولس Al‏ كب السمفونی . ان blebs‏ 
بستپوفن وبارتوك وبلوخ وشونبرغ هي تعلبقات. (شخصية )و محاولات للتلخيص. 
Gedy‏ من الصعب على الموسيقار » وحتى الشاعر » ان يمين شيئا شخصا LE‏ 
« وتحد ان رباععات البوت ومدائح ريلكه هي ( خلاصات / «Cal‏ . ولکن 
مثل هذا السان عبل بطبيعته الى أن یکون (Cab‏ وام هو احتوی الداخلي 
للتجربة . ونجد هذا في معظم أوصاف ( التجربة الصوفية ) اذ يوصف المكان 
الذي تحدث التحربة فيه في بضعة سطور بنا ستغرق التعبير عن التحربة 
ومعناها عدة صفحات . ولمس من باب الصدف ان ترتدط نظرية جويس للفن 
بفكرته عن ( الكواشف ) - اللحظات التي برى الفنان انها ترمز الى ow‏ 
كامل من التحربة . والكواشف هي لحات مفاحئة وهي ( امام عن مادية 
الشيء ) » واللحظة التي تلوح فبا ( روح أشد الأشياء عادية» ساطعة (UIE‏ 
وقد Sas‏ مثل هذه اللحظة لخادمة تودع حسما عند GU‏ وقت الغروب . 
ويصف ستمفن دددالوس لحظة We‏ في فصل ابلوس من پولسس — Ob null‏ 
العجوزان تبصقان نوى الاجاص وتلقيان به من أعلى نصب نلسون . ويشتمل 


هذا الفصل Cas!‏ على مثال آخر على اعتقاد جويس ( بروژیاه للواقع ) . فبعد ان 
كان Ge GI)‏ ) من الاير لنديين قد رووا القصص التي توضح فکرتهم عن 
الجانب النبيل أو الخلاب من الشخصية الابرلندية » يروي ستيفن قصته الواقعية 
بدقة والتي لا تتعلق بسير السرد العام » عن السبدتينالعجوزين . ويتضح LE‏ 
نقد جويس ( للواقعيات الزائفة ) . 

وهكذا فان القاص الحديث بريد أن ( يقول (Ct‏ اكثر ما بريد ان بقص 
قصة » ولا تكون النتسحة مفپومة أو معبرة دانم . وعکننا ان نمحد أسوأ 
النتائج في الجلات الأدبیه للسنوات الثلاثين الأخبرة : في فطع ( النثر التحريي ) 
التي تظهر بوضوح ان الكاتب كان بريد ان ( يقول (Ce‏ بشکل قصة > الا انه 
م تكن لديه رغبة في التوفيق بين هذا وذاك ob‏ يسرد قصة Ge‏ . ( بل انه 
OG‏ عادة غير واثى مما بريد أن يقوله فعلا ) . وما تزال ( القصة ) عذر 
الكاتب الرئيسي للتعبير عن آرائه في الحباة . ويشعر GES‏ كثيرون فطریا 
بالحاجة الى انتاج ( عمل ضخم ) مهم SA!‏ ليعبروا عن أشد الظلال حساسية 
في مفهومهم للواقع . ولكن المشكلة ما تزال هي هي : بأي شكل ؟ 

كان جويس وبروست نوعا ما مثالين مضللين . فېا يحظيان بعدد AS‏ من 
القراء ( أو على الاقل !ولئك الذين يذكرون مقاطها الهمة ) لأا يتمتعان 
بشهرة واسعة . وقد تخطبا المفبوم الشائع والقائل بان الرواية يحب ان تروي 
قصة بطريقة ممتعة . وقد أمعن بروست قصة UL GIS‏ صفحة بألفى صفحة من 
لمقالات والتعليقات وسمّى الناتج : قصة ‏ رغم انه لا ( يحدث ) فيها الا اقل 
ماحدث في قصة اندريه جمد ذات الصفحات المسين ( تسوس ) . وريما 
آمکننا القول Lal‏ إن جمد يقول في هذه الصفحات المسين اكثر بكثير ما 
يقوله بروست في الألفي صفحة . الا انه بالرغم من كون بروست وجويس 
التماعات أمل للکتاب الحديثين الذين یکافحون في سببل قول شيء والذين لا 
بريدون ان برووا قصة » فانه من السخف الادعاء بأ:هما قد أسسا شکلا جدیدا 
يسمى ( القصة التجريبية ) . وما تكن المكافئات التي حصلا علبپا فان 


س و - 


( و لسیس ) وبروست قابلان للقراءة تماما ان دلبل التلفون قابل للقراءة 
Lal‏ ۰ فليسا بشكل جديد Go‏ وانما هما استثناء bbe‏ للقاعدة القائلة بان 
الرواية يحب ان تروي قصة تکون متعة للقاريء العام . وهما بقرآن بصورة 
واسعة بسبب شهرتبهما ولمس بسبب حلوهما ( اللناجحة ) لمشكلة ( الرواية 
التحريسة ) . 

ولست أقول هذا SU‏ أقلل من أهممة الکاتن العظممين» وانما لى أيدد 
Lay‏ شائما . فحین نسم قاري الاعتبادي GIG ge LIS‏ صاموثیل ببکت 
أو ألن روب غريبه GU‏ يواتجه بالحيرة dole‏ » وهو غالبا ما pus‏ حبرته بقوله 
شيء مثل هذا : ( لقد حدثت تغيرات كبيرة في أدب القرن العشرين » وقائل 
هذه التغيرات تلك الق حصلت في النظرة العامة بسبب ظپور نظرية النسبية 
والك » وان عدم odd Gag‏ الروايات يشبه عدم فهم فيزيائي القرن التاسم عشر 
مؤلفات ديراك ) . ولکن الواقع هو ان آینشتاین وديراك احدثا ثورة فعلية في 
العم » في حين ان جويس وبروست يظلان استثنائيين فم يقدما مبرراً بعد 
لارواية التحريبية . 
- ولایستطیم أحد أن يزعم ان مثات ( الأسماك التي تنطرح لاهثة على 
الشاطيء ) تثل UL‏ مرضية في الأدب . بل ان النقاد تنبأوا بنهاية الرواية 
طبلة السنوات الثلاثين الأخيرة . غير ان الرواية لم تمت » CLE‏ ان الفلسفة لم 
تمت مع المشاكل العديدة التي ظلت بلا حل في القرن التاسع عشر : لقد عادت 
الى الوراء أو راحت تعالج مشاكل أبسط . وان الفلسفة العملية في القرن 
العشرين ( وأنا هنا أعني ا لجال الواسم من أنواع هذه الفلسفة بين أمثال ج.ي. 
مور وجماعة Lid‏ ) اعلنت ان الفاسفة محب الا "تعنی Ue‏ الوضعبة البشرية » 
وهكذا فقد اتاحت للفلاسفة ان يتنفسوا من جديد . وبنفس الطريقة حصات 
الرواية الانكليزية على حموية جديدة بعد عام ۱۹9۰ بأن آصحت وسملة 
للملاحظة الاجقاعبة رالتعليق الاجتاعي . ولکن هذه الحالة هي Lal‏ غير 
مرضية . ان oth!)‏ ) و کذلك مدرسة جويس من الروائین مابزالون 


۰ ۳ بت 


يصرون على ( قول ) شيء » وعلى ايحاد طريقة في الکتابة تستطیم في النهاية ان 
تنطق بالحقيقة كاملة عن الوضعية البشرية . ( Lath,‏ افکر » مثلا » في ناتالي 
ساروت وروب غرييه وبیکت ) . ویقل عدد قراء هؤلاء بانتظام ud by‏ ان 
الواقعيين الاجتاعبين وامثالهم يفلحون في انتاج المؤلفات الجيدة من الدرجة 
الثانمة . 

والمشكلة هي في LS‏ احا طريقة لانتاج ( عمل جاد ) لا يعرق فاشلا في 
مشاكله ذاتها . وقد اظبرت الفلسفة والأدب ذلك all‏ سيء الطالع لتابعة خط 
التفكير حتى ينتهي بها الأمر الى الزقاق السدود . ويمكننا ان نسمي ذلك 
sole‏ القرن التاسم OY pte‏ فكر القرن التاسم pte‏ يتصف بذلك GE‏ ان 
شوبنهاور بنطلق لتحلیل الحالة البشرية وينتهي بان يعلن ان البشر يحب ات 
يتعاموا رفض الحياة وعذابها الحتوم . Gaal,‏ قصة عن عودة لازاروس من 
الموت » اذ واجه لازاروس ( الواقع ) وكل ما يستطبع ان يفعله OW‏ هو أن 
يحملق UR‏ في الفراغ ويتوقع ان يموت ثانية . واما ايثان براند بطل هوثورن 
فانه ينطلق لاكتشاف ( الخطيئة التي لا تفتفر ) - معرفة الخير والشر » وينتهي 
به الآأمر الى اكتشافها ( في قلبه ) فینتحر . بل ان فاوست بطل غوته يعلن انه 
بعد سنوات من البحث عن الحقيقة وصل الى الاستنتاج القائل بأننا( لا نستطيع 
ان نعرف شا ) . 

وهنالك ميل الى الاعتقاد بأنه اذا تابع المرء الحقيقة اكثر ما يحب فانه 
يندم على ذلك » ولکننا يحب ان نتفحص التشاؤم الادبي بشيء من السخرية » 
واذا كان شوبنباور واندرييف أممنین وفيين لاستنتاجاتها لكان علا ان 
ينتحرا . والواقع انها استمتعا بحباة مريحة . وقد قال أرتسيباشيف ان 
الاستجابة المنطقية الوحيدة للامعنى الحياة هي في الانتحار . الا انه مع كونه 
قد واجه تفاهة الحياة » أظبر روحاً متهورة نحو الثورة الروسبة وفضی سنواته 
الأخيرة في المنفى وألف LS‏ حافلة بالضيق » عن حکام روسيا الجدد . 

. ان نشك ان التشاؤمية الأدبية هي عادة تعببر عن الکسل العقلي‎ LK, 


۳۱ س‎ Ww 


فمن المکن ان تستخدم غطاء سملا لاية لحظة من لحظات التفكير الاحلالي . 
وهي تشبه الوت المفتعل في als‏ المسرحبات التراجيدية في انبا تعطي انطباعا 
بالاستنتاجية النهائية . وهي كالايحابية في حفاظها على عذريتها الامتناع عن 
تناول أي شيء مخرج عن نطاقبا » ونحن ad‏ اننا اذا محثنا فما ضمن نطاق 
منطقپا فانه يكون من الصعب مناقشتها وتکذیپا . 

والاسس الآدبية للتأليف التجربي متشابهة تشاما وششقامم آسس التشاؤمية. 
فالتشاؤمية تتخلى عن اهمرة الجهد البشري . والتجريبية المتطرفة الق نجدها في 
( يقظة فینفان ) dy‏ ( مقاطع ) باوند الشعرية تتخلی عن أهمية الزمان 
والکان وعن كل ما يفبمه الناس من US‏ ( المعنى ) — العنی الذي يده 
القاريء We‏ في احدی مسرحبات برناردشو . وهنالك عدد من النقاد ممن ما 
زالون Guile‏ من التحدث عن ) بقظة فيشغان ) وعن ) ا مقاطع ) or (Re‏ 
بان الصعوبه السطحبة الكامنة فمپا تخفي هبكلا Ulin‏ جبارا » ورسالة معقدة 
لن تظهر الا بعد سنوات من الدراسة والبحث فيهما. ولکن الاسس التي ينطلق 
منها جويس وباوند تتعارض مع مثل هذا المعنى . وان ( يقظة فينيفان ) 
و ( المقاطع ) تنهضان على اساس ان الأدب يحب ان يكون مثل الموسيقى . 
Ct, (‏ باوند - المقاطع - بموسيقى باخ ) . وحن يقرأهما القاريء فانه 
يتذكر حاولات سكريابين ( لتوسبع ) الموسيقى و ( ارغنه (OTM‏ الذي قد 
يصاحب الوسقی بألوان متغيرة تتعکس على شاشة . وقد يشك المرء في ان 
باوند وجويس كانا بهدفان الى ايحاد شكل جديد من اشكال الفن يستخدم 
الموسيقى والرمم نوعاً ما للتعبير عن معانيهما . 

ومن Sell‏ فهم الحالة الذهنية لدى فنانین مثل جودس وباوند وسكريابين. 
فحين نظروا الى الوراء » الى القرن التاسع pte‏ » رأوا سلسلة من الكيانات 
المائلة التي تم التخلي عنما جميعاً » أو التي هوجمت ونبذت بمد ذلك . وان 
الکوممدیا البشرية لبازاك وخاتم HE‏ وحلقة روغون ما کارت لزولا و (نظام) 
Jin‏ وطوبائية مار كس للعمال - هذه Lae‏ لاحت للناظر المپا فما بعد اعمال 


- ١م‎ 


يجنون مصاب بحنون العظمة . وهكذا فكان بحب التخلى عن (الفنان اتحلتص) 
وقد رمز البوت ال ذلك fect‏ بالتنامه بالفنان البورجوازي - القبعة العالة 
والسروال الخطط . و اقاب اختار ULL‏ جدیدة من القادة الادیاء » وبدلا 
من ابسن وهكسلى ظپر الآن Woy‏ وفلوبير ولافورك » وبدلاً من الانساننة 
والتفاؤلية كان الاساس الجديد هو في نظرية السبطرة الماعية والمأساة . 

أدى كل هذا الى زقاق البوم السدود حبث تلوح الفلسفة والأدب الآن في 
أزمة . فالأدب الذي لا يتصل بتقاليده لا يستطيع ان يحقق اي تقدم هام » 
وانه لمرتبط بالماضي ارتباط dal‏ والرءاضضات عاضمپما . ولكن أدب القرن 
العشرین كان حتی OW‏ سلساة من الرفض - حتی رفض جيل الستنك والشبان 
الفاضن ویس والبوت . 

Gil‏ باعتباري امارس الکتابة اجد نفسي مهتماً اکتشاف كيفية جل 
الأدب بستند هدفيته وتدفقه » وهذا السبب أعتقد أنه من المفتد الاهتمام 
بنقد وتحليل أمثلة الفشل الأدبي والفلسفي خلال المائة سنة الماضية . ولا داعي 
هنالك لقبول الاستنتاجات المنشائمة حتی يقتنع الرء بانب حتمية . وهنالك 
حالات نجد فبها أن تناولاً ke‏ اختلافاً يسيراً لموضوع ما يأتي باستنتاجات 
Uke‏ کل الاختلاف . ويتضح لي هذا خاصة حين أقرأ مولفات اطمل الذي Les‏ 
خلال الحرب العالمية الأولى » ذلك OY‏ مؤلفات ریتشارد ريز في النقد مشلا 
تحتوي على رؤيا واضحة عن وضعيتنا البوم وتعتمد على معرفة عميةقة بالتاريخ 
الحضاري الاوروبي . فم و یفپم ان الفن العظيم يمكن ان بزدهر فقط حيث 
يوجد تقليد ديني أو حضاري قوي » ويستطيع ان يفهم ايض كيف ان ظهور 
الشك العلمي زعزع الدين وم يترك في مكانه شيئا آخر . والقوى التي تطلقها 
معارفنا تدفعنا دفعاً الى الافلاس الروحي وتدمر كل احتمال في العودة الى اي 

ويمكنني ان اقرأ مؤلفات ربز ببعض التعاطف OY‏ لديه مفپوماً Ge‏ عن 
gall Lab‏ ( وهذا شيء يندر ان يوجد بين النقاد الانسانيين ) » وكذلك عن 


استحالة التوصل الى اى انتعاش ديني للانسان الحديث . ومع ان تعلمله يلوح 
لي leis‏ وصحيحا تام » الا انني لا أستطيع ان اجد في نفسي قبولاً كقبوله 
لمبدأ نضوبنا الحضاري . بل انه لملوح وكأن قوى التاريخ كانت تعد العدة 
للتخلى عن الحضارة الغربية ونبذها » طالما ان الانسان الغربي قد فشل في الظفر 
بالسبطرة المدركة على مصيره السياسي تلك السيطرة التي قد تجمل المزيد من 
التقدم أمراً مكنا . ولكن هل يمكن ان يكون هنالك وقت لا يكون فيه من 
المفيد اطلاقاً ان يحاول المرء الظفر بمزيد من السيطرة الواعية ؟ صحيح اننا 
نعرف عن Je‏ النفس والتاريخ اكش مما_كانت تعرفه اية مدنية سايقة » 
الا ان ما نعرفه ما بزال محدوداً Gib‏ » وهو أقل بألف مرة مما كان رجل 
الكنيسة في القرون الوسطي يدعي بمعرفته عن الانسان والكون . وقد حردت 
الطريقة العامية رجل الكنيسة من ادعائه بعامه دون ان BE‏ بمعرفة في محل 
تلك المعرفة . والار LS‏ هي وحدها التي تدعي بأنها تحل حل رؤا الانسان 
القديمة التى قامت بتدميرها » وبأنبا تأتي في محلپا معرفة جديدة » وهناك دلائل 
في روسيا على أن ادعاءاتبا اصبحت أقل عقائدية . ومعظم النظريات الاخرى لا 
تدعي بانها تحاول ان تحل محل اللاهوت وانماتقر جيعما وبكل تواضم بان 
غرضها هو عملي ومحدود. dad‏ الحياة الدارويني وعل النفس الفرويدي قد يلوحان 
مناقضين للدين » الا أنهما لا حاولان الحصول على منزلة الأديان . 

LK,‏ ان نوضح هذا الموقف باستخدام التشبيه . فقد كانت خريطه 
الكون لا تحتوي على أية ارض Wye‏ بالنسبة لكنيسة القرون الوسطى > اذ 
كانت الكنيسة تدعي عمرفتها مجمبم المسائل المتعلقة بالمصير البشري والرحمة 
Je, LAY!‏ النفس البشري والفلسفة والفلك de,‏ الحياة . وكان العاماء العظام 
يساندون الكنيسة » بل ان ديكارت نفسه حاول ان يفعل ما في وسعة ايض 
باظهار ان العلم يتفق مع الكنيسة على خطة مقدسة . ( ولكن الكنيسة منمت 
كتابه . ) الا انه حين كثرت التتاقضات بين الل واللاهوت اعلن العاماء ان 
خريطة العالم التي كانت الكنيسة تومن بها تكن صحيحة وانپا يحب ان تنبذ 
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LE‏ وحل محلپا فراغ هائل أشر ate‏ بعسبارة ( منطقة مجبولة ) » وانطلق 
العاماء يملأون في هذه الخريطة أية منطقة صغيرة يتأكدون من وجودها» وطمأنوا 
حاوف اتباعهم بالتمسير القائل بأن الطريقة العامية ستفطي الكون كله في 
الوقت المناسب » اما کا كانت تفعل الخريطة القديمة . وان الخريطة الجديدة » 
بالاضافة الى ذلك كله » مضبوطة ودقبقة دقة مطلقة . 

الا ان العاماء » لسنوات خلت » AS‏ ع قو لكل هذه او موز القاطعسة 
وادعاء مثل هذه الدقة » بل ان بعضهم مثل جبنز وادنكتن » أقروا بحاحتهم 
الى الدين لاستكال فکرتهم عن خريطة العالم» وأعلنت مدرسة فلسفية اخرى» 
يعتبر برتراند رسل من مثلیپا»انها لا تعرف كيف تكمل الخريطة ولكنهاتفضل 
قلق الشك على التخمين والادعاء اللذين يولدهما الخبال. وهکذا» وبعد مائة سنة 
من الشكو كىة » فان الخريطة ما تزال تسمى ( المنطقة المجهولة ) . الا انه لسوء 
الحظ لا يستطيع معظم الفنانين yy Kall,‏ الخلاقين ان يعيشوا في راحة مع نفي 
برتراند رسل الصوفي UY‏ معرفة تخرج عن نطاق العام المادي» وقد كان ريزعلى 
حق حين قال اننا اما ان نكل الخريطة أو نقع فريسة ضعف الخلاقية عندنا. 

ويح لي هذا ان Gl‏ سبب تفاژلبي Sel SU.‏ وجبة نظري بأنها 
( دينية ) فقط بهنی » انني » كالآخرين » افضل وجود أقل ما يكن من 
( المنطقة Uy Al‏ ) ) . وان اختلافي مع سبكولوجبة فرويد والايحاسة ا 
لا يوجه ضد مظاهرهما الا محاببة ( أي ضد طرقبما في الاكتشاف والبحث ) © 
واغا هو تضابى من الايحابي الذي يعلن بثقة انه لا يكترث اذا لم تستكمل 
الخريطة الذي يشعر بذلك انه يدافع عن الموقف العامي . 

ودلوح لي اننا قرب الى الحل مما نتصور et‏ القرن التاسم 
Gb pte‏ خريطة جديدة قد فشلت » ولكنها استمتعت بلحظات كانت فا 
تتصور أنها قد نححت . ولمس من السپل ان نقرأ مؤلفات عدد من كتتاب 
أواخر القرن التاسم pte‏ وأوائل القرن العشرين منغير أن نکتشف م نححت 
تلك احاولة » فان أعمال زولا ووياز وتشخوف ( الدي كان وا للغرابة 
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Ut‏ عاس ) تطفح بالشعور بقرب التوصل الى الخريطة الجديدة (الرسمية). 

وبأتي بي هذا الى موضوع الكتاب وقد ذكرت في القدمة ان Tous‏ كبيراً 
كبيراً من كتاب الرواية التي تتناولالمواضيع وراء الطبيعية يقومون بمحاولات 
نصف شجاعة ليستكملوا لأنفسهم خريطة الكون الجديدة » وقد يحاولون » 
أو قد لا يحاولون » خلق ( نظام ) متوافق » ولكنك تستطيع Gls‏ ان ترى » 
من جرد عبارة واحدة أو صورة أو رمز » نوع « الخريطة » الي lay pad‏ کل 

ف دهنه . 

وهنا يسأل المرء سؤالاً Toot,‏ هو : اذا كانت رؤيا هذا الكاتب صحمحة 
فأي نوع من الكون تفترض هذه الرویا ؟ 

وباختصار فان الكاتب الجاد » مهما كانت موهبته ضصفة » يحب ان يعد 
دام مخطط) لمعنى ما يشتمل على ( المنطقة الحپولة ) قبل ان يبدأ الخلق براحة 
ودعسة . 

وهذه هي طريقة جديدة في تناول ( LS p>‏ ) ومشكلتها فان أعمال SLI!‏ 
قد تقدم الفتاح - oY‏ التخيل هو الذي يحاول ان یکتشف ( ( المنطقة المجبولة). 

والفلسفة تبدأ من فرضية ان الخريطة ( يمكن ) ان توجد » والا فان اي 
بحت في هذا OK‏ غير وارد.وقد أعلن فتکنشتان انه لا يمكن ان توجد مثل 
هذه الخريطة OF‏ جميع الأشباء الهمة لا يكن ان تقال » الا ان هذا الرأي لبس 
عاماً . وقد عراف رسل الفلسفة بأنها ( محاولة لفهم الكون ) ونحن نعرف ان 
وجبة نظر رسل هي الأساس التقليدي للفلسفة . 

فاذا تم قبول هذا الرأي فان ( الخطة ) ممكنة حتى اذا كان علببا ان تقر 
بان هنالك عدداً من الأشباء التي تقع خارج نطاقها . وقد يكون في وسعنا 
القول بأنها ( موجودة ) مقدما بمعنى أن أجوبة جميع المسائل الرياضية هي 
( موجودة ) حتى اذا لم نکن نعرفپا » وتكمن احدى Bley‏ معرقة جواب 
احدی PLL‏ في محاولة عدد من الحلول اختلفة لنرى اذا كان اي منبا 
( يناسب ) المسألة . وحتی اطلول التي تفسل فشلا ذریعاً تستطیم ان تعطينا 
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فهما لطبيعة الحل الصحیح . 

EK,‏ ان نعبر عن ذلك بطريقة أخرى : فالتخيل GU‏ يمحاول ان 
يعطي Lily‏ يتفق مع ( حقائق ) براها dye‏ . وان دراسة GOLF‏ عدد من 
الکتتاب يمكن ان تکشف لنا شيئاً ما عن الطريقة التي يتم تفسير هذه الحقائق 
بها » وبصورة غير مباشرة شا عن طسعة ومضامين هذه الحقائق . 

والمؤلفون التخیلون هم كالفلاسفة في مظبر واحد شديد الاهمية : فم 
بصورة عامة US‏ حاولوا ان يكونوا واسعي العمومية اصبحوا LAs‏ الدقة في 
التفاصیل » ویکون انعدام الدقة هذا في بعض الأحبان غير متوافق حبث انه 
يمكن ان يوصف بقصر النظر . وهذا الكتاب هو حث في انعدام دقة الخال » 
لان انعدام دقة التخيلات الختافة عبل عند مقارنته ببعضه الى الغاء نفسه فلا 
يبقى بعد ذلك الا تفهم للقوانين العامة التخيل . ویکون انعدام الدقة هذا في 
بعض الأحيان من الشدة بحيث يمكن وصفه بالمرض » غير ان(الخيال المريض ) 
هو نقطة انطلاق وحسب » وفي اللحظة التي نستخدم فيها US‏ (المرض ) فاننا 
نکون قد أقررنا ob‏ لدينا فکرة عن الصحة والاعتمادية توحي بفكرة النظام 
الكامن فيها وبالنمط الساسي . وهذا النمط هو ما ole‏ افلاطون ( الواقع ) . 
ولهذا فيمكنني ان اسمي هذا الكتاب : محاولة لتصنيف اللاواقع » من أجل 
تعريف مفپوم الواقع . 


ات 


الفصل الاول 
مهَاجَمة العمولتة 


) -(ه. ب . لافكرافت‎ ١ 


مس تظهر لنامن كوامن ما نعرفه Ls‏ تاسحات 


دعب ابه 
ما یکمن فيه من أصناف 
عقولنا WWI‏ . » 
هذا هو ما قاله ذلك ١‏ دو lll‏ فيه » هوارد فنلیس 
لافکرافت الذي توفي في عام vary‏ وهو فا HRI‏ والأربعين من العمر . وقد 
الان Sager‏ وات Els‏ = 1 


ن يدءر النوع البشري في Us‏ 
التي م نعرفها بعد قد لا يتحمله عقل من 


شیا قارا 42s Seiden‏ كم Sys‏ رومانتيكية بو 
القبربة من التعب ومن شوقه الى old! at‏ » وعکننا ان as‏ روحمة بو 3 
قصيدة ( إلى آني ) حبث يقول الشاعر من القبر : 

« المرض - الفشان — 

الم الذي لا رحم — 

انتبى » مع tl‏ 


التي أصابت دماغي بالجنون - 
مع AA‏ تسمى ( العيش ) 
التي أحرقت دماغي . » 


ويستمر في الحديث عن السلام المميتى الذي يشعر به الآن اذ (يشرب من مام 
بروي كل ظمأ ) وقد شن لافکرافت حريا شعواء على المدنية والمادية ولکنه 
كان في بعض الا حبان مقاتلا متهستراً عصسا . 

ولافکرافت هو من بعض الوجوه شخص مفزع » فپو في ( حربه سم 
المعقولية ) يذكرنا ب : و.ب. بيتس . الا انه يختلف عن يبتس في انه مريض 
وأوثق علاقاته هي مع بستر كرتن القاتل الشپور في دوسلدورف الذي اعترف 
gal ob‏ لام التي قضاها في الحجز الانفرادي في التفكير في تضلات جنسية 
esl SGA, iol.‏ متمزل Mae‏ وقد رفض Ms (asl)‏ 
أنه | يكثرث بصحته » وحن تعرف ان الاهتمام بالصحة حمل الانسان 
الاعتبادئ يتخلى عن نصف ما كن ان يفكر فبه من أمور . 

عاش ه.ب. لافكرافت معظم حباته في مدينته الأصلبة بروفیدنس في رود 
آیلند » و كان Sab‏ رقيق التکون ينفق معظم اوقاته في مكتبة جده » وأما 
عند بلوغه فقد استمر في العش عبش العليل مفضلا الخروج في اللبل فقط . ثم 
صار رجلا رقىقا ودوداً يمل الى المماقشة Lb‏ اللبل » وكانت قدرته اللغوية » 
کا يقول صددقه وتاسذه اوغست ديرلث » ( دات مدى مذهل السعة وتطبيق 
عجيب السرعة ) . ولكن ديرلث لا يصلح لابداء مثل هذا الرأي خاصة حين 
نری لفته هو . وهو يقول عن لافکرافت انه كان شاحيا Elo‏ شحوب 
الأشباح. وقد كان مولعاً بعلم الآثار القدية اذ Gail‏ بعض الوقت في الاستکشاف 
الأثري في نیواورلبانز وناجيئر ومدن امريكية اخرى ( قدية ) . وکات 
يكتب قصده فوق الطسعبة مجلات عادية ( وخاصة الحكايات المفزعة ) وبعد 
موته انتشر اهتام عام به » ولكن ادموند ولسون نشر مقالاً عنیفاً ضد ذلك في 


OL)‏ وتجاريات ) . وقد بدأ کاتباً من أسوأ الكتاب Ge path,‏ في 
اللغة في القرن العشربن؛ الا انه بعد ذلك طور انفسه اسلوباً منضبطا مقتصداً 
س رغم انه ظل W,‏ بكامات مثل ( كريه ) و ا 
( الرعب الأسود القابض ( و ( الفزع التام الشامل ) 
aly‏ من él‏ خصائص لافکرافت WLS‏ ا لنسف (الادیة) » 

Gay ob,‏ الى جعل ( لمك برتعد فزعا ) و کذلك الى زرع الشك والفزع في 
أذهان قرائه . ولو قبل له ان أحد قرائه مات من الرعب أو انه قد سيق الى 
مستشفى Gilad)‏ فان ذلك كان سيسره بلا شك ( ولو كان عاش عام] آخر 
لكان حسد أورسون وياز على الفزع الذي انتشر شر بين جميع طبقات الشعب 
اثناء حرب الكلام التي اذيعت في ۱۹۳۸ حين هرب الناس من المدن ظانين ان 
الغزاة القادمين من المريخ قد حلوا في الأرض ) . وهو يدعي في قصة عنوانها 
( الذي لا يسمى ) ان احدى قصصه المرعبة التي نشرت في عام ۱٩۲۲‏ قدسبيت 
سحب احدى المجلات من الانتشار ET‏ أخافت ( الفنثن ) . وسواء كان هذا 
صحيحاً أو ل يڪن فانه لبس هنالك من شك في أن لافکرافت كان برجو ان 
يكون ذلك صحيحا . لقد كان بريد ان برعب العام مثل كرتن » ولحسن الحظ 
فانه اختار طريقة لامباشرة لفعل ذلك تختلف عن طريقة ذلك الالاني الذي 
كان يقتل بالملة » وربما كان لافکرافت عمل Las!‏ الى اقلاق أصدقائه » فبطل 
قصته ( ساكن الظلام ) هو مؤلف ينتبي نباية فظيعة » واسم المؤلف هو 
روبرت Lb‏ » والقصة مهداة الى روبرت بلوخ . ( وني هذه القصة نفسها يذ کر 
لافر کرافت مقالة عن السحر بقلم الكونت ديرليت » ولا لك المرء الا ان 
يشعر ob‏ يشير في ذلك الى صاحبه اوغست دبرلث ) . ولکن قصص (روبرت 
بليك ) الموجودة في ( ساكن الظلام ) تحمل عناوين مثل ( الحفار في أسفل ) 
و ( السلم في القبو ) ویلوح ان لافکرافت كان بريد ان يقول gl)‏ باعتباري 
مؤلفا لقصص الرعب أعر”ض نفسي للقوى A‏ انس التي قتلت بليك  )‏ 
وكأنه كان يحاول ان برعب نفسه أيضاً . 
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وحكايات بليك الاولى هي على النمط GSU‏ في قصص الأشباح : اذ يدخل 
الأشخاص في بىت مسكون بالأشباح ویفادرونه بض الشعور » ولكن الامور 
المرعبة يحب ان تکون ماموسة ( انظر الفصل الخاص ب : م.ر. جيمس ) غير 
اننا نحد في بعض القصص ان التأثير يكون افا مضحكا . ومن الامثلة 
النموذجبة على ذلك قصة بعنوان ( الخوف الكامن ) وهي تشده قصص بو 
ورادكليف : ( كان هنالك رعد في الجو في تلك اللملة التي ذهبت فيها الى ذلك 
الست المبجور فوق جبل العصف ... ) وتحدث القصة في الزمن الحديث في 
مکان wy‏ عند جبال کاتسکل و کان ذلك مكان عدد من قصص واشنطن 
ارفنك . وهذا pl‏ نموذجي عند لافکرافت فهو يسل الى جعل قصصه تدور 
في الزمن الحديث ولكن المكان يحب ان يكون بعبداً عن Gall‏ — وهذا هو 
نوع من الاعتراف بالاندحار . وقبل ان نبدأ حوادث القصة باسبوع واحسد 
كانت قرية كاملة قد وفعت فريسة لدمار قوى غريبة حرضتها عاصفة » وتتبع 
ذلك حادثة مُوذجبة » اذ يذهب الراوية الى كوخ خشي لبحتمي من عاصفه 
أخرى ويصاحبه خبر صحفي يقف امام النافذة طبلة الوقت وهو براقب 
العصف » ثم یکتشف الراوية انه مست وان رأسه قد مضغها وسحقها غول ما . 
وفي نهاية القصة يتكشف سبب كل هذا الرعب بوجود قطبع من العفاريت التي 
تشبه“الغوريلا » ذات أصل نصف بشري » تعيش تحت البيت الپجور . 

ويكثر لافکرافت من استخدام صفات مثل — عفريتي ومتحدر وغولي 
ومرعد — كالدرويش الدي يتمتم ويحوقل وهو ينسج . ولکنه لا بد ان یکون 
قد أدرك ان مثل هم ذا لا يمكن ان برعب الا تلسذات الدارس الصغير ات » 
فانطلق الى تر کب اسطورة معقدة غامضة قد تقنع القراءبتفاصلها وانسجامها. 
ولا كان يعرف ان سکان المدن الحديثة لا یپتمون بالأشباح والاستثناءات 
الاخرى من قانون الطبهة فانه يعتمد على الشعور بالاثمئزاز و USS‏ على 
هيكل شبه تاريخي شبه علمي . والحقيقة ان احدى قصصه الاولى ( الصورة 
التي في الست ) - ۱۹۲4 - هي مخطط ناجح نوعاً ما من السادية . فالمجوز 
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الذي يعيش وحيداً يعجب كل الاعجاب بکتاب عن أكلة لوم البشر محبث 
يصبح هو نفسه كذلك . والمشهد الذي نرى فيه العجوز وهو يتأمل في صورة 
محل جزارة اكلة وم البشر متحدثا مع الراوية » ناسا نفسه أثناء الحديث » 
هو قطعة دقيقة من قطع الملاحظة السسکولوجية » تعيد الى الأذهمان مشهدا 
Ue‏ عن نوع مختلف من الشذوذ في قصة جويس ( مقابلة ) . ولكن غباء 
لافکرافت يظبر النهاية الحزنة للقصة - اذ بصمق Gall‏ الست » ویشاهد 
الراوية دما ينزف من السقف . 

وهنالك قصة اخرى الفها لافکرافت في نفس الفترة وهي جبدة Lash‏ رغم 
ان نهايتها غسة ايضا وهي ( الجرذان في الجدران ) ونجد Yd‏ رجلا يعبد اصلاح 
بىت عائلته cual‏ ويعيش فيه مرة اخری . ويسمع في اللبل أصوات الجرذان 
داخل الجدران » ويبحث ف القبو فسکتشف سلما يقود الى كبوف داخلية 
تحتوي على أدلة على طقوس سحرية كان البعض يمارسونها هنالك قدعا . وهنا 
بربط لافکرافت بين قصصه المرعبة والطقوس القديمة - كعيادة سيبيل وأتس 
( ونتساءل هنا عما اذا كان ذلك بتأثير الاستاذة مار كريت موري عليه » التي 
نشر كتايها - السحر في اوروبا الغربية - في عام ۱۹۲۱ وقد قالت في lial US‏ 
ان السحر هو من بقايا عبادة ال هة الطبيعية التي سبقت المسيحية ) . 

ولكن لافكرافت لم يطور الاساطير التي وهبت مؤلفاته التالية شنا من 
التوافق الا بعد عام vara‏ فقد ألف Lad‏ سماها ( نداء  ) gb iS‏ ومن هنا 
بدأ يلجأ الى الأسماء الصمبة على اللسان » وقد كتب عن هذه القصة فما بعد 
قائلا : ز ان جمسم قصصي التي تلوح غير مترابطة تستند على الاسطورة أو 
الفكرة الشائعة الأساسية القائلة GL‏ قد كان يسكن في هذا العالم في عصر من 
العصور نوع آخر كان بارس السحر وبذلك فقد خسر الارض و'طرد منبا 
ولكنه ما بزال يعيش خارجا » ينتظر الفرصة باستمرار ليمتلك الأرض من 
جديد ) وقصة ( نداء كثولهو ) كقصص لافكرافت الاخرى » قصة قوية 
وممتعة في النصف الأول منبا ولكنها تنطلق بعد ذلك الى مرعبات غامضة » 


ويبدأها مقنطف من الغرنون بلاكوود يقول فيه انه ما تزال هنالك قوى عظيمة 
بقست منذ فترة بعيدة في تاريخ الأرض » قوی تشير الما أساطير ال ۳ 
والعفاريت . ولکن هذه القصة تلوح اقرب الى قصة مدام بلافاتسكي ( العقدة 
السرية ) الحافلة بالأساطير عن اطلانطس وليموريا والتي 3 Lal‏ با يبدأ به 
لافکرافت قصصه sole‏ : ( ان أشد الأمور رحمة بعقل الانسان عحزه عن 
الربط بين الأشاء الموجودة فبه ) » وهذه هي الرومانتيكية LOM!‏ الاعتيادية 
الموجبة ضد العلم . وموضوع القصة هو الفكرة القائلة بان ( القوى السوداء ) 
تحد GL-T‏ ظروفا Jail‏ للتأثير على الأرض » ويحلم فنان شاب حساس بلمدذية 
الأولى لكثوهو » وتحدث في جميع أغاء الارض أمور مقلقة » اذ يكثر الحانين 
وأصحاب الرژی » وتظهر طقوس الفودو في افريقيا وهمايتي ويعرض رسام 
لوحة ( حلم ملحد لنظر طببعي ) في صالون الربيع في باريس في عام 1575 > 
bys‏ بحار في جزيرة غريبة ظهرت فجأة من البحر ويحد فیپامدينة ذات 
احجار ضخمة محفورة ( بپندسة غير أرضية ) . وهمذه هي احدى عبارات 
لافکرافت المفضلة وهي تتردد في عدد من‌حکاباته ga,‏ على ان لافكرافت 
م يكن رياضي التفکیر خاصة لانه تصور ان هنالك فرقاً في الهندسةعلى الأرض 
وفي مکان آخر » ثم يظهر كثوفو العظم نفسه - وهو شيء gate‏ لا عکن 
وصفه . وترتفع الروائح الشريرة من قبر كثوهو الى ( السماء المتقلصة التحدبة ) 
وأخيراً تغوص الجزيرة في البحر مرة أخرى . 

. ) لافکرافت بعد عام ۱۹۲۸ الى فكرة كثولهو لمفسر ( مرعباته‎ ole, 
وتدور حوادث كثير من قصصه في نبوانكلند ( لأن عا ات السحرة حدثت‎ 
فيها ) ونجد في نبو انکلند التي بتحدث عنما لافکرافت العديد من أصدقاء‎ 
قصة اسمها ( رعب دانويج ) وهي تسنخدم نفس فكرته‎ aul كثوهو وأقاربه»‎ 
تلك من ان ( الأقدمين ) بودون استعادة سبطرتهم على الأرض » فنجد في‎ 
مخفا مشعراً‎ Lib حقل بعد من حقول ماساتشوست امرأة مشوهة برصاء تلد‎ 
يكتمل نموه رجلا خلال ست سنوات وعارس تقاليد العمائلة في السحر ويربي‎ 


Ge‏ رهسا يعسش على البقر ومحاول ان يستعير من مختلف مکتمات الجامعة 
( کتابا ملحدا ) اسمه ( نيكرنوميكون ) - ويحدث هذا في عدد من قصص 
لافکرافت . واخيراً يقتله كلب by‏ هو يحاول ان يسرق الكتاب » ويتضح 
انه لوق نصف بشري له جسات عند بطنه وعبون عند فخذيه وذيل » ويلوح 
ان تناسب اعضائه ( كان طبقا لهندسة US‏ غير معروفة في الأرض ) ولکنه 
لا يفسر كيف استطاع كلب اعتبادي أن يقتله . ثم هرب Go Al‏ الرهيب 
ويدمر القرى وهو ( أكبر من مخزن الحبوب ومغطى بالمجسات التموجة ).وهو 
غير مرئي أيضا . وأخيراً تفلح جماعة من تلاميذ العلوم فوق الطببعة في تدميره 
بترديد عمارات وتعاوید معمنة . 

وهنالك قصص اخرى يستخدم فيها لافکرافت اساطير كثوهو كأساس 
Lact‏ » والفكرة هي داماً واحدة - الخلوقات الغريبة الآتية من وراء 
المكان والزمان والتي تريد ان تستولي على الارض . 

وعلینا ان نقر بصورة عامة بان لافکرافت كاتب سيء جداً . وهو حين 
يكون Pe‏ يشبه اسلوبه اسلوب ادکار الن بو ( وهنالك قصة اسما «الغريب» 
حول رجل مخيف الشكل لا يدرك انه كذلك الا حين برى نفسه في المرآة 
أخيراً » وتشبه هذه القصة قصة ( وليم ولسون ) أو قصة وایلد ( يوم الميلاد ) 
ولو قمل عنها انها من مؤلفات بو غير المعروفة لما شك في ذلك أحد ) . ولكنه 
يذ كر اشاء بعيدة عن التصديق رغم رغبته في ان تكون قصته مقنعة » وقتلىء 
قصصه بتقاليد افلام الرعب وأسوأ ما فيا هي حماقة البطل وثقته اله ماء اذ انه 
بپمل العلامات والحذرات حتى يقف وجا لوجه مع الرعب الفعلي. ومن الأمثلة 
على ذلك هذه العبارة : ( كان هنالك شيء في صوته جعلني أشعر بالرعب » 
ولكنني م استطع أن أبرر ذلك ) وهذا شيء AG‏ في معظم قصصه . 

وبالرغم من ان لافکرافت كاتب سيء الا ان اهميته تشبه أهمية كافكا » 
واذا كانت مؤلفاته تفشل في عام الادب فانها متاز بأهمبة سيكولوجية » فبنا 
رجل لم pb‏ بأية محاولة للاتفاق مع الحياة » وقد كره المدنية الحديثة وخاصة 
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امانها الأعمى بالتقدم dally‏ . وقد شعر فنانون اعظم منه بنفس هذا الشعور » 
منذ دوستويفسكي حتى كافكا والبوت» ولكنهم استخدموا اساليب مختلفة 
لتهديم قبول الانسان فركز دوستويفسكي على القايلية البشرية للعذاب 
والنشوة»واکد الموت على GLE‏ والتفاهة السشريتين»غيران اتحاه كافكا وحده 
كان يبساطة اتجاه لافکرافت» فقد اعتمد مثله على تقدم صورة عن موض 
العالم وعدم يقين حياة الانسان . 

ولعل الأجمال القادمة ستشعر بأن لافكرافت هو ( على حق رمزي). فقد 
وصف LS‏ كنت حصلت عليه حين كنت صباً فکرة الانسان التي يقول بها 
الآن علم النفس الحديث . وكانت صوره يشتمل نصفها على رجل صغير الحجم 
برتدي قبعة عالية ويحمل حقيبة وهو يسير في طريقه الى دائرة مل » bs‏ 
أسفل حافة الرصيف تحملق فيه مخلوقات قردية » وفي النصف الثاني من الصورة 
GU Had‏ واخلوقات القردية صاعدة على الرصف غازية عاملة . SEs‏ 
الماطقة التى في أسفل الرصيف العقل اللاواعي “وقد عبر توماس rates ddd‏ عن 
عن oda‏ الفكره بقوله : 1 


ولو استطاع الانسان ان Gy‏ 
اخاطر والأمراض التي يمر بها 
في كل يوم يسير فيه ميلا. » 
وهذا هو ما لا بتعب لافكرافت من وصفه والتعبير عنه . 
وهو مجد رمزاً مناسبا لذلك في قصة Gel‏ ( نموذج بکان ) . وبکان هو 
OLS‏ يعيش في بوسطن ویتخصص في رسم مواضم Ube‏ مثل (اطعام الغول )> 
ویأخذ بکان صدیقه الراوية الى قبو في الزقاق القذر الذي بستخدمه کستودیو 
وهناك برسم لوحاته الرعبة ثم يختفي بعد ذلك في ظروف غامضة . ود 
صديقه صورة فوتوغرافنة لاحد احلوقات الرهيبة في pill‏ - صورة مخلوق 
رهب حقي.قي وللست صورة لوحة مرسومة cod.‏ ان هذه الخلوقات 


a 


موجودة فعلا في أسفل بوسطن وهي تخرج من الآبار غير المستعملة . 

ويلوح دافم لافکرافت بوضوح خاص في بعض عبارات بكان لاراوية : 
( مكان العبش هو في النهاية الشالية » واذا كان ذواقة امال مخلصا فانه 
يتحمل الأزقة القذرة من اجل التقالمد المتجمعة . . فالأجبال تلو الأجبال. 
عاشت وشعرت وماتت Wha‏ ... في الابام التي ل يكن الناس فيها خشون ان 
يعيشوا ويشعروا ويموتوا .. لقد كان عليه اللعنة يخشى ان يفلح احد في vals‏ 
نفسه من قفص هذه الروتسنبة » . ولا كان لافکرافت بشعر old)‏ تضطیده 
فانه استمر يعلن ULE‏ أن LAT‏ فوق Lol‏ موجودة Ge‏ . ولیس هنالك 
شيء غير طعي في هذا » فهو نموذج جميع الفنانین الخلاقين . فالبعض يكتبون 
عن البطولة والبعض عن الجنس والبعض عن العطف الامي والبعض عن 
( اللامنتمين ) والغاضبين . ولکن الفنان العظم يحاول ان يكشف عن فوق 
العادية التي هي موجودة في العالم دام ؛ وخلق لافكرافت المارب من العادية 
( عوالم اخرى ) في می حقده . 

ولیس لافکرافت O gine‏ منعزل لانهيعمل ضمن تقليد رومانتيي معروف» 
ولكنه يبالغ الى حد ان اعماله لا تكون من الفن في شيء . ١‏ ۱ 
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تمود أهمبة لافکرافت الى انه مثال کامل على ( الخبال الانپزامي ) . ومن 
الصعب الاتفاق مع اوغست ديرلث على ان موته كان ( ree Ors‏ للأدب 
الامريي ) لأنه في الواقع م يصل بعد الى ( اكمل تطور القوی التي كان يتمتع 
بها ) . ونشك في ان لافكرافت کان يستطيم ان يقول اكثر ما قال » بل انه 
كتب اكثر مما يحب » ولا كان قد JR Ge‏ اصرار We‏ غير واقعي ضد العام 
الواقعي فقد لاح راغباً في موته » وان حماته كلبا هي مشهد واحد من تدمير 
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النفس » وهو يلوح للناس وكأنه سكير أو حشاش . 

ولهذا السبب فمن الثبر ان نقارن به و ب. بستس»ونحن مل الى التفكير في 
يبتس باعتباره Ej‏ من الشاعر والسياسي » بل قارنه البعص مع غوته . ومع 
ذلك فقد خلق يمتس » كا فعل لافکرافت » alle‏ الخاص الوّلف من الأساطير 
والرموز وحاول ان يفرضه فرضا على ( العام القتي ) . وقد كان في بيتس 
الكثير ما يشبه الفنان المسبحي الذي عرفناه في القرن التاسع عشر . فقد كتب 
عن شعر شللي قائلا : 

> حين كنت صب في دبلن كنت واحداً من جماعة استأحرت غرفة في 
شارع رئيسي لتبحث في الفلسفة ... وكنت اعتقد ... انه اذا كانت روح 
قوية رحبمة قد قررت مصير هذا الال فالأفضل اكتشاف ذلك المصير من 
الكامات التي عبرت عن رغبات العام ولبس من السحلات التارخة او التأمل 
الذي يذيل فيه القلب » . 

ud,‏ هنا الموقف المعادي للعلم » وحين يفكر المرء في رؤا ارنولد تويني 
عن هدفية التاريخ باعتبارها ( استحضاراً لارؤية السعيدة الابيدة ) أو فلسفة 
هيغل یکون من الصعب عليه الاثفاق مع يبتس . 

ويقول بنتس Lal‏ انه درس ( برومشوس طليقا ) ( GUST‏ مقدس ) © 
وهو يقر ايضاً في ( المذكرات الشخصة ) SUL‏ الحائل الذي ترکته في نفسه 
عبارات معينة في ( هيلاس ) : 

> يتظاهر البعض Gb‏ اخنوخ : وحلم آخرون 

. قد سبق آدم وظل حا‎ ob 

دورات من الأجمال ودورات من الفناء . » 

وهو يعيش : 


«... في AS‏ بحري 
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وسط المفاريت » يصلك المرء 
أو يصل الله » ولا يصله . » 


وهو مستودع الحكمة ‏ وعهد هذا لامعمرين الذين يتحدث عنهم برناردشو 
في ( العودة الى ممتوشالح ) . ويضيف بيتس انه مال الى الفلاسفة اللاهوتين 
(اتباع مدأم بلافاتسكي )لانم اكدوا على الوجود الفعلي (لسادةالتيدت )وغيرهم . 

وبوحّد يتس في نفسه كل ورة نهاية القرن التاسع عشر ضد عصر العلم 
الذي ينحشر فيه اشخاص مختلفون اختلاف ولم موريس واوسكار وایلد . وهو 
یکره جدران لندن الحجرية ويحام ببوحناً معمدان آخر يدعو جيم سکات 
الدينة الى القفر . وهو يذ کر احدی ملاحظات رسكن : ( حين اذهب الى 
مقر عملي في التحف البريطاني أرى وجوه الناس تزيد فساداً دوم بعد يوم ). 
ولق رو ار ول أرضاً خبالية اتکون ملجا من العالم gold‏ . ( وانسانه 
الذي يحلم بارض SLL!‏ ) هو بورجوازي ناجح يۇمن بان واجب الانسان هو 
ان يستفيد أقصر فائدة من هذا العالم » ولكنه تز لالتاعات مفاجثة تصله من 
( العالم الآخر ) . وترفع الأسماك رژوسپا وتغني عن ( جزيرة منسية » حيث 
لا يستطيع الزمن أن يشوه وعود الماشق ) . وهذه هي ( أرض رغبات القلب 
حيث يكون ( حتى العجائز فاتنين وحتى الحكماء مرحي اللسان ) وتسحر 
أساطير الخمال الطفل مغنية له : 

« تعال تعال » أيها الطفل البشرى © 

الى oll‏ والبرية 

جنبة » يدا ببد » 


عو عه 
لا يمكنك ان تفهمه . » 


ويلوح هذا غير ذي أذى قط » ولكن پیتس يعلن ان جناته موجودة 
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Sad‏ . ويقتطف منه تشيسترتون في مذكراته الشخصية : ( انه بقول لي باحتقار 
متلاش, : الخبال » م يكن هنالك أي SLE‏ حين اقتيد الفلاح هوغان مسن 
فراشه ونثر ككس البطاطس » أجل لقد فعلوا ذلك . ) ويصف ستفن 
سبندر يبتس في أيامه MET‏ ان يتس ادعی ob‏ رأس طفل منحوتاً من 
الخشب في اسفل اعمدة حانسة قد كامه باللغة المونانية القدعة . 

وهذا هو نوع من AST‏ الذاتي GLE‏ بعض الاختلاف عن تأكيد 
لافکرافت . فقد حاول لافکرافت جاهداً ان يقنع القاريء بواقم عاله 
اللامنظور ولكنه ۸ يداع في كتبه بأنه کان قد رأى کثوطو . واما هجوم 
يبتس غير الاعتدادي ضد ( العالم المادي ) فقد وصل الى الذروة في كتاب 
غریب اسمه ( رؤا ) . وقد شعر ييقس مثل بليك بانه قد كان عليه امس 
( يخلق نظامه أو أن بستصده شخص آخر ) » ومن الدلائل على حسن ذوقه 
عدم استطاعته الايمان بأي نظام من الأنظمة التي كانت سائدة في ذلك العصر 
والتي كانت تقف ضد المادية كالروحية والعلم المسبحي والفلسفة اللاهوتية » 
ولکن نظامه كان مزيحا غريبا من بوهمه وعلم الغيب وبليك ونظريات عن 
اافنانين العظام القدماء . ويبدف نظامه الى اخضاع الشخصية البشرية الى 
الاسلوب الواحد » ويشبه هذا نظام بونك LEY)‏ السسکولوجية ) » وهنالك 
تطرفان دهان هما الذاتية التامة والوضوعهة التامة - وها تقارنان بالبدر 
وافلال » وبعد ذلك تقارن جميع انماط الشخصية البشرية بمختلف أوجه القمر. 
و ( رؤا ) هو هجوم پیتس المقابل ضد فرويد وهو ( سيكولوجيته الصوفية ) 
أيضاً .ومن أبدع الأمثلة على نظريات Geter‏ قصة أدموند ولسن(قلعة 1 كسيل). 

ولكن أهمية الكتاب تكمن في ادعاء يبتس بان الكتاب برجم الى اصل 
فوق طبيعي . وهو يفسر ذلك بقوله ان زوجته كانت تصاب بالغسوبة في 
كثير من OLA‏ و كانت تكتب بصورة اوتوماتيكية . ( وقد جاء هذا 
التفسير بعد ذلك اذ ان الکتاب نشر بصورة خاصة في عام be ١185‏ ادلى 
يبتس بذلك التفسير في عام ١559‏ . ) وهكذا فكانت الكائنات فوق الطسصة 


TA -‏ سب 


تحاول أن تتصل بستس Ub‏ حماته بواسطة زوجته» وقد أعلنت له هذه 
الكائنات انها لم تکن تريد ان تقدم له نظاما فلسفیا جديداً وانما كانت تعطبه 
( تشبيهات للشعر ).وقد كان هنالك نوع آخر من الكائنات فوق الطبيعية التي 
أرادت ان تخفي هذه اافرفة فكانت تحبط محاولات الأرواح الكاتبة دائاً . 

ومن الجدير بنا أن نلاحظ ان يبتس يقر بانه لا يمكن ان يقال عنه حرفا 
بأنه ( يؤمن ) بأي شيء كان قد كتبه E‏ ل ل ل 
( أخملة ) تبدأ هكذا : 


ه لأن هنالك امنا وسلامة في المزؤ 
تحدثت عن خمال » 

:وم أحاول الاقناع » 

ولا أن ألوح معقولاً لمن عنده ادراك .. 
( لقد ریت من UST‏ خسین 
وأسوأها السترة العلقة على dele‏ . ) » 


وهكذا فيميل المرء الى ان يوجه السؤال البسيط التالي : هل كانت قصته 
عن الكتابة الاوتوماتنکنة مجرد اكذوبة ؟ والجواب على ذلك هو بالتأكبد : 
أجل . وهنالك حكاية وردت في مذ كراته الشخصية وهي جديرة بالسرد»فقد 
استمر بيتس في معاداة ومناقشة خطبب وطني Gayl‏ اسمه جون ف . تايار 
سنوات عديدة . وفي يوم من الأيام اعلن يتس في احدى الحفلات ان خمسة من 
كل ستة أشخاص لا بد وان يكونوا قد روا شبحاً . ووقع تاياز في الفخ فاقترح 
سؤال الحاضرين ورتب ینس ان يكون الشخصان اللذان 'يسألان أولاً من 
المؤمنين حقا بانهم قد رأوا أشباحا » الأمر الذي ازعج تايار فقرر عدم الضي في 
السؤال . وهنا نجد ان يبتس استخدم الخدعة عامداً کا انه ل يتورع عن الاقرار 
بذلك . لقد كان يشعر بانه كان على حتى أساء) of,‏ ( السياسي العملى ) تايار 
olf‏ عل the‏ » ولا بد al‏ قد شعر بان الماية در الوسبلة . ١‏ 


وقد يفيدنا أن نقارن بين پنتس وموسس آخر حديث ( لنظام ) ely‏ 
جورج غورجميف » فقد آمن بيتس بأن الشاعر يحب ان برتدي قناعا مؤلفاً من 
( نفسه الضادة ) كوقاية لنفسه » وقد كان غورجسف Cal‏ ( عثل ) Jab‏ 
الوقت . وحاول في كتابه ( كل شيء ) أن يضفي عليه شنناً من القدسية 
بواسطة الغموض المتعمد»و كذلك يفعل بيتس في ( الرؤيا) .وقد GE‏ غورجييف 
Lal‏ نظرية معقدة عن الشخصية البشرية ترتبط بالقمر والكواكب والعناصر 
الأرضية الخ ٠‏ ( ويفصّل اوسبنسكي ذلك في كتابه عن غورجسف ) . وقد 
حاول الاثنان اضفاء الصحة على نظام‌پا بواسطة خلق الأآساطير عن ( السادة 
الخفيين ) الا انه يتضح لدی غورجسف انه يحاول ان يؤسس نظامه على مط 
الأديان Lal‏ على ان یکون مناسباً میم انواع الشر . وهو اساسا 
سمكولوجية عمبقة نفاذة تليبس لبوس الدين . وتذكتر المرء بمقالة فاغنر 
المىكافىلىه عن الدولة والدين التى كتبها لسيده الملك لودفبك والق يقول Lips‏ 
لمك ان EN‏ ب إن كرو ا fy Ula haw‏ قطلب: ذلك الأ cash‏ اله 
ولكن الملك يحب ان يكون بعبداً عن هذا الخداع غير سعد بمعرفته الا انه 
بشبه الل في ذلك . وقد شعر يمس أيضا بان بعض الأكاذيب ضرورية اذا كان 
يطلب من الناس ان يتخذوا الموقف الصحبح نحو AL‏ . وقد كان الى جانب 
الكاثولىكىة بغموض لأنه شعر بأن اساطيرها وعقائدها وتسلسل مناصبا 
Lia‏ هي ( أكاذيب ضرورية ) وتکشف مؤلفاته عن هذا المبدأ ذاته . 

الا انه لا يستطيع أحد ان يفم بيتس مال يفهم حقيقة اساسية واحدة » 
فقد كان هنالك بعض التشاوم في قعر رؤياه عن العالم » وهذا التشاؤم هو شعور 
القرن التاسم عشر الاعتيادي ob‏ ( عام المادة ) و fle)‏ الروح ) لا يتفقان في 
النهاية » ويتضح هذا من الحوار القصير بين القلب والروح في ( التذبذب ) . 

« الروح : امحث عن الواقع واترك الظواهر . 

القلب : ماذا ؟ del Leo Si‏ ولكن بدون أغنية ؟ 

الروح : فحم عبسايا » تری ماذا بريد الانسان اكثر ؟ 


— te س‎ 


القلب : ملقى بلا حراك في بساطة النار ؟ 

الروح : انظر الى تلك النار » ان فيها الخلاص . 

القلب : ماذا كانت فكرة هوميروس غير الخطيئة الأولى ؟ » 

وهذا هو شكل آخر من أشكال Lo al‏ التشاؤمسة القائلة بان الحقيقة لا 
تفيد الانسان » فالفن هو اكاذيب ولكن بنتس يفضل أن ده OLS‏ . وهو 
بقول لنفسه في قصدة اخري : ( متحدثاً عن الغريزة الجنسة ) « لس هذا 
ببساطة استسلام ( لاطي ie‏ على 
موقف مانكي في أساسه : فالروح صالحة والعالم شربر . ويظبر هذا lal‏ في 
قصيدة اخرى ( حبوانات السر كس ) وفيبا يفكر الشاعر في جمسم رموزه 
وطقوسه الاضة - أوشين والكونتيسة كاثلين وهانراهان الأحمر - ويقر Ub‏ 
كانت Wyle lee‏ ( لتجنب الواقم ) : 

OY «‏ تلك التصورات الرائعة كاملة 

غت في العقل الخالص » ولكن من أبن بدأت ؟ 

من جبل الزبل أو مکنوس الشوارع ... 

۰ والآن وقد فقدت patel‏ 

علي ان اضطجع حيث بدأت Cee DU‏ 

في د كان القلب الككرية CUM‏ بالخرق والعظام . » 

وهكذا فان يتس يقول ان gall‏ هو ( الانپزامية ) والواقع هو حماقة العالم 
وتفاهته » وحتى اذا كان في الوسع تحوير العالم بواسطة التمشل والمثل العلا 
الا اننا ما نزال GLA‏ من اموانات » وکا كان سويفت معنباً بتفكيره في ان 
أجمل النساء يمارسن وظائف المرأة الطبيعية ايضاً فان يبتس يدير بصره مرتعداً 
أيضاً عن ( غشان ) الواقع الذي يصوره زولا» وجويس ولكنه يقر في Taal‏ 
ob‏ أشد ( واقعية ) من القصص dt!‏ التي بفضلها عليه . ويقترب بيتس هنا 
من ( غشان ) سارتر . 


وبالرغم من ان يبتس يفضل ( السمك الشكسبيري ) السابح بعيداً عن 
الأرض الا ان ade‏ أن يقر بان BLY‏ تقودتا الى ادراك الواقم الأسمى للسمك 
الذي ( ينطرح Ca‏ على الشاطيء . ) 

صحیح ان بیس لبس متشاناً كل التشاؤم » ففي اح دى قصائده الاخيرة 
( تحت بن GL ) ob‏ بفکرة من آفکار شو تقول بان هدفية الفن تقود الروح 
البشرية الى الأعلىنحو صنف الآ هة > ومع ذلك فانه يتحدث عن نفسه حديف] 
Gy‏ : ر الق بنظرة باردة على الحماة وعلى الموت ) . 

ولا يبتعد پیتس كثيراً عن سقراط الذي یفرح تلاميذه في ( الفبدو ) بقوله 
انه لا كان الفيلسرف محاول Le db‏ ان يفصل الروح عن الجسم فالوت ادن 
هو Sie‏ لفلسفته ( وانني لأشعر شخصياً بالقرف الشديد من هذه العبارة ) . 

: التشاؤمية ذاتها في الأببات الأخبرة من احدی قصائده الأولى‎ bs, 


« ألسنة اللپیب » في الليل » 
التي طعم علا قلب الانسان املامي . » 
ولا تعئل معتقدات الانسان أي واقع فوق ar’‏ وعليه ان يقنع نفسه 

ويسرد لها القصص ويخترع الاديان - ولكن الواقع يسخر من رو كاه ولا يفعل 
غير ان بستنفد داته . 

وهذا هو نوعاً ما تعويض مبالغ Ad‏ عن اعتقاده السابق بأرض الضال » 
عدد من الفنانين العظام بان اعظم اعماللهم يفيض ( فيهم ) و انهم لا بزیدون في 
ذلك على وسلة لخروج العمل العظم . ويعلن بيتس هنا : ( كلا . ان الانسان 
الاخوان ماركس اذ نرى الاخوان يسرقون قطاراً وينفد الفحم في القطار 
فيبدأون بتكسير العربات واطمامپا لنار الرجل وأخيراً يحطمون الماكنة نفسها 
ويطعمونم! للنار فلا یکون القطار بعد ذلك غير موقد بسبر على القضبان . 


(٣‏ س 


ويصف هذا المثال مفهوم يبتس عن القابلية الخلاقة السدعة . 

ونرى من هذا ان هنااك عدداً من نقاط التشابه بين يتس ولافکرافت 
وخاصة في طریقتمهما في النظر الى العام والفن . فها ينظران الى ذلك نظرة 
تشاؤمية هادمة الا انهما يحتفظان بشيء من الفصل بين التشاؤمية والعش. وقد 
یکون لافکرافت آمن LL ob‏ شر برة قاسبة وان الوت Tel‏ بکثیر ولکنه 
م ینتحر في عمر الشباب . وبالرغم من ان يبتس اعتبر بعد ذلك اعظم شعراء 
عصره الا انه طور لنفسه شا من السخرية بالنفس وراح يبالغ عامداً في بعض 
أفكاره التافبة لكي يشجع موقفاً يخلو من الاحترام لنفسه . ( وقد انخدع بذلك 
ناقدذي مثل روبرت غريفز فاعلن ان ىتس كان اکذوبة کبری وزیفاً واضحاً). 
وقد كان يعلن عن احتقاره ( لپنته القاعدة ) اي وضع الشعر الذي يتطاب 
الجلوس الدائم والكتابة . و كذلك احتقاره للمفكرين بصورة عامة وكان ينظر 
الى حماة الفعالية والحركة برغبة . ولم يستطع ابداً ان شخلص من شموره بان 
المعرفة كلها هى الخطيئة الاولى وانه قد كان أحسن lhe‏ لو كان جرد غي سیر 
في ازقة دبلن أو سكيراً عربيداً . وهكذا فقد كان مثل تشيسترتوك juts‏ 
في الفضائل والشرور البشرية وهو يكتب قائلآ (الرجل الفخور هو رجل بديع) 
ويمتدح اولئك الذين ؛( علآون الدنيا بالضجيج والزجرة ) . وقد كانت 5آليفه 
في بعض الاحبان AS‏ عن نوع من الطقوس النيتشية في عبادة الحياة > وقد كان 
في شبابه برتعب » ويستمتع » بقصص الفتيات اللواتي كن یسامن أجسادهن 
للبحارة في المدينة القريبة » وقد كتب بعد ذلك سلسلة من القصائد التي تفيض 
بته‌ظم المظاهر الجسدية للجنس والعنف الجنسي . 

« أمض وافرض سبطرتنا وقيادتنا 

على الملدان والدن 

وضع من تضع من ذکر وانثی في فراش 

واسحق من تسحق من الآخرين .» 


بت ir‏ س 


وهو الآن يلتفت من رفضه العدمي dla‏ الى قبول لا يقل عدمية للحماقة 
والعنف باعتمارهیا حتویان على شيء من المعنى . ولكن القاريء يشعر Clo‏ بان 
يبتس لم يكن مخدوعاً Gh‏ منها » وقد حمل الكثيرون من شعراء نهاية القررت 
التاسم عشر يأسهم الى نتيجته المنطقية اي الموت » ولكن بيتس كان صحيحاً 
معافى في أعماقه فلم يكن ذلك الانتهاء يسيراً عليه . 


۱-۳( اوسکار وايلد) 


وعکننا ان نلقي ضوءاً اوضح على مواقف ببتس واسالسمه حين نبحث في 
pal‏ صدیقه ومعاصره أوسكار وایلد الذي كان يبتس بمجب نه اعجاباً عقا 
Lue‏ . وقد كلتب حتى الآن الشيء الكثير عن مؤلفات bly‏ و ( نهايته 
الحزنة ) الا انه لم يشر احد حتی الان ( بقدر عامي ) ان الما اوشقه بين 
JI‏ جلین 6 فقد WS‏ و وایلد کا هو الم مم پیتس I‏ مسن صفات SBN‏ 
(Lal,‏ وهذا هو ما براه بيتس عن نفسه في ( مذ کراته الشخصية )وهو بتضح 
ايض من كتاب هسكث بيرس عن وايد . وقد كان ارسکار abl,‏ رحلا 
fe‏ طموحا ولكنه كان يلبس قناع الانوثة والسأم. بيد اننا ما نزال لا نعرف 
لاذا انتظر حتى المرافعة الثانية في حين انه كان يستطيع الفرار الى أوروبا بکل 
سهولة . صحبح انه يلوح وقد ربط نفسه fis‏ مصير المسبح وآمن GL‏ قد كان 
عليه ان يعيش مصيره المؤسي » ولككن كيف وصل الى هذه الفکرة عن نفسه . 

یکمن الجواب في EEL‏ مشاية لمانيكية بتس . فقد قال اوسكار 
وايك لأندريه جمد : « ان واجبي نحو نفسي هو ان امتع نفسي ناما . + لبس 
بالسعادة وانما باللذة. ان على الرء ان سحث Elo‏ عن كل ما محفل بأشد SLAM‏ .» 
لقد ارتکزت حاة وايلد ومولماته على فكرتين : اللذة واللأساة . ويمكننا ان 
نرى ذلك بوضوح في قصيدة ( بيت البغي ) فيقف الشاعر خارج بيت البغي 
وينظر الى الحفلة القائمة في الداخل وبينا يعزف الوسقمون قطعة فالس ( الحب 


الصادق ) لشتراوس يدور الراقصون ميكانيكياً وكأنهم برقصون رقصة 
الموت . وتترك الشاعر عشقته و ( بدخل الب الى بىت الشهوة ) : 


« و sha‏ ظبر نشاز في النغم 

اذ سئم الراقصون الفالس 

ول تعد الظلال تتحرك وتدور 

وعند الشارع الطويل الصامت 

كان الفحر بزحف > كالفتاة الخائفة » 

بقدمين ترتديان حذاء فضا . » 

وبعد رقصة الموت يلوح وصف الفحر غريب النغمة بين المأساة والسخرية 
ويظهر من ذلك انقسام وايلد Be (aly eee! cept‏ ( کا فتنا 
La four‏ عن کتاب التسمشات طبعا ‏ مین dtl‏ فرانس الى لرل 
جونسن ) ولکن يظبر انما يثيران Ce‏ من القرف البروتستانتي والرغبة في 
معاقبة اللفس وهذا pl‏ اعتبادي لدی ably‏ . ونری ذلك في قطعة ( هملاس ) 
الق تمدأ هکذا : 

ol»‏ آنحدر مع کل عاطفة حتی تصبح روحي 

» ... وتریاً تستطسع ان تعزف عليه كل ريح‎ Ub 

وتحتوي القصيدة Lal‏ على رموز جنسبة في أبماتما الأخيرة : 

« انظر ! بقضب صغير 


كوت الى سا اللي عد 
وهل علي ان أضيع تركة الروح ؟ » 


te ys‏ هذا في ( دوربان غراي ) حيث تتضح ملاد الخطيئة ohne‏ اثارتها 
لدی سوینبرن » ومع ذلك يتضح الفساد الذي هو نتيجة الخطيئة بحصافة 


س $o‏ مت 


حورج الوت . وقد أشار ادموند ولسون الى انه حين يشعر Joly‏ باحتقار 
النفس كاما فكر في متارفه وملاذه فانه يلتفت الى الل الاعلى السحي في 
الخضوع ونکران الذات ولس الى جهود بيتس ز في الفن الخلاق القاعد ) کا 
تقول فاغثر . ۱ 

وحين يتفحص الرء حباة وايلد بدقة يتضح له ان العامل الأساسي في 
سلوكه هو ارادة القوة العنيفة التي يشعر بالاثم بسيبها . وان دافعها النهائي هو 
احتقاره للآخرين ورفضه اطلاقاً ان يكون ( شخصا (bole‏ وقد غزا وايلد 
ate‏ لندن وصار LE‏ لانه سخر من جميع القایبس التي كان يؤمن بها الجتمع 
الفكتوري . وحين كان الجتمع يحاول ان يتقبله ( ویطتعه ) كان هو يعرقلل 
ذلك بالخداع والوحشية مؤكداً مرة أخرى على انعزاليته . وأخيراً حين كان كل 
ما ياسه ينقلب الى ذهب » وحين أظهر المجتمع رغبة في عبادته gh‏ شرط مها 
كان » عزل نفسه مرة اخرى ( ببحثه عن المأساة ) وتضحمة نفسه . ونجد هنا 
نفس النطق الحنون الذي لنمحده ف ( دوريان غراي ) وني قصائده . فاللذة 
والسطحة ها الوحمدان اللذان يتصفان بالأهمية » وحين يفشلان فان ال 
gett ag‏ هرق اسا ر لرك ,وی هذا القدود فق زنب انه غارل 
ان Jat‏ من نفسه كاتبا عظيم : gil)‏ أضع نبوغي في حياتي وأضع موهبتي 
فقط في فني . ) 

وهذا هو موقف حافل بالخيال بتناول رفض بيتس ولافکرافت للعام ويسبر 
به خطوة آخری » فقد أعلا فقط انيا کانا بفضلان عالم التخيل على العام 
الواقعي . ولکن وايلد قفز من العام الواقعي بکل طريقة ممكنة ‏ برفض 
المقائد الأساسية فيه وتفضيل اللذة على السمادة والسطحمة على العمق والوهبة 
على النبوغ » و كسب الشهرة من ناحية واتلافها من ناحىة اخرى . وقد عاش 
يتس فقط بقايبسه المتخملة oY‏ تظاهر بأنه يؤمن Loo ob‏ الخال موجودة 
حقا » وأما وايلد فقد طبق رفضه لاعالم على الحياة بکل طريقة ممكنة . وقد 
LK‏ أن نشك حتى فى انه كان Gilde‏ . فقد كان نساشاً بالتأكيدفياو كسفورد 


حيث أصابه السفلس من احدى البغايا . وقد وقع أيضاً في غرام زوجته حين 
تزوجها . ( وكان في ذلك الحين يؤمن Chel‏ غير صحمح بان سفلسه قد شفي ) 
ولعله اشترك بالعلاقات الفامانية بنفس الروح الشذوذية التي كان يدمر نفسه بها » 
as‏ انه Ge‏ الى السحن فما بعد . 

ان ably‏ يصلح مثالا للتخيلية ( الانهزامية ) واما ببتس ولافکرافت فانهما 
يعبران عن التخلية باعتبارها LLG‏ تحدي ( العالم الواقمي ) » غير ان وايلد 
سار بالتحدي الى مرحلة الانتحار » be‏ كان التخيل بالنسبة فهذن المؤلفين 
Se (‏ ) عن الواقع . 


( آوغست ستر ندبرغ‎ ( ٤ 


بنى لافکرافت وبيتس ووايد تخيلاتهم على الرفض : اما سترندبرغ فقد 
ترك رفضه يقوده الى الجنون4ولعله الكاتب الوحبد الذي جن ثم جمل التأليف 
يقوده الى العقل من جديد . ويدرك معظم القراء في مسرحياته الانحراف 
العصبي الملح في شخصيته . الا اننا نستطيم ان نرى بوضوح تام في المجلدات 
الأربعة التي تحتوي على مذكراته الشخصية ان WA‏ الثالث مث (godt)‏ 
وصف ch‏ ( من أبرز البحوث السبکولوجبة المنحرفة في الأدب العالمي) وهذه 
امجلدات هي التي تربط سترندبرخ بالتقليد ( المضاد للمعقولية ) . 

ويتناول القسم الاول (ابن خادمة )طفولة سترندبرغ وحباته حتى زواجه. 
وقد كان والد سترندبرغ رجل اعمال صار Lee‏ بعد كفاح طويل»وفذا فات 
سنوات الكاتب الاولى تقضت في ظروف من الفقر والبؤس الشديدين ٠‏ وكانت 
امه خادمة في حانة وقد تزوجبا والده بعد ان ولدت له طفلين وكادت تلد 
أوغست . ولسبب من GLY‏ كان سترندبرع خجلا من كونه ( ابن خادمة ) 
ويكشف هذا العنوان عن ذلك الميل الهستيري الى الاعتراف العلني الذي صار 


ee‏ للك 


eal,‏ فبا بعد . واللد الاول من ( المد كرات الشخصية ) كتأب يفيض 
بالحساسية » والعطف الذاتي . وكانت هنالك مظالم في طفولته ظلت في ذهنه 
Lb‏ حماته ٠‏ وفي سنوات مراهقته كان يفزع من الاستمناء الذاتي ( العادة 
السرية ) التي تعبد الى الأذهان حادثة ماثلة في كتاب جويس ( صورة الفنانف 
شاب ) . وقد قرأ الكثير من كتب العم وطور في نفسه رغبة في السيمياء کا 
يتضح لنا ذلك في قسم ( الجحم ) . 

ولكن الاهمية الحقىقة تبدأ d's‏ الثاني ( اعترافات احمق ) وقد ألف 
سترندبرغ هذا الجلد برستبرية وحاول فما بعد ان يتلفه . والنصف الأول من 
هذا المجلد هو قصة غرام متعة» فقد كان سترندبرغ يعمل في المكتبة الملكية حين 
استلم رسالة من خطيبة صديق له تطلب فا منه موعداً » وكانت المرأة عادية 
مرحة لعوباً ولکن سترنديرغ كان شديد الحساسية في منتصف العشرينات من 
عمره » وسرعان ما تصور انه كان واقعا في غرامها . وقدمته الى صدیقتبا 
البارونة فرانجل التي كان اسمها العذري سيريفون ایس وكانت تعيش ممع 
المارون في بست سبق لاسرة سترنديرغ أن عاشت فيه من قبل . وحين زارها 
في ذلك الببت كان لديه شعور بأن القدر كان بريد ان يلعب لعبته » وسرعان ما 
وقع في غرام سيري وفي ذلك الحين كانت المرأة الاولى قد باحت له يحببا 
ولكن شعوره وها لم يكن يشبه شعوره نحو سيري فقد كانت هذه العلاقة 
الجديدة اقرب الى العبادة . وم يكن لديه أي أمل في النجاح معا بل لم يكن 
لفکر في مثل ذلك الأمل : ( لقد سقط الله من عرشه وحلت محل امرأة > 
امرأة هي أم وعذراء في آن واحد ) اذ كانت لسيري طفلة صغيرة . وقد عامل 
البارون سترنديرغ معاملة صدیق خاص وكان رجلا bl pis‏ خشنا وقد باح 
لسترنديرغ بحمسع اسراره مع النساء الاخريات - وخاصة مع ابنة عم سيري . 
وكان سترندبرغ في موقف كان یعجبه كثيراً فقد كانت سيري Lal‏ تحدثه عن 
مشا كلها وخلافاتها مع زوجها البارون » و أخبرا اکتشفت سبري تدرحس) 
وببطء wat‏ انها كانت تحب سترندبرغ ووافق البارون على الطلاق . وبمد 


مرور عامين على لقائم) الاول تزوجا » ولکن طفلبما الاول ولد قبل موعده 
oh,‏ سريعاً » ثم صارت سيري We‏ ولقيت GLE‏ ونشر سترندبرغ قصته 
الاولى ( الفرفة امراء ) التي يسخر فما من الجتمع السويدي والصحافة ولقي 
الكتاب GE‏ مباشراً » ولکنه اثار ايض العاصفة الاولى من الاستباء ضده . 
وبدأت المسارح قثل مسرحياته ولاح ان الزوجين لا بد وان يکونا سعيدين . 
ولكن عصابية سترندبرغ بدأت تظبر ts‏ فشا . وقد كان مثل 
دوستويفسكي في رغبته في العذاب . وظبرت قصائده وكانت tie‏ ضد 
التقالد وقد هوجمت بشدة . وبرر هذا لسترندبرغ شعوره بأنه كان مضطبداً » 
وظبرت له مموعة من القصص بعنوان ( متزوحون ) ولكن النقاد والسلطات 
هاجمت المؤلف والناشر ووصفتهما بالالحاد » وبالرغم من انه اثبت براءته الا 
انه بدأ يشعر ob‏ أعداءه كانوا يضيقون التاق Cade‏ وهو يقر فير الاعترافات) 
بأنه : « قد كانت هنالك أوقات لم يكن لدي فببا أي شك في ان زوجتي 
كانت تكرهني وكانت تريد ان تتخلص مني لكي تتزوج مرة ثالثة » ٠‏ وكان 
من بعض أسباب المشكلة Ley‏ سبري في احتراف مبنة » بسنا كان سترندبرغ 
بريد زوجة تكون ربة بىت فقط لتعنى حاجاته . وكان قد ظبر في موعة 
(متزوجون) مبل منه ضد النساء» وقد هاجمت سترندبرغبسبب ذلك كل امرأة 
لعوب في السويد . وكان بشعر Ob‏ النساء عامة » وزوجته بصورة خاصة » 
كن يردن دماره . واشتركت صدیقات سبري في تحطم الزواج وفسخه 
وكانت بينبن واحدة سحاقبة . وحين Ae‏ سترندبرغ على رسالة غرام من هذه 
المرأة الى زوجته حاول ان مجر سبري الى النبر لبغرقها( كا تفرق‌القطة الصغيرة) 
وبلغ شعوره بالاضطماد الذروة . وبعد مرور عشر سنوات على زواجپما کتب 
سترندبرغ اشد مسرحیاته جنوناً ومرارة ( الاب ) التي نجد فما امرأة تضع 
خطة تستطم بواسطتها جر زوجپا الى مصحة عقلبة باعتباره مجنونا بعد ان 
تعذبه بالشك ol‏ الطفل لىس منه . وقد كانت هذه السرحبة وكذلك 
( اعترافات احمق ) le‏ من سترندبرغ للانتقام من سبري . وأخيراً تم 


(t) — ¢) —- 


طلاقها في عام ۱۸۹۲. ولا boo‏ أحد أن يقرأ ( اعترافات مق ) بدون ان 
يشعر بأن الطلاق OF‏ يسبب سترنديرغ وحد. . 
شابة حاولت الابقاع به . وكان بريد أن يحدثها عن وحدته وشقائه وحسه 
لأطفاله » اما هي فقد لعبت بعواطفه بعناية وهاجمت الزواج وامتدحت الب 
ار » وأخيراً تزوجته. وم يكن هذا الزواج لبقل عن الزواج الاول عصف] 
وشكوكا » وفي يوم من الايام وصلت نسخة بالألماذية من ( اعترافات احمق ) 
وقرأتہا فريدا وشعرت بان سترندبرغ سینقلب علپا في يوم من الايام كما 
انقلب على سبري ؛ وبدأ الزواج بالتزعزع»والتفت سترنديرغ الى السيمياء وبدأ 
بری الناس cole‏ من الذهب الدی قال انه توصل لصنعه . 
العلمي ویعمل في ختبر عادي لا بد وان یکون قد خدع نفسه حين أعلن ات 
النحاس الذي استخدمه كان من النحاس الصرف حقاً . 
أخيراً . وهنا يبدأ قسم ( الجحم ) اذ يروي لنا كيف ودعها في احطة ثم عاد 
الى غرفته واخرج ادواته MILK‏ ويقول ان هدفه آنذاك كان البرهنة على 
أن الكبريت لبس عنصراً وانه بحتوي على الكاربون » وليس هذا كافيا 
لاثبات الجنون » اذ يحب Lede‏ الا ننسى ان اي تاميذ مدرسة البوم يعرف عن 
الفيزياء الذرية AS)‏ ما كان بعرفه سترنديرغ في حباته كلها . ولس من الدهش 
ان سترندبرغ لم يكن Wy‏ من الفرق بين العنصر والمركب » الا ان المدهش هو 
ان سترندبرغ اقتنم بعد ذلك بان الكبريت كان يحتوي على الكاربون : 

« ان جلد يدي الحترق باللبب القوي يتقشر كالأصداف ٠‏ وان الا الذي 
اشعر به حين احاول خلم ملابسي بدلني على فداحة الثمن الذي دفعته منأجل 
النصر » الا انني خين اضطجع بفراشي اشعر بالسعادة وانني آسف فقط SY‏ 


~~ Oe لدم‎ 


ليس هنالك معي من يمكنني ان اشكره على خلاصي من القبود الزوجية » 
لانني بمرور الزمن قد اصبحت ملحداً » منذ ان غادرت القوى المجبولة الما 
تاركة اياه لنفسه بدون أية علامة لها فمه . » 

وان عبارة ( القوى المجهولة ) تذكرنا ببس بل حتى بلافکرافت. ولكن 
سترنديرغ هم و أقل انفصالاً من بيتس . وهو يخبرنا ايضا كيف انه كتب 
ازوجته يحدثها عن غرامه الجديد ( ول یکن هذا صحبحاً ) . وقد سببت له 
يداه النازفتان UF‏ شديداً eet‏ انه اصبب بانهبار عام وجمعت له العوائل 
السويدية في باريس مبلغا يكفيه لمعالجة في مستشفى سان لويس ( فبالرغم من 
al‏ الاب - لقبت LAS GE‏ في باریس الا ان سترنديرغ كان بائساً ) . وفي 
المستشفى تطورت أوهامه عن الاضطباد اكثر فأ کثر وتصور انه كان قريباً من 
الموت» وأضاف الى ll‏ منظر المرضى حوله. ومن الحوادثالصغيرة التى تعتبر 
مثالا على حالته الذهنية انه اكتشف في واجبة حل لكوي اللابس nen er‏ 
الاولى أ . س . على بطاقة Lad‏ فاعتقد بان ذلك كان Ge,‏ على نجاح ابحاثه 
الکمائة »> وتحسنت حاله قلبلا بعد ذلك » وسح له بالعمل في مختبرات 
السوربون و استمتم ببعض السعادة فترة معمنة ووجد ان ذهنه كان يتحول ضد 
دارویننته والحاده السانقین؛ وبدأ بطور للفسه عقدة دينية غامضة ولکن 
ضلالاته واوهامه كانت تسبطر على عقله شيئا فشثا» وبدأ بری GOLA‏ کل 
شيء: فسنما كان برقب لب جوزة تحت النظار رأى يدبن صغبر تین قتدان نحوه 
وصارت الاصوات تقلقه اذ ان البعض کانوا بعزفون على السانو في الغرفة احاورة 
a nace‏ لا ماد one‏ ل 

عتقد OL‏ هذا كله كان من اعداد بغي سويدية ضدد»فغير محل سکناه » 
ae‏ الجديد الذي قادته اليه ( العلامات ) صارت تزعجه اتفاقات غريبة 
وبدأ يعتقد بان هنالك من بريد أن يعذبه . 

ومن الصمب شرح جمبع أوهام سترندبرغ » ولکن ( الاضطباد ) 
ويعتقد بأن ذلك هو عقاب له على ( ضلال ) شبابه Gols dey‏ شباب السويد 


¬ إن — 


الى الالحاد . ويبدأ بالظن ob‏ ( أعداءه ) يضطبدونه UL‏ كهبربائية موضوعة 
في الغرفة المجاورة ترسل موجات ذات ( دفق كبربائي ) مخنق صدره . 

ان قراءة ( الجحم ) تجعل القاريء يشعر بالجنون هو نفسه . ولكن أغرب 
ما في الكتاب ان مؤلفه يكتب وكأنه مقتنم بان اوهامه هي حقيقية . فكما 
کتب ( اعترافات gal‏ ) لبعاقب سيري » رغم انه بن بوضوح انه هو السبب 
في خصامپما » فانه يبين في هذا الکتاب أوهامه للقاريء بالىقين الطلق Ob,‏ 
القاريء سقر بان سترندبرغ كان موضع اضطماد من أعدائه وأرواحه . وتشبه 
توقعاته توقعات يمتس فمما لو كان يتس قد جن OY‏ الأخير يكتب ايض عن 
( القوى LHI‏ ) » ذلك odd oF‏ القوى Gas)‏ واحداً هو مواحپة الشخص 
الذي يكون موضع اختيارها بأشد العقبات دون ان يتملكه اليأس . وهذه 
القوى هي التي أعدت نفي دانتي واختطفت منه بماتريس والقت بفت لون الى 
أيدي البغايا وارسلت به ليجمع الزملاء عند الشنقة ) . وقد اعلن سترندبرغ 
ان ( القوى ) انقلست ضده حين بدأ بمارسة السحر الاسود وان القاء القبض على 
( مضطهده) بتهمة فقتل عشيقته واطفاله جعله يتساءل عا اذا كارن هو نفسه 
ساحراً يستطيع ان يوقم الضربات باعدائه بالتعبير عن رغبته في ذلك وحسب . 
وحاول الانتحار بان ترك قنينة من سبانيد البوتاسيوم فوق منضدته ولكن 
شيئاً ما حدث وقاطع الحاولة . 

وبدأ سترندبرغ (حج توبة) ساقه أولا الى السويد ثم الى النمسا حبث عاش 
مع ام زوجته . وتبعته ( الآلة الكهربائية ) حيئا ذهب ولکن حسدثت لديه 
خطوة هامة نحو الصحة العقلية حینما قرأ قصة بازاك ( سيرافيتا ) التي ألفبا 
الأخير حين كان واقعاً تحت تأثير سويد نبورغ وهي تروي قصة(روح (SI‏ 
يعيش في قرية سويسرية. ويلوح بشکل امرأة جميلة رجل حبها وبشكل شاب 
وسم لامرأةتحبه da‏ نهاية الکتاب برقی الروح الى السماء وسرعان ما سيطرت 
هذه القصة على عقل سترنديرغ اذ جعلته ( بحن الى الخلاص من الأرض ) . ومم. 
ذلك فقد أعجب سترنديرغ بنيتشه ايضاً» ونحن نعرف ان نبتشه كانسيقول عن 
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قصة ( سيرافيتا ) ) انها مسمومة . وی دورناخ اعارته ام زوحته بعض كتنب 
سویدنبورغ فاقتنع بأنه قد وجد حلا aut‏ عذاباته . وكانت اوهامه ومتاعبه 
تشبه ما نقممه عن الجحم کا يصفه ذلك النبي السويدي » اي الحالة التي وصفبا 
سويدنبورغ (بالدمار) . فالدمار هو المدخل الضروري للخلاص . واكتشف 
سترندبرغ في كتاب سویدنبورغ ( الجنة والجحم ) ان ( الدمار ) يتألف من 
ضق في الصدر عر ae‏ الخوف والکوابىس وخفقان 
القلب . و کتب سترندبرغ في ( الأساطير ) وهو آخر مجلد من ( التاريخ 
الشخصي) ما يلى : ( ان هذا التشخيص .. يشبه الرض النتشر الآن » ولهذا 
فانى لااتورع عن geet‏ اننا قارب من غارة جديدة Gud‏ فنها بعظة Leg‏ 
وسيكون العبش عند ذلك ملذاً . ) وكان القرن العشرون هو العني بتلك 
الفترة . 

وبالرغم من ان فترة جنون سترنديرغ انتهت باكتشافه لمؤلفات سویدنبورغ 
الا انه م خرج من ذلك ( رجلا جديداً ) . ققد استمر يشعر ( بالاضطماد ) 
وبری OLS‏ في كل Bole‏ طبيعية . وهو لا يشبه غيره من المؤمنين بعةاند 
معبنة لانه لا يشعر بالحاجة الى اقناع الغير با يعتقد به وانما يقول : ( ان الدين 
هو شيء مجب ان حصل عليه كل امريء لنفسه ولكن لا فائدة هنالك من 
تبشير به ) . 

وبعد الأزمة توفرت لسترنديرغ فترة نهائية مدهشة . فقد عاش بعد ذلك 
سبع عشرة سنه ( حتى عام ۱۹۱۲ ) bay‏ كان مؤسس واقعية جديدة gle‏ 
الآن موسس رمزية جديدة » ومسرحماته الأخيرة ذاتية الصبغة ولا تقدمبا 
السارح مثل تقديمها لمسرحياته الاولى ( الأب ) و (الآنسة ج ولي ) ولكن 
هنالك الكثيرين من يعتبرون مسرحياته الثلاث ( الى دمشق ) و ( مسرحية 
الحم ) و ( رقصة الموت ) وكذلك مسرحية ( قصيدة شبحية / أفضل مولفاته. 

وتزوج مرة آخری في عام ۱۹۰۱ و كانت زوجته في هذه المرة الممثلة الشابة 
هاریبت بوس > ول یکن‌هذا الزواج Cast Geet‏ وذلك للاسباب ذاتبا التي أدت 
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الى فشل ole!‏ السابقة . فقد اراد سترندبرغ زوحته لنفسه و كره هوايتبا 
المسرحمة . ونحن لو تذكرنا ادراكه لرغماته في ان تکون زوجته مكرسة له 
وربة بيت تستطيع ان تجعله سعيداً أمكننا ان تكتشف ان اصراره Elo‏ على 
الزواج بنساء يمارسن العمل هو نوع من الازو كية ( الرغبة في ان یکون موضع 
التعذيب . وقد كانت هاريت فخورة بزواجما بنابغة السويد المسرحى الاول 
( وكانت بلاده في ذلك الحين قد اعترفت بنبوغه وعبقریته ) ولکن انانيته 
وغيرته جعلتاه مستحملاً كزوج» وقد أخر مولد الطفل انتهاء الزواج ولكنه 
انتپی فعلاً في خريف عام ۰۱۹۰۳ 

و كتب سترندبرغ مرة يقول انه ( بدأ فترة العقاب منذ ان كان طفل ( 
وهو ينتمي الى الصنف الذي يقول عنه ولم جيمس أنه ( ولد مرتين ) . فالحياة 
تلوح لمل هؤلاء مو LS‏ من العذاب تتخلله لحظات وهمية من السعادة وجسدت 
لتغري المعذب بأن يتابع بذل جهوده ويزيد منها . ولكن سترندبرغ لا يشبه 
پنتس حيث انه لم يخلق ( عالاً آخر ) مدركا ( رغم ان س مسرحية الحم - 
تقترب من ذلك ) . وقصته ( أهل Gar‏ ) قطعة رائعة من الواقعبة المرحة 
الفكاهية . وقد يعود سدب مرضه الى ( الواقعبة ) الجادة الق كانت ستمنعه 
من توفير مثل صمام الامان هذا لنفسه . فقد كان بيتس معبدا GY‏ أراح التوتر 
بواسطة انقسام الشخصية فآمن نصفه بالخرافات والأوهام وظل النصف الآخر 
OS‏ . آمن نصفه ob‏ الواقع هو واجبة مزوقة » وراح النصف الآخر GE‏ 
الرؤى عن المثالي أو البطولي . وحين اجتاز سترندبرغ مثل هذه الأزمة راحت 
شخصيته کلپا تتقلص وتنبسط وتتوتر واخيراً تقبلت شخصيته كلبا رؤا 
( فوق الطبيعي ) » في حين ان بنتس استطاع في وقت واحد ان برفض وان 
يقبل ما كانت تقول به السدة بلافاتسكي . 

ويلوح لنا باختصار ان سترندبرغ يدعم الرأي القائل (Lal gil)‏ التخبل» 
ولو كان اقل خجلا من ILE‏ لافلح في التخفيف من التوتر الذي قذف به الى 
الجنون أو كاد . ولكن دماغه ( الواقعي ) اضطر الى صنع الدليل الذي اتاح له 
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أخيراً ان يقبل ( فوق الطبيعي ) . وقد یکون في وسعنا ان نفسر مرضه بأنه 
ثورة كينونته ضد واقم ( السجن ) الذي شعر بأنه كان قد حكم عليه بات 
بدخله . 

ومع ذلك فقد يعتقد المرء بان طريقة سترندبرغ كانت أشد شجاعة من 
طريقة يبتس أو لافكرافت . فقد Lee‏ لكراهيتهما ( للواقع ) ورغنتها في 
عالم آخر lal ob‏ بوجود شكل آخر من الواقع . ولكن سترندبرغ قاوم 
حتى كان على شفا السقوط » وهنالك استسم ضد ارادته . 


ه -( استنتاجات) 


ان سترندبرغ لا ( بهاجم المعقولية ) . انه لا يث بالحياة وهو Cal‏ لا يحب 
امجتمع . وقد كتب يبتس عنه مرة WG‏ : ( لقد شعرت دام بالعطف على 
ذلك المعذب الذي يضطبد نفسه والذي قدم نفسه لروحه کا قدم بوذا نفسه الى 
النمر الجائع ) . 

والكتتاب الأربعة الذين استعرضناهم في هذا الفصل عثلون مواقف WE‏ 
نحو ( العالم الواقعي ) وجميع هذه المواقف مستندة على الرفض .وهم يتدرجون 
من مباجمة لافکرافت المستيرية ( للعالم الواقعي ) الى احترام يتس الحترس له 
الى قبول سترندبرغ التام . فسترندبرغ هو SUIS‏ القتنم بعقبدته والذي JS‏ 
نفسه مضطراً الى الحكم على الملك بالموت . 

وني الفصل التالي سأبحث في ذلك النوع من التخيل الذي يحاول ان يتبع 
طريقة أشد تعقيداً من أجل ابعاد الواقع - نوع يلوح انه يقبل العالم باعتباره 
واجبة ولکنه يحاول بهذا أن يتجنب تهمة ( الانهزامية ) . 


عو اهل و 


كان أميل زولا هو الذي علّم الروائي الحديث الخدعة التي استطاع بها ان 
يكون (LE LI‏ وفي الوقت نفسه يلوح موضوعياً بصورة شديدة » بل مسئمة 
Glo‏ . ورغم ان زولا انفق O55‏ طویلا وهو یو کد على اسلوبه ( المامي ) في 
جمع المعلومات لرواياته »فقد كان رجلا طموحا يدف الى جمع المال Yah‏ رثم 
تحقيق الشهرة والنفوذ ۰ وكان ابضا مؤسس أسلوب كتابة الروايات الجنسبية 
الپسجة مبرراً اياها هيدف de‏ او فني.( ونجد في احدى رواباته مشهداً برتکب 
فبه الان الزنى مع زوجة dl‏ في بىت مشبوه » وقد جمع زولا معلومات هذه 
al, J!‏ بذهابه الى حديقة SUL‏ واستخراجه UB‏ طوية بأسماء زار 
استخدمها فيها ) . 

وقد ادعى بءض النقاد المعاصرين ( ومن بينهم الناقد أنفوس ولسون ) OL‏ 
زولا روائي عظم ل يوآف” كل حقه بعد . وليس هنالك من يشك في ان زولا 
هو في اغلب الاحبان كاتب قوي بارز وهو أيضا كاتب ساهم بالكثير من الأدب 
الرخيص في الرواية الحديثة . واذا قارناه بغيره من الروائيين الذين اعترفوا 
مثله بالرغبة في المتاجرة بالأدب » من عاصره » مثل دوما ورايدر هاغارد » 
فاننا نحد سفاهه في کتبه تکشف عن تناول GLY‏ من رغبة ذاتسة في تلك 
المواضيع . والقاريء الذي يقرأ مؤافاته بعناية یکتشف انبا جا ا 
واحدة فهي جميعا تنجه نحو ذروات متشابهة في عنفها وجنسيتها > وهي Liz‏ 
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تخلب القاريء برواية القصة بالنغمة الدققة ة الموضوعية ذاتها . وهي (Le‏ تفقد 
نها ر تاه رتفا وبع رن OL Sand‏ 

ومن الامثلة النموذجبة على ذلك قصته ( الوحش البشري ) الق استفاد فمپا 
من جرائم القتل التي كان برتكبما في ذلك الحين القاتل اللقب ( جاك ذي ریبر) 
( رغم ان فكرة الکتاب حاءته من جريمة قتل فرنسمة ) » اذ برث البطل 
جاك لانتسه صفة سادية من اجداد مرضی النفوس » واما وصف زولا لرغبة 
جاك العارمة في ابذاء النساء والشهد الذي بلاحق فيه جاك امرأة من قط-ار > 
فما یکشفان عن فم زولا العسق لعام نفس الشذوذ » وترينا بداية الکتاب 
قدرته على خلق الرعب والدراما بدون Wha‏ . ففي الفصل الأول يعرف مدير 
thd!‏ روبو ان زوحته الشابة كانت عشقة رحل عحوز قبل Ol‏ يتزوجه ا هو 
فضطرها الى الاشتراك معه في خطة لقتل الرجل العجوز » dy‏ الفصل الثاني 
تقابل لانتسه ونرى شذوذه العصبي وهناك مشهد قوي نح د فيه فتاة تعرض 
تفا على لانتسه فبشعر بالرغية العارمة في قتلپا » ( فى امتلاکپا الى abt‏ الذي 
يدمرها ) ويندفع في الظلام مار بقرب خط السكة الحديدية ويرى ضوءالقطار 
امار وبامح في احدى العربات مدير احطة وهو يطمن الرجل العجوز be‏ تجلس 
سفیرین على ساقي الرجل . وهذه هي خدعة لا يحاوها الا زولا وحده ومعذلك 
فانه ينجح في اظبارها يمظبر مقنع a‏ 

a,‏ ال Saas‏ فبي المرأة الاولى التي يشعرنحوها 
بالدافع السادي»ويصممان علىقتل روبو « Gay‏ مقن زولا عن tel‏ افروآية $i‏ 
يتمم ذلك مشهد ينقلب فيه القطار فقط لاشباع Ley‏ القاريء في العنف ثم خضم 
جاك لدافعه السادي ويقتل y nie‏ واخيراً بتصارع جاك وعامل القطار على 
حافة الماكنة ویدفم احدها الآخر be‏ يندفع القطار في طريقه وتنتبي الروابة 
عشهد نحد فيه القطار مندفع] في قلب الظلام والمتواد السكارى :رن غير 
مدر كين ان القطار يسير بدون سائق . 

ويستطيع القاريء هنا ان يلاحظ زولا وهو-يضع Lila dat‏ ويتنفس بارتياح 
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قائلا : ( سيرعبهم هذا ! ) ولكن الرواية لا تفعل ذلك لان القاريء ۸ بعد Fe‏ 
منذ عدة فصول فيها ( ومن الواضح ان زولا تخلى عن فكرة القتل الجنسي لان 
ذلك يثير مقداراً غير مرغوب فيه من الرعب ) 

لقد قرأت مقطعاً لأنغوس ولسون يصف فبمه اسلوباً يستخدمه OPW‏ 
ویسمونه ( واحد اثنين القدم ) . انه بتحدث عن ( الارض ) قائلآ : ( اطو 
والمشبد والشپوة اة دی الرجال »لد عة در SLAIN‏ اله بثقة 
كاملة ولکن : ايحدت اعتداءآن جنسيان في عصر يوم واحد ؟ كلا اننا لا نميل 
الى مثل ذلك . ولکن الصحفي يقول : حسنا نما رأيك في تلك الصرحة المنبثقة 
من حقل الذرة - بلمير » الفتاة المسكينة العرجاء التي تعمل في الحقل كالحبوان» 
قد تحطمت تحت عبء حملها » وانفجر شريان من شرايينها تحت وهج الشمس » 
ومن ثم » اذا كان القاريء ما بزال غير مصدق » نرى قامة لاكراند الفلاحة 
العجوز الطويلة وهي تنجه نحو CEI‏ وتتحسسها بعصا ما وتقول - ميتة - 
ولکن ذلك افضل ها من ان تبقی عالة تصة علی ال خرن . وتکتمل اطادفة» 
ویشعر الرء بأن حباة الفلاحین هي کذلك حق] ‏ شاقة ( لعموظية وحشبة ) 
ويشير آنفوس ولسون هنا الى ان القاريء مقتنع بهذا التجميع LB‏ العنف 
ولكن هذا غير صحبح . فالكتاب كله يمتليء بالاسفاف وهو يختفي كعمل 
فني دفعة واحدة » ولا يمكنه ان يظل بشکل كتاب الا باعتباره Leg‏ من 
الاثارة الحسية . ويلوح زولا » کمن ادرك انه قد جعل من نفسه اضحوكة » 
شاعراً باضطراره الى الاستمرار والتغلفل عميقاً في الاسفاف الرخيص والصراخ 
بتحد ليغطي عاره . ون الشهد الاخير حيث يعتدي بسوتو على فرانسواز 
جنسيا ( بيا تشدها له زوجته بنفسها ) حاول زولا ان يلجأ الى وسملة مستحيلة 
اذ جعل فرانسواز تدرك فجأة انها كانت في الواقع مغرمة بسوتو طيلة الوقت 
ثم at‏ الزوجين يقتلان فرانسواز نحل . وهذا هو الكتاب الذي بصفه 
أنفوس ولسون بأنه ( ذروة عمقرية زولا ! ) . 

وهكذا فان طريقة زولا تتلخص في المبالغة في الرعب الحيط بالعالم وبکل 


من فبه . وحين یتهمه تاقدوه بالمبالغة في الجنس والعنف يتهمهم هو بدوره‌بالتفاهة 
والنفاق . وقد كانت السمدة هنري وود تدافع عن نفسپا بالطريقة ذاتبا ضد 
التهم الموجبة اليها والتي تتهمپا بالعاطفية اذ انها كانت تتهم ناقديها بانهم قساة . 
والحقيقة ان قصص زولا هي اثارات عاطفية لا تختلف في شيء عن قصته 
( است لن ) ولکن زولا كان صريحاً عند الحديث عن اعراضه واسالببه فقد 
كتب الى wre‏ فالا بریغ يقول . ( لو كنت تعرف فقط يا صديقي المسكين ان 
المرء لا يحتاج الى الموهبة في الواقع لبحقتق النجاح لكنت تخليت عن Ail‏ والورق 
ورحت تحلل اساليب العالم الادبي وتكتشف آلاف الدع الصغيرة التي تفتح 
الأبواب رفن استخدام LLG‏ الناس gy FW‏ على التصديق والقسوة الضرورية 
لسحق الزملاء الاخرین من GEST‏ ). ولعل قصصه تکشف عن هذه الروحمة 
المتعمدة غير ان ما يشفع لزولا هو انه اعترف بها . 

GI,‏ ان زولا بسبب حبه للنجاح والطعام والخر والاعجاب لم يتمكن من 
كره الواقع . وقد ساعدته واجهة الواقع على خلق مشاهد العنف التي اتاحت له 
تلك اللذات» ولذلك فلا بحتاج المرء الى اضفاء اهمبة شديدة على (واقعية ) 
زولا كتعبير عن خباله . فلو كان أنجح له لو ألف مشل كتب السيدة وود أو 
ولم موريس Jad‏ ذلك بلا شك » ولکن واقسته كانت تتصف بتأثر ثبت على 
خبال عصره» وانا مبتم في هذا الفصل ببذا التأثير بالذات . 


؟ -( ناثانيل ويست ) 


تتمتم مؤلفات ويست بالاهمبة لانبا تعبر في وقت واحد عن قبول ورفض 
تامين : ( للواقع ) - bly‏ استخدم هذه الكامة حتى الآن بمعنى : العام الخارجي 
وهو يتفق مع يتس في عدم الیل اليه» ومع ذلك فانه لا يبذل أي جد للهرب 
من هذا الواقع . 


وكان اسم تاثانىل ودست الحقمقي هو ناثان فاینشتاین . وقد قتل 3 حادث 
سبارة في هولمود في عام ۱۹6۰ وكان في ذلك الحين في السابعة والثلاثين وليس 
لديه غير أربع روايات آهمپا ( الانسة لونليهارتس ) و( يوم اراد ) ويلوحمنهما 
انه متأثر بشدة برواية ( كاتسي العظم ) لسکوت Mpa pd‏ . 

ويحدر بنا ان نشير الى قصة من قصصه الاولى هي ( حباة PEM‏ التي محماها 
بالسو سنيل ) وهي تشبه القصة الشپورة ( االو ار لس الب ب ) فما لو 
كان يؤلفها جمس جویس . وهذا هو کتاب صغير مفرق في الذاتية لا يحاول 
مولفه آبداً ان ( يتفام ( مع قرائه » وانما يلوح بعکس ذلك مستمتعا بترك 
القراء جانباً ٠‏ ویتخلل الکتاب اثمئزاز من الجسم یذ كرتا بسویفت الا انهأقرب 
الى ألدوس هكسلى . ویلخص الان روص نوعية الکتاب بقوله انه ( غموضية 
صافعة ١ .) Leo‏ 

أما ( الآنسة لونليهارتس ) و ( يوم الجراد ) فا من اشد القصص تشاؤمية 
ويأسا في القرن العشرين . والاسلوب التبم led‏ هو أسلوب ( كاتسبي العظم ) 
ولكن پغبر البريق . وأما alte‏ فو أقرب الى (الأرض الساب ) لالبوت 
ولكن بغير الايمان الديني الذي يفيض في هذه القصيدة . 

و ( الانسة لونليهارتس) قصة شاب يكتب حقل القلوب الوحيدة في احدى 
الصحف اثناء احدى فترات منم الشروبات . وقد بدأ مله هذا بداية مرحة 
ولكن الرسائل التي بدأت تند GHD‏ عل Hama‏ | تكن i ye yo‏ صارت تدله 
على مدى التمزق والعذاب البشري . ويشبه سلوك لونليهارتس سلوك ايفارن-- 
كرامازوف » ولکن ونلبپارتس لا يتصف بالانفعال BLM‏ وحب Blot‏ 
للذين يتصف بها ايفان cays‏ الوا قو سك اميرك قرب هب من 
دوستويفسي لأنه محعل لونلیبارتس في الصفحات الاولى من القصة يقرأ رواية 
( الاخوة كاراعاروف ) وبقرر أنه لا يستطبع ان يعبش بقاعدة الاب زوسما 
التي تقول بحب الاشياء جميعاً . 

ويشير ترتیب الکتاب الى Gall‏ والاتقان فهو يتألف من سلساة من المشاهد 
القصيرة الو اضحة ولست هناك عقدة دات تطور مستمر» والتطور الوحند هو 
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تمزق لونلمهارتس يسبب سأمه وشموره بالتفامة . ونجد الحرر الاعلى شرايك 
( الذي يدهشنا ان تكتشف شبهاً غريبا بينه وبين باك مولیغان بطل جيمس 
جويس ) بسخر منه WU‏ : انه قد صار مسبح اميركا الحديثة وأبا الاعتراف 
والضحمة وغافر الخطايا.ولكن لونلپارتس يحد تصوره لاسسح عذاباً » وكذلك 
تقوده حوادث معبنة الى الشعور بالعذاب في العالم ويرعبه Lal‏ واما الاشخاص 
الاخرون في الكتاب فبم Cae‏ تافيون ذوو بعدين قصيرو النظر . لقد اجاب 
ودست على السؤال التالي : لماذا لا يدرك أحد عذاب ورعب الکننونة البشيرية » 
اذ تری ان لونليهارتس يدرك فكرة الخلاص بواسطة الحب حين يقابل رجلا 
أعرج هو زوج امرأة متصابية سحاقية . ولكن هذا الاعرج هو Gill‏ بقتل 
لونلمهارتس في النهاية اذ انه يبرع الى الاعرج MLAS‏ في حمى من نشوة الحب 
المسبحي فيتصور الأعرج انه انما ely‏ فتنطلق الرصاصة من المسدس. 

ان جو الرواية BE‏ فلس ed‏ بریق من الأمل واعل اقرب الاعمال الادبية 
السا كتاب مكسلى (انتيك هاي ) فبتذ کر المرء على وجه التخصيص مشهد المقهى 
ى ف :الل جت كدت Gece‏ ات © Shee‏ 
رجل مع زوجته المريضة عن النؤس و AS‏ انه مضطر الى تشغيل حصان عجوز 
لآنه dey‏ عيشهما الوحيدة . ولکن كتاب هكسلى مرح وفياض بالأمل 
بمقارنته مع كتاب ويست . 

وبعد ( الآنسة لونليهارتس ) ذهب ويست الى هولبود حيث انفق السنوات 
السبع الاخيرة من حياته . ولا نجد في (يوم الجراد ) تقدما كبيراً عن 
( الأنسة لونلمبارتس ) . انها قصة عدد من الناس في هولبوود» اثنان منهم 
يثيران العطف بصورة ملحوظة - مصمم مشاهد شاب اسمه تود وحاسب سابق 
في منتصف العمر اسمه هومر. وهنالك امرأة واحدة في الرواية هي فاى غرينر 
وهي مثلة غير ناجحة وابنة كومىدي مومي عحوز . وعقدة القصة هي ات 
جيم الاشخاص مفتونون بالمرأة . وهنالك قزم ومكسيکي وراعي بقر من 
هولنوود . وتذ کرنا فاي غرینر في كونها رمزاً جنسب) ببطلة فد کند ( لولو ) . 
انها بريئة طبة ولکنها مدمرة تماما . فاذا كانت رواية ( لونلمپارتس ) تذ کرت 
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برواية ( انتيك هاي ) فان هذه الرواية تذكرنا برواية ( نقطة مقابل نقطة ) 
ما عدا أن ويست يتمتع بموهبة الاقتصاد في JRA‏ الروائي ولكن ينقصه ما 
لدى هكسلي من الادعاء بالسمو الذهني . ومن اشنم المشاهد ذلك الذي يصف 
قتال الديكة باستمتاع لا نجده الا غند هكسلي . ولكن نباية الکتاب لا تقل 
مأساة عن نهاية رواية لونلمبارتس . فان هومر الطسب ااعذب بحن تقريباً حين 
og‏ فاي فمپاجم طفلاً » وراه حمبور غفير من الناس كان brs‏ الدخول الى 
المرض الأول لأحد السارح ف.ظن الناس انه مصاب بالشذوذ الجنسي وپپاجونه. 
ومن الواضح انه يقل خلال ذلك . 

وقد یکون من السپل علينا ان نفسر هذه الروايات بأتها نقد المجتمع 
الرأسمالي اذ يلوح ان عطف ويست بنصب" على البؤساء وسيثي الحظ. انه يصف 
الفاشلين في صناعة السينا قائلا : ( انهم يتسكعون على الارصفة ويحملقرن في كل 
من يمر » فاذا اجاب أحد على نظراتهم امتلات عبونهم كراهية ... لقد جاءوا 
الى كالمفورنيا لمموتوا ).ويصف ايضا اولئك الذين يأتون الى هولبوود مفتونين 
بالبريق وبالشمس الساطعة UE‏ : ( بزداد سأمپم شدة فیدر کون انبم قد 
خدعوا ویقمون فريسة للاستساء . لقد انفقوا کل يوم من ايام حياتهم يقرأورنف 
الصحف ویذهبون الى السينما . وم تعامیم الصحف والسينا الا الشنتى والقتل 
والجنس والجرائم والانفجار ات والتعساء وعشش الفرام والنيران ... لاشي» 
يمكن ان يكون lite‏ عنفا LIS‏ لضبط اجسادم وعقوفم التهالکة المائعة ). 

ولكن هذا ليس نقداً لامجتمم الرأسمالي وجسب وانما هو نقد للوضعية 
البشرية . 

لقد اخترت ان اكتب عن ويست أيضا oY‏ کته لا تحاول ان تتوصل الى 
حل » وانا نجد ان اليأس فيها ثابت لا يزيد ولا ينقص . ویلوح انه م يحقق اي 
تقدم خلال السنوات الست بين ( الانسة لونلیپارتس ) و ( يوم اراد ) اللتين 
تتصفان بجو من الحاجة الملحة المعذبة الى الممنى والهدف . ولا شك هنالك في 
ادراك المؤلف للعقم ورفضه له . والاشارة الوحيدة لحل من النوع الديني تلوح 
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لنا في عنوان الكتاب الثاني ولعل هذا يشير الى جراد كتاب الوحي » اذ يظبر 
حين ينفخ اللاك الخامس في البوق لكي يؤذي جيم البشر الذين لا لكون خم 
الله على جباههم . ( في تلك الايام سبحث البشر عن الموت ولكنهم لنيحدوه» 
وستشوقون الى الوت ولكن الموت لن يصيبهم . ) وعلى كل حال فانفالا 
نستطيع ان نعتبر عنوان الكتاب دليلاً»والا فان‌هذا يعني ان همنغواي قدوجد 
الحل أيضاً طالا انه ألف ( ولا تزال الشمس تشرق ) في عام ۱۹۲۳ . 


۳. ( ولي فوکنر ) 


وهكذا فالخمال عند ويست مشلول » ويكتشف المرء لدى فوكنر خسالا 
يشبه SLE‏ ويست من نواح عديدة » الا ان خيال فو کنر pt‏ من SLE‏ 
بنتس Lal‏ في رومانتسکنته . واعنف روايات فوكثر و ( أفرغها ) هي 
( اللاد ) وهي تخبرنا كيف ان فتاة شابة تقع فريسة الاختطاف والاعتداء 
بطريقة كانت ستدهش ما غنس هرشفلند . ويعترف فو کنر بأنه ألف هذه 
الرواية طمعاً في الال » وغذا فلا بدهشنا ان تذكرنا feel‏ زولا اذ حتی حين 
لا تفزعنا المرعبات فيها فان الرمزية تستمر في قوتهاواستحقاقهالاحتراءالقاريء» 
فبنالك الوصف الأول لرجل العصابات بوباي : ( لديه تلك الصفة الشريرة الق 
لا gl U Ge‏ نعرفپا d‏ الصفسح الدموغ ) . ویعبر ye Lidl da‏ ضعف 
فو کنر الرئيسي OV.‏ ( الصفیح الدموغ ) لا كن ان یکون ( شريراً ) . وهو 
في اغلب الاحبان نصفي التأثير کرجل العصابات الذي بتکم من زاوية فمه . 
انه برا م الصفات فوق بعضها لمصل بالقاريء الى حالة من املم . ونجداسلوبه 
في الکتب الق اعقست ذلك ملتويا التواء لا بصدق » وعکننا ان نعزو مذا 
ايضا الى الشمور بالحاجة الى التأثير . 

ومع ذلك فان ( الملاذ ) هي رواية أشد تفاؤلا » بطريقة بارعة » من 
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( يوم الجراد ) . ولعل US‏ ( تفاول ) هي غير صحيحة » والحق انها اشد 
حبوية . وفوكنر هو مثل لافکرافت في انه يكتب لبجعلك ترتجف من الفزع . 
ولکن الرعب عنده لبس فوق طبيعي . ولعلنا نستطيع هنا ان نستعير تعبير 
جويس فنقول إن فو کنر يحاول ان يقدم لنا مظاهر الرعب - او اللحظات 
الرمزية ٠‏ ومن الامثلة النموذجية ما يحدث في الفصل الذي يسميه ( العم بد 
و السبدات الثلاث ) . فالعم بد هو ولد صغير ( وبرینا فوكنرهنا ميله الاعتيادي 
الى الشذوذ حتى في اشاء صغيرة کدسمبة شخوص رواياته . ) والسدات‌الثلاث 
هن بغايا ثلاث يحلسن معا ویتحدئن عن رجل العصابات ريد الذي سيت دفنه » 
( اذ أطلق عليه بوباي النار ) ويحدث شجار عند تشييع الجنازة وينقلب 
التابوت » وتخرج منه UL‏ وتسقط على الارض . وحين يحاولون ارت برفعوا 
الجثة اذا بطوق الورود يرافقها لأنه كان مربوطا بسلك مغروز داخل الخد. 
وكان ثقب الرصاصة في جسنه ملوماً بالشمع ولکن الشمع يسقط فيضطرون إلى 
تغطة الثقب GE‏ قبعة . وبا تتحدث البغابا الثلاث عن فضائل الست يسكر 
العم بد بالبيرة التي يشر بها بين حين وآخر متلصصاً من اقداحهن . وتكتشفه 
احداهن وعسك به وتېزه قائلة : 

« يا ولد ! كفى !» ويقف العم بد وقفة متهالكة عرجاء وهو عابس الوجه » 
ثم برتسم في ملاحه تعبير جاد مكتئب » وابعدته مني عنها Bat‏ حين بدأ 
Fae‏ . » 

وتنتهي الرواية بطقوس مفزعة تذ کرنا ( بالوحش البشري ) اذ يتهم رجل . 
بريم بالاعتداء على الفتاة ويسكب المهور البترول عليه ويحرقه حبا . ويفر 
Joy‏ العصابات بوباي ولكنه» وباللسخرية» يتهم بقتل لم برتکبه فيعدم على 
الكرسي الكبربائي . 

ترى ما هو بالضیط غرض فو کنر من حشد كل هذا الرعب ؟ انه لا rab‏ 
ذلك فقط لبجعل من الرواية كتابا ناجح البيع ( وقد كانت كذلك OF (Ge‏ 
العديد من كتبه بحفل بمثل هذه الاساليب . انه بفعل ذلك ليبيء الشهد لتقبل 


رومانتيكيته » لأن ينبوع فوكنر الرئيسي هو احترامه البالغ فيه للماضي ' 
ولسادة الجنوب . وحين یکتب فو کنر عن الماضي » عن الايام الاولى لمقاطعة 
LS,‏ باتوفا » وعن (SI ST‏ سارتورس والجنرال كوميس » فانه يفعل ذلك 
Ct‏ بعبر عن نفسه بين Ty Che‏ خر بلغة مغرقفة في الرومانتيكية . وفكرة 
أفضل رواباته ( الصخب والعنف ) هي فساد عائلة كوميس وهو حين يكتب 
عن هذا الفساد تکورن لغته قوية رشيقة بسبب ما يشعر به من القرف . وهو 
برمز الى تدهور العائلة ( باللياس ps tall‏ التسخ الصنوع من الحرير الرخيص 
Gilly‏ هو وردي (Tae‏ الذي تتركه كوينتن وراءها حين تبرب مع عشیقبا 
ااتافه . لقد كانت لدى chy‏ : ( عننان كالمقابض المطاطية ) واما وجبه : 
( فهو وجه ملتوي الملامح كوجه لعبة من المطاط موضوعة بقرب وهج النار ) . 
ونجد في ( الملاذ ) رجلا عجوزاً عيناه ( كالبصاق التخثر ) . وهو حين يكنب 
عن الماضي يتحدث عن صوت ( الأبواق البعيدة على الطريق الى رونسفالس ) 
وحن دكتب عن المستقبل فان رمزیته تهدف الى اثارة الاثمئزاز . 
ونشبه المقاطعة التي عاش فيها فو کنر نبواتكلند التي عاش فسا لافکرافت 
من Cum‏ كثرة اساطير الرعب فما ولكن الرعب الذي يصفه لنا فو کنر فعلي 
واقع . وقد رسم خريطة لقاطمة يو كنا باتوفا لتظبر في احدى مموعات 
مؤلفاته . ولعل ما يحتذب الانتباه فيها » ان معظم الاماكن الؤثرة فيبا تتصل 
موت عنيف : ( حيث GH‏ لي غودوين ) و( حمث فتل بوباي تومي ) .. الخ . 
ولعل اشد قصصه نجاحا وبراعة في الاعداد هي( الاوراق المراء ) وهي تحدث 
في الايام التي كان فيها اهنود الجر ما بزالون يملكون معظم مقاطعة بو كنا باتوفا» 
وكذلك العميد من الزنوج . وكانت لدى المر عادة تشمه عادة المصريين القدماء» 
فقد کانوا بدفنون العبد مع رژسامم الموتى ليخدمهم في الحياة الاخری.وتسبق 
دفن العبد مطاردته وصده في الستنقعات . ويصف فو کنر هذه المطاردة وصفاً 
صريحا . وحين يقبض على العبد يعطى اناء من الماء ليشرب منه » فیسیل الماءعلى 
ذقنه ویشق ممرات بين الوحل الذي يغطي جسمه . وهذه هي نباية القصة : 
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والرعب - المتمثل في دفن الزنجي Le‏ - متروك لخبيال القاريء ( بل ان 
هنالك احتال موت الزنجي قبل دفنه OY‏ أفعى ربما تكون قد لدغته في 
fC ae‏ 

وهدف فو کنر LL‏ هو هدف لافکرافت نفسه » فپو Leal‏ يدير ظهره 
( للواقع ) وهو لا يحب العالم الذي يعيش فيه ( وهذا يفسر نوبات السکر WLS)‏ 
التي هي جزء لا يتجزأ من أسطورة فو کنر ) . انه يفضل الاهتام بالماضي وهو 
مثل لافکرافت ينفق GL‏ كبيراً من حياته الخلاقة في جعل الاضي اكثر 
حدوثية وصدقا . وقد استطاع في سلسلة من الكتب التي ألفهبا خلال OSS‏ 
عاماً ان مخلق مقاطعة خاصة به وهي اسطورة معقدة يستطيع بها ان يعارض 
( الواقع ). ونحد في بعض كتبه المتأخرة ان رغبته في السش في الاضي تضعف 
US‏ تقدم في السن » کا كان الامر مع پنتس ‏ وتتناول هذه الکتب الوضم 
المعاصر و لکنها تخلو من الاثمئزاز الذي تثيره فمنا رواية ( اللاذ ) . 

ولا شك في ان ما أنجزه فو كنركان WLS,‏ ان هکان كانجازات لافکرافت 
مشوها بالشعور العميق بالعصابية الذي بصل في بعض الاحيان الى السادية . 
وینقصه الشعور اموميروسي الذي نحده لدى سكوت وبازاك ودوماس » بأن 
المرء يخلق لانه يحب ان يخلق FOL‏ يحب الطير ان يغني . ا ان بعض الخدع 
لاسلوبية التي لجأ اليما في كتبه الاخيرة - كالجمل الطويلة التي لا تنتمي عبر 
صفحات وصفحات - تكشف عن انه كان مدرک أشد الادراك التأثير الذي 
كان مخلقه . 1 


6 -( القبول والرفض ) 


يمتاز الكتتاب الذين تحدثت عنهم حتى الآن » رغم اخت لاف اغراضهم 
وقممهم الادببة » بيزة Lee gh‏ واحدة هي انهم ولدوا قريبين FS‏ ما يحب من 
( فاصل الام ) . وهنالك من cy‏ العام بصورة طبيعية مکاناً جميلا الا لا 


یصدق»وهم يحملون الى حماتهم بعد البلوغ رؤيا هي في الواقع Lat‏ الادراك المعتاد 
لدی بعض الاطفال ( مثل توماس تراهبري وشري راماكريشنا وورزديرث 
اذا كنا نصدق Ge‏ ما يقوله هؤلاء ) واذا أخذنا بنظر الاعتبار ( Lb}‏ عمد 
الميلاد ) فيمكننا اعتبار UE‏ دكنز من هؤلاء Cal‏ » وكذلك ج . ك. . 
تشیسترن » ا أن ولم جیمس يضرب لنا والت ون مثا على ( فلسفة السماء 
الزرقاء ) . ولا بحتاج هؤلاء الکتاب الى ( سبب ) لمعتبروا العالم مقبولاً . فقد 
أظبر دکنز أنه كان مدركا لوجود الشر واللؤم کادراك اي انسان لما . انبم 
يرون العام كذلك وحسب . ورغم انه كانت لدى دکنز أخصب اللکات 
الأدببة التخيلية الا انه لم يشعر مطلقاً بالحاجة الى خلی عالمه المنفصل الخاص به 
كا فعل فو کنر . فشخوص دكنز في احد كتبه لا تتکرر في کتاب آخر وکل 
كتاب هو وحدة منفصلة UG‏ بذاتپا» ويرجع هذا الى ان دكنز لم يشعربانه كان 
بخلق We‏ ( دكنزيا ) يختلف عن dle‏ ( الواقم ) . وقد تختلف شخوصه عن 
البشر الذين عاشوا ويعيشون» الا ان هذه الشخوص هي في الاساس اناس عرفهم 
دكنز ورآهم . 

ومع انه ليس هنالك من سبب » غير الطبع الخاص © يجمل د كنز ووتمن 
gy old‏ على قبول العالم الذي عاشا فيه ( او انېما على الاقل لم بوجها اي لوم الى 
- الله الذي GE‏ هذا العالم ) الا ان هذا لا يلوح منطبقت] في حالة الكتاب 
( المتشائمين ) . ويلوح ان الظلم في الطفولة او المعاملة السيئة يتركان أثراً بعيد 
Gull‏ في نفس سترندبرغ ودوستويفسكير ادكار ألن بو . ولكن هذا قديكون 
نتيجة وليس سبباً . فليس هنالك دليل فعلي على ان نظرة سترندبرغ الكثيبة 
تکونت من البؤس والظم»ولس هنالك دلبل Last‏ على ان تفاؤل برناردشو جاء 
من الطفولة السعيدة التي عاشها . 

وعلى كل حال فسدو أن اعتبار محاولات خلق ( انظمة ) وتشبيد عوالم 
منفصاة ظواهر رومانتيكية أمر يحتمل النقاش . فذاك يفترض ان هذه 
الحاولات هي نتائج ميل الى رفض ( الواقم ) . ولا يعني هذا ان ( المتفائلين ) 


Ve‏ سم 


يأخذون العام ماما کا يأتبهم لانهم قد حاولون تغميره کا يفعل تولستوي . 
ولکن نظام تولستوي الديني ليس جزءاً لا يتجزأ من خلقه کا هو الامر مع 
دوستويفسكي lily‏ هو تطور ذهني لاحق . 

واذا تقبلنا هذا الافتراض القائل بأن الرومانتىكين م 'بناة انظمة ‏ 
فانه سلوح لنا ان التقسم الحقبقي في الفن ليس ذلك الذي نراه بين الكلاسكي 
والرومانتكي» ly‏ هو بين PU‏ والرابض . وهذا التسيز الاخير هو Lite‏ 
اكثر فائدة من التقسم القدم بين الكلاسكي والروماتتكي وخاصة في تحليل 
( التخمل ) . فيرى المرء مثلآً ان التشابه بين برناردشو وبليك هو اقل من 
تشابه بليك وزولا لانه رغم أن شو وزولا كانا معا مصلحين اجتاعبين الا أن 
شو كان be MUL‏ كان CLL‏ وزولا رافضين ومن sly‏ الانظمة ونجضد ان 
bs,‏ بليك للعالم هي رؤا زولا : 

« اتحول في كل شارع قذر 

حيث يتدفق التايمس القذر 

وارى في كل وجه أقابله 

علامات الضعف » علامات اهلع . » (۱) 

وقد يقرر الرافض ان بستخدم ملاحظاته ( للعالم الحقبقي ) في بناء نظامه 
او لا بقرر ذلك » وقد یکون خلصاً ( للواقم ) اخلاص نانبل ويست او ان 
ey‏ اهمال بليك له» وقد يحاول ان يقنع الآخرين على الستوی العقلي کا يفعل 
يبتس في ( الرؤيا ) او روبرت كريفس في ( الاة السضاء ) العجيسة او على 
مستوى عاطفي مثل دوستویفسي وفو کنر . 


۱ - هذه هي صورة اقدم هذه القصيدة التي تبدأ الآن هکذا : 

( اتجول في كل شارع مخصص ) . وتظبر القصيدة القديمة في الصفحة ۰ ۱۷ من ( الرّلفات 
الکاملة ) المنشور في عام ۱۹۰۷ . وقد غير يليك فيا بعد كامة ( أرى ) وجملها ( ألاحظ ) 
اي غير See US‏ الى Mark‏ لتتجانس مع US‏ علامات Marks‏ 


۵ - (ایفلین وو ) 


من المفيد ان تتناول بالبحث OST‏ كاث و GR‏ تعتبر bel the‏ وعاً من 
انواخ الطريقة الرومانتيكية الاعتيادية . وهما يشبهان زولا وفوكنر في انها 
بو كدان على المظبر الکثیب للعالم ليثيرا انفعالات القاريء . ولکن م دفهما 
' ختلف عن هدف زولا وفو کنر لانهما يحاولان ان يجعلا القاريء برفض العالم 
AT‏ 

وبسبب طبيعة وو المرحة فان أغراضه تلوح أبعد ما تكون عن (الرفض). 
الا اننا لو تناولنا foe alle‏ من الفكاهة» فاننا نجد أن نظرته الى ( الواقع ) لا 
تقل UL‏ عن باس لافکرافت . کا ان فكاهته تلوح مثل تكشيرة المجمة . 
ونجد ان بطل رواية ( الانحلال والسقوط ) يطرد من الكلية بسبب سوء 
الخلق في حين انه في الواقع ضحبة حادثة معيئة . اما بطل ( الاجساد المنحطة ) 
فان روايته - التي قضى العمر في تألفپا - تصادر في امرك باعتبارما من 
الادب ( الخليم ) . ولكن هذا النوع من الفكاهة يتطور الى Bib Lab‏ 
( الشر الاسود ) و ( حفنة من التراب-.) ومشهد الغواية في ( الشر الاسود ) 
متعمد الحطة GU‏ ا هو الامر في مؤلفات جويس . وف نباية الرواية يأ کل 
البطل وجبة من الطعام مع قبيلة من أ كلة-لحوم البشر ثم يككتشف أنه كان يأ كل 

وقد يضيع القصد من هذه الامور عن ادراك القاريء الذي قد يعتبر ذلك 
نوعاً غريبا من انواع الفكاهة ( النوع البدائي خاصة لان غير المتحضرين 
يضجون بالضحك حين یکون شخصما ضحبة الالم ) . ولكن الغرض في ( حفنة 
من التراب ) واضح کل الوضوح. والکتاب هو قصة فسى امرأة ولكن وو لا برینا 
شيئاً من‌عطف فلوبير علىالفاسقات»فنجد برندا لاست تقرر عامدة ان تكونها 
علاقة مع جون بیفر yl ory‏ مصممة ببوت يتنقل بين احواء عملاء امه الاثرياء . 


ويتقرر اتحاه العلاقة ببرود و كآبة. ويتعمد وو ان برينا تفاهة حون بیفر بوضوح 
شدید يدفم الى الملل.ثم يقتل جون ابن برندا في حادث فتقول لزوجها انا ترید 
الطلاق فبرفض هذا ویسافر في رحلة الى غابات اميركا الجنوبية . وهناك ينقلب 
زورقه فمصارع الامواج ويصل الى كوخ بائع نصف ye‏ فبحتفظ هذا به اسيراً 
Lad‏ له روايات د كنز » وتحد برندا نفسها وحيدة اذ هجرها حتى عاشقها الذي 
لا یمجبه ان زوجهپا ام يترك فامالاً » ویتزوج احدى صديقات توني » وتوني 
هذا مازال حبا طبعاً » أسير البائع المجنون » يقرأ له مؤلفات د كاز . 

وقد قال ادمون ولسون عن هذه الرواية انها ابدع ما كتب وو» ولکن 
هذه مبالفة . فليس في هذه الرواية اي مرح کا انها لا تثير الفزع الذي تشيره 
( الارض البوار ) التي يستعير وو عنوان روايته منها . والشيء الوحيد الذي 
تنجح فبه الرواية هو انما تثير شعوراً عميقا بتفاهة حياة معظم شخوصبا. 
ولکنها تفعل ذلك على حساب سأم القاريء . ان د دنز يعطي انطباعاً بأنه 
حب شخوصه » أما وو فالانطباع الذي che‏ هو انه يحتقر شخوصه وينظر 
الم من عل . وعلى وجمه ترتسم تکشبرة . وجميع كتب وو تستحق ان تقرأ 
لانه يعرف كمف تستخدم اللغة .,الا ان القاريء لن ييل مطلقاً الى قراءة هذه 
الرواية مرة ثانىة » هذا اذا استطاع ان ينبي القراءة الاولى . وادا كان هذا 
الکتاب « اروع » ما كتب وو فلعله الكتاب الرائع الوحيد في الادب العالمي » 
الذي لا عمل المرء الى قراءته مرة أخرى . 

وف روايتبه التالتين : ( سكووب ) و ( ضع المزيد من الاعلام ) برينا وو 
المزيد من اغراضه» اذ يتضح لنا الآن ان احدى القم الرئيسية لديه الاحترامالذي 
بشمر به نحو الطبقة الاستقراطية الاتكليزية . و ( سكووب ) هي قصة عام 
طبيعي من سادة الريف يرسل عرضا الى الجبهة كمراسل حربي وهناك يستمر 
ببدوء في اظبار كيف ان نظام المدارس العامة في انکلترا هو نظام متفوق . 
ولكن ( ضع اازيد من الاعلام ) افكه بکثبر من تلك الرواية ويلوح منها 
للوهلة الاولى ان وو بحاول فما ان يسخر من الطبقةالارستةراطية و لکن‌بطلها 


— yr — 


الفارغ التافه ( الذي نراه ‏ في الشر الاسود - ايضا ) بقرر أخيراً ان ينضم الى 
فرفة الفدائيين وهذا dat‏ يتسامى عا كان عليه في الاضي . ونجد مرة اخرى 
ان التقلید الارستقراطي لامدارس العامة یکشف عن صلاحه ابضا . 

ولکن وو لا بکشف عن اغراضة كشفا نہائا الا في (العودة الى برايدزهيد) ٠‏ 
وراوية القصة فمها هو الکابتن تشاراز رایدر وهي تتلخص في ذكرياته عن 
عائلة ارستقراطية كاثوليكية رما كاثولئكي مارتشمین. والقسم 
الاول من الکتاب » الذي يتعلى بتعرف رايدر على ان العائلة سباستمان_ في 
او کسفورد»یفلح في نقل اعجاب وو بشذوذ وتألق ارستقراطسه النا»و کذلك 
كرهه للمصامن ولاو لك الذين يتسلقون السم الاجتاعي وللمادية بصورةعامة. 
وتذكرنا هذه الروح المترفعة بوايلد . وفي القسم الثاني من الكتاب يبدأ وو 
بالتبشير للكاثوليكية »وهنالك مشبد موت غير مقلم یمود فيه اللوردمارتشمين 
الى حظيرة LI SII‏ . ويصاب سبباستبان بصدمة ویدخل ديرا“ بسنا 
تكون لرايدر علاقة بشقيقة سمباستيان ( ) . ولكنها تتخلى عنه اخيراً 
ملسة نداء الكلسة رع ات ا مزیج فاشل 
من الترفع والعاطفية .. 

ويعود وو في رواية تالية هي ( المحبوب ) الى طريقته السابقة في السخرية 
والفكاهة السوداء . وموضوع سخريته مقابر هوليوود التي صارت موضم 
المتاحرة والاعلان . nay‏ ادموند ولسون عن الاعتراض العام على هذا الکتاب 
بقرله  :‏ ( يلوح للقاريء غير الديني ... ان اصحاب وزوار وسبرنك كلمدز 
هم اكثر معقولية واقل تفاهة من ايفلين وو الذي يقوده القسيس . فان ما يفعله 
اولئك لا يعدو انهم يحاولون ان يبرقعوا الموتالبدني بالحدائى الجميلة والطقوس 
Bal‏ » اما الكاثولىكي فمو يعتبر الموت حقيقة يحب الا يواجهها احد ويعزي 
نفسه مخرافة عالم آخر يعيش فيه كل من مات في الجسد ويفترض فيه انك 
تستطيع ان تساعد الارواح على التقدم بشراء الشموع واشعاها في الكنائس ). 
ولا نحتاج الى اعتبار هذا هحوما على الكاثوايكية بقدر كونه هجوماً على 


كاثوليكية وو الترفعه تون خاص . ولعل كاثولىكىة وو نابعة من الجذور 
ذاتها التي نمم منها اعجابه بالارستقراطية» ويتمثل هذافي‌الاساس السلبي : كرهه 
للعادية . والصورة التي يرسمها للواقع صورة متعمدة UTR‏ . انه يقول للقاريء 
( هذا هو شكل العالم ولکن لدي معتقدات LUE‏ تنقذني من البأس ) . 
ومکذا ( فالعالم الخامد ) تافه پائس يلعب فيه المصير لعبه الفظيعة المفاجئة . 
وبرینا اوبرون وو » ابن الکاتب » هذا LEY‏ نحو الفكامة السوداء ايضاً في 
وو ال -اي الكاثوليكية والترفع . والمشكلة الرئيسية في IIE‏ 
وو هي انه بفشل في اقناع القاريء Sh‏ رحل لديه أية موهبة دينية » فهو بر کز 
دام على العقائد التي تلوح لغير الكاثوليكيين قلياة الاهمية في الكاثولىكىة. ومن 
هذه العقائد تلك المتعلقة بالطلاق والتى نجدها في ( العودة الى برايدز همد )وبعد 
ذلك في سلسلة ( كاي كراوتشباك ) . 

ومن الکتب التي تلوح مت" لغير ORI SI‏ ( حيرة كلبرت بنفولد ) 
وهذه هي رواية اعترافية شبه تاريخية شخصية تصف حالة انببار عصى » اد 
تقع شخصيتها الاولى ضحية للشعور lash‏ . ویلوح هنا ان وو بتخلص 
لامرة الاولى من رغمته في الحوزة على الاعجاب » ولعل قراء رواياته الارلى لا 
بستطیعون ان بتحنبوا الشعور بانه بظپر شكلا قحا من اشكال .حب الذات 
ولكنه يمرر ذلك خلال فکاهته ومرحه . ولکن وو يلوح مد رکا لهذا النقص 
بعد ذلك oY‏ يتجنبه في ( بنفولد ) رغم آن‌هذه الرواية لاترضي القاريء الى حد 
عجيب اذ.نجد فيها ان بنفولد بعاني من تخبلات مختلفة ثم يعود الى الست ARS‏ 
قصة انبياره العصي . فکان وو بدا ينقطة معينة ثم نسيها في منتصف الطريق 
وهذه النقطة هي بالطبع:لماذا بصاب بنفولد بالانپنار ٤و‏ كدف استطاع ان يشفى 
نفسه ؟ ولكن وو يتجنب التحليل النفسي ولم يحاول ان يقوم بذلك في اي من 
کتبه السابقة . ولو قارنا هذه الرواية ( باعتراف ) تولستوي فاننا تكشف ما 
ينقصها بسپولة . انها نصف اعتراف - بل ربع اعتراف . 


— Vo — 


1 -( غراهام غرين ) 


یتمتم غراهام غرين بموهبة امتم من موهبة وو » ولکن اسلوبه في (التبشیر ) 
پشبه اسلوب وو . انه يصور العام بصورة تثير في القاريء الكآبة لتدفعه الى 
الشعور بالحاجة الى الدين . ويذكرنا غرين بزولا من نواح عديدة » ذلك لان 
جميع قصصه تتحدث عن الجنس او العنف أو كليها . 

ولكن غرين يمطبنا معلومات عن تطور رؤياه الشخصية اكثر ما يعطيئا 
وو . واهم مصدرين لهذه المعلومات مقدمته لروابة ( الطرق الشقية ) ومقالات 
تار مخبة شخصية عديدة في ( الطفولة المفقودة ) . ومحتوي الكتاب الاخير على 
مقالة هي ( المسدس الموضوع في الدولاب عند الزاوية ) ويحدثنا غرين فيها عن 
هروبه من المدرسة وتحربة التحليل النفسي التي مر بها . وهو يقول فييبا: 
( برزت من تاك الشهور الممتعة التي قضيتها في بت dle‏ النفسي في لندن - 
ولا كات Bg le yg aed‏ مه الا اش © قا دريل 
الاهتام اهټاما ظاهراً بزملائي ؛ ولكنني كنت معصوراً Lab‏ كنت لسنوات 
عديدة غير قادر على الاستمتاع الجمالي باي شيء منظور . فاذا حدقت في شيء 
يقول الآخرون عنه انه جميل لم اشعر بشيء قط . لقد كنت غارقاً في سأمي .) 
وقد وصف كوليرج UE‏ ذهنية Wee‏ في بداية ( الكابة ) . 

ويمضي غرين في الحديث فيقص ide‏ كيف انه لعب الروليت الروسية 
بمسدس شُقيقه ‏ بادارته القرص وتوجبه المسدس الى صدغه والضغط على الزناد 
في الوقت الذي تكون هنالك فيه رصاصة و احدة في القرص » وهکذا فبنالك 
فرصة واحدة في كل ست مرات في ان بلپب دماغه . وكان تأثير ذلك عليه انه 
اطلق عنان توتره الانفعالي . 

GLI,‏ القالة التي تحمل عنوان الکتاب نفسه فنصد غرين بتحدث عن 
الکتب التي أثرت عليه في طفولته . فبنالك « کنوز اللك ليان » التي SE‏ 


رومانتيكية حول افريقيا في نفسه والتي تنجم منها»وباللغرابة »روايته « جوهر 
الامر » تلك الرواية التي تتحدث عن الفشل الكثنب . ثم هنالك ( افعوان 
ميلان ) بقلم مارجوري باون . والواقم ان ما اعجبه في هذا الکتاب الذي 
بروي قصة غرام تاريخي لم يكن ما فيه من حماسة والوان » اذ يقول لنا غرين : 
( م يكن من الصحبح ان يحم المرء في ذلك العالم الحقيقي بان یکون السر هنري 
كرتس - بطل کنوز الملك سليان ‏ ولكن ديلا سكالا الذي تخلى في النهاية عن 
الامانة التي لم تنفعه في شيء وخان اصدقاءه ومات مذموم] فاشلا حتى في 
الخيانة ‏ كان من السپل على الطفل ان يختفي هاربا وراء قناعه . أما 
فيكونتي » بکل جاله وصبره وموهبته في الشر»فقد رأيته يمر مرات عديدة في 
DY‏ الاحد السوداء اي تفوح متها رائحة دواء لمث . کان اسمه کارتر ۰ اس 
الطميعة اليشرية لیست سوداء وبيضاء . انها clo ge‏ ورمادية . قرأت ذلك كله 
في ( افموان مبلان ) ونظرت حولي ورأيت ان الامر كان كذلك Lae‏ ) وهو 
يستمر في الحديث عن مفهوم النهاية الحتومة الذي يتبلور اكثر فاكثر حين يلوح 
النجاح كاملا كل الکال : ( الشعور بأن البندول سيتأرجح في اية tad‏ وحتى 
هذا يلوح معقولاً ايضا : اذ ان المرء ما ان ينظر حوله حتى بری المنتبين في كل 
مكان - بطل الر كض الذي سسقط في يوم من الايام ميا على حبل النهاية » 
ومدير المدرسة الذي سيكفر عن خطاباه » ذلك المسكين » خلال اربعين عاماً 
من الاعوام المنسية المبملة» والبحاثة ... وحين يبدأ النجاح بمصافحة المرء نفسه 
ايضا » مها كان ذلك متواضءا » فانه لبصلي راجيا الا يكون الفشل بعيداً كل 
البعد . ) وهكذا فيلوح انه كان مشغول الذهن بالفشل وهو يكرر في مقطع 
آخر انه ربما كان افضل له لو انه كان قد سافر الى سبرالبون a):‏ اثنتي 
عشسرة نوبة من LW‏ ودفعة اخيرة من حمى الماء الاسود حين يقترب الامل في 
التقاعد ) واذا كان هذا Cale‏ فانه تعبير طسعة مكتثية انفعالا . 

وتفسرلنا مقدمة ( الطرق الشقبة ) مفپوم غرين وشعوره Sb‏ . وهو 
بصف لنا فيها المدرسة العامة ( التي فر منبا بلا شك ) و: God)‏ والكراهمة 


ونوع من الشقاوة - فظاعات رهيبة كن ان تمارس بدون اي امل في اعادة 
النظر فمها » ويقابل المرء لامرة الاولى شخصيات » ناضحة ومراهقة » تحمل في 
طاعا slic‏ الشر الأصلة . كان هنالك SUIS‏ الرهيب والمستر كراندن 
ذو الذقون الثلاثة العابسة والوشاح المغبر والشپوانبة الشيطانية » ومن تلك 
الاعالي ينحدر الشر الى بارلو الذي تتليء منضدته بالصور الصغيرة ‏ اعلانات 
عن اللوحات Lidl‏ . كانت جبنم gb so‏ في الطفولة . ) 

وهرب غرين من المدرسة بضع ساعات في الليل ويصف لنا كيف ان المرء 
at (‏ بوجود الله بتركيز - حيث يتوقف الزمن ... ) و ( هكذا يصل 
الامان الى المرء ‏ وبدون شكل » بدون عقمدة .. . يبدأ المرء بالاعتقاد بالسماء 
نه يعتقد بالجحم » ولکن تکون هنالك فترة معينة لا يرى فيها المرء بوضوح 
غير الجحم - الاشباح في اروقة القسم الداخلی في المدرسة حبث يصبح الجميع © 
والمراحيض التي بلا اقفال ... كانت تلك هي الرموز الآولية » ولكن الحياة 
بدلتها بعد ذلك في مدينة في السبول » GOL‏ الترام في الشتاء » مروراً 
بالفندق القوطي » والسينا » ومقر الصحيفة حيث يعمل الناس في اللبل » مروراً 
بالمغي الحترفة المتوحدة وهي تحاول ان تبقي دورتها الدموية جارية تحت Jd]‏ 
gl‏ ى الى وتا الرویه ذلك سل :1ل ويدوة رنه Diol‏ 
الى السماء حمث تحصل ١‏ + اه عل ال اااي > روف برع یوم وت 
عن غوامض الب الرهسبة التي تتحرك عبر عالم مجتاح » القسيس السامي الذي 
يسمح لشوائب الردف بدخول ذهنه » وبیفوی وهو يتحدى الله من اجل 
الملعونين .. ) ويستمر غرين في اعطاء وصف مثير للمدينة في السبول وصفاً 
مطولاً لا يسمح لنا هنا باقتطافه » يتحدث عن شبان ( مصففي معطري‌مدهونن 
الشعر ) يحبون الفتيات ( مخشونة لا مكترثة .. فالتحربة الجنسية جاءتهم 
ممکرة سهلة ( . وهو يتحدث عن صي وفتاة انتحرا OL‏ وضعا رقتپاعی 
قضب السكة الحديدية وكانت هي em‏ للمرة الثانىة : ( اذ ولد الاول بنا 
کانت و افا عشرة » gly‏ بستطع lal‏ ان بعرفوا السوول بین أربعة عشر 


شاباً ) . وهو يتحدث عن امرأة قتلت زوجپا ob‏ طعنته بسكين الخبز : 
( واخترقت السكين جسمه وكأنه كان متعفنا . ) 

ان هذه الحوادث هي رموز dle‏ غرين تامأ ¥ برمز بنتس الى gy ( ale‏ 
احراسة العتيق الذي صفعته المواصف ) وذكريات الطولة . وهو عضي الى 
اقتطاف مثل الاب مبکریل برو الذي اعدم في الکسكث في عهد الرئیس کالس 
والذي التقطت له صورة وهو Lay‏ لاعداژه ساعة اعدامه . فهذا هو رمز 
الب ald‏ في عام هو في اکثره عذاب وسأم . 

وهذا هو العالم الذي یصوره غرين في کتاب بعد کتاب بشات عقم . وهذا 
يذ کر الرء بلاحظة ب . ج . وودهاوس عن قاص روسي في ( قعقعة کثبرت ) 
اذ يقول ان : ( peo‏ كان متخصصا في دراسات كثيبة عن البؤس الذي لا 
يرجى منه أمل » اذ لا محدث اي شيء حتى الصفحة الغانین بعد الثلاثائة »“حين 
يقرر البطل الانتحار ) . ویتناول غرين بدقة ناجحة جميع التفاصيل HEL‏ حين 
يصور مشهداً Cane‏ » ولكن هذه التأثيرات الاسلوبية تقترب احبانا اقترابا 
خطراً من السخافة والتكرار . واليك هذا من المقفاطع الاولى من « القوة 
والمجد » » : « وكانت بضعة غربان تنظر من اعلى السطح باكتراث مپلپل مغر » 
ول يكن قد صار فطسة بعد . وثار في اعماق قلب المستر تنتش شعور ضعيف 
بالثورة » وتناول قبضة من الطريق باظافر متحطمة والقى بها نحوها 
والاظافر المتحطمة مقصودة لتجعل القاريء يرتعش » واما الصفة 0 
فانها تعطي معنى من التفاهة . ولكن عبارة « لم يكن قد صار فطسة بعد » 
میاه رات رم ae‏ وف E‏ ا ا 
كانت من افکار الستر تنتش . وتستخدم فاتحة ( الوكيل الخصوصي ) هذه 
ult eV clue ties‏ رو » وكانت تبحر بعيداً 
وكأنها نتف من الضباب وتعود نحو المدينة الختضبة » بينا كانت الصفارة تولول 
مهما نائحة» واجابت سفن اخرى » وكان هنالك ضجيج من الاصوات الولولة» 
لموت من ؟ » وفي بداية « مقر الخوف » نجد رجلا يدخل الى ساحة معرض 


و( يسير نحو نهايته الحتومة ) » وف العبارة الاولى من ( قطار استانبول ) يعبر 
السافرون ( الرصف الرمادي الرطب فوق صحراء من القضبان hol silly‏ © 
حول زوايا سارات الجولة الةروكة . ٠.‏ ) اذ يشعر المرء بالحاجة الى التباؤل 
عمن تر كبا . وني العبارة الثانية من ( بريتن روك ) نجد وصفا للصحفي يلم 
يلي : ( باصابعه الحبرية واظافره القضومة » وطریفته الساخرة العصبية » من 
کل ذلك کارت الره یستطیم ان بستنتج بسپولة أنه كان Lied‏ عن له 
الوسط . ) 

ونجد ان العام الموصوف وصفا مؤثراً ومحر كا في مقدمة ( الطرق الشقية ) لا 
بتحقق » كا ان جميع هذه الوسائل الدرامية حمل ذلك العام يلوح جرد مشاهد 
مسرحية . ونجد طريقاً في ( صخرة برايتن ) يلوح مل ( جرح الموسى في 
الوجه ) وهذا هو استعمال ماثل لاساليب لافکرافت . ان غرين يحاول ان 
يحمل ابداننا تقشعر أيضاً»و لهذا فانه يستعمل SUKI‏ الملونة والصور لكي 
بحقق هذا التأثير ولكنه » مثل لا فکرافت الذي يستخدم مثل هذه الكهات 
ایضا» لا ينجح في تحقيق شيء من ذلك . وقد علق ادموند ولسن على الانشراح 
الذي يشعر به المرء حين ينتقل من عمارات لا فکرافت اللونة المثقلة الى قصة 
میریبه ذات الرعب البارد ( فينوس إيل ) وینطبق هذا على غرين أيضا اذ 
يشعر به المرء حين ينقتل من عمارا ت لافكرات الملونة المثقلة الى Lad‏ مبرعمه 
ذات الرعب البارد ( فینوس إيل ) . وينطبق هذا على غرين أيض] اذ يشعر 
المره أخيراً بالضجر من ( الزيف العاطفي ) الکامن خلف كل وصف موضوعي 
مها كان Wy‏ . انه لشيء يشرح الصدر ان ينتقل المرء الى روايات روب غريبه 
لأنه يحاول انه يبعد نفسه عن أوصافه على الأقل . 

والبعض من اقاصص غرين القصيرة تخلو من هذا الزيف العاطفي > ويولد 
وصفه لعذابات الطفولة وشقاما Ct‏ من الأصالة لا نجده في معظم رواياته. 
ولكن انشغال باله بالفشل موجود دانم وبارز أبداً. لقد وصف وياز في ( المستر 
بوللي ) السأم في الدينة الريفية بواقعية غرين نفسما ولكن القاريء يشعر تأنه 


مت هم له 


ينتظر باستمرار وبصبر النقطة التي يحقق فيها المستر بوللي حريته ويدرك ( انك 
اذالم تكن تحب حياتك ded‏ ان تغيرها ) . ولدی غرين شخصية مثل المستر 
بوللی وهو الحاجب بينز في ( غرفة السرداب ) ولکن يخونه عرضاً الطفل الذي 
oF‏ فمفضحه ( ذلك ان بينز کان قد قتل زوحته بأن دفعها من السطح ) . 
و تروی القصة من وجهة نظر الطفل فبوحي ذلك بأن المؤلف هو الذي يحاول 
ین يعترف ببعض Ugh ob Sal‏ . ولدى بيتس قصيدة يشير فيبا الى 
الذاكرة !تى تحمل برتجف مرتبکا ( ضميري أو كبريائي المرتعب ) . ولکن 
غرین Sy‏ تر کیزا اجاببا fo‏ لحظات العذاب التذ كر هذه لبجد فپامبرر؟ 
لرفضه الاستمتاع بکونه حا . ( وهنالك ملاحظة غريبة ما مفزاها في کتاب 
« سفرة‌بدون خريطة » اذ يقر غرن ob‏ اخطار سفرته الافريقية کشفت في 
نفسه عن شيء لم يكن يعرف بوجوده من قبل - أي حبه للحياة . ولکن من 
المؤسف ان غرین نسي اکتشافه هذا بسرعة بعد ذلك ) . والشخصية الوحيدة 
التي دصورها صحبحة العقل مغتبطة مرحة هي شخصية المرأة ايدا آرنولد 
ولکتنا نجدها تلتهب حقداً وكراهية . 

LK‏ ان نعرف أسلوب غرين العام من أقصوصة ( نهاية الحفلة ) فبي 
تتناول صبيين توأمين هما بتر وفرانسس في الثامنة من العمر أو هما واثق بنفسه 
GIS,‏ ضعيف » ولديهما نوع من الاحساس المشترك » ویذهبان معا الى حفلة 
das)‏ رأس السنة SF‏ فا لعب 3 الظلام Slt.‏ فرانسس من الظلام ويحاول 
الا يذهب الى الحفلة ولكن الاهل لا برون مبرراً GS‏ طفل من الحفلات 
فيصرون على اصطحابها معا . وير كز غرين تركيزاً شديداً على خوف فرانسس 
ورعبه . واخيراً تحل الساعة وتبدأ لعبة الظلام ويحاول فرانسس الهرب 
ولکن الاطفال الآخرين Gy her‏ بالجين فيضطر الى اللعب معهم . ety‏ يقسع 
التوأمان في الظلام بشعر بیتر بموجات الخوف الصادرة من آخبه » ثم تضاء 
الانوار»واذا بفرانسس قد مات من الخوف» ولكن بنتر يتساءل لاذا ظل بشعر 
بخوف اخيه حتى بعد ان مات وذهب الى المكان الذي قبل له عنه انه لمس فيه 


سام - )1 


خوف ولاوجل ولا رعب ولا ظلام . أت فراد نسس الآن شبح مرتعب كتب 
عليه الرعب والرهبة ما دام قد خرج الآن من حماية الجسد . 

ونجد في هذه الاقصوصة موقفا كاملا نحو الوجود . فهنالك عدم فهمالكبار 
وحساسية الاطفال المعذبة واخيراً هنالك الجبول الرهيب يعد الحماة وهو يبدر 
كل رعب . وان القاريء ( صحبح العفل ) الذي مجد هذه القصة هستيرية غير 
مقنعة سيقول ان هنالك كباراً حساسين يتذكرون طفولتهم ورغم ان عذابات 


الطفولة حقيقية فاننا ننساها حين تكبر» وهذا أفضل US‏ واخيراً فان غرين لا 
يعرف عن ( الناحية الاخرى ) اكثر معا يعرفه أي ا بها . والح ان 
عذابات الصاب بمرض التنکُس من الامراض هي ایضا ( حقيقية مق ) رغم انبا 


شخصية الدوافم . ولکن أسوأ ما يعترض عليه مثل هذا القاريء هو ما في 
القصة من الهدفية الماطفية “فان غرین يلوح Cole‏ لعدم تفهم‌الکبار “وهو في هذا 
انما يطلب منهم مزیداً من الفهم ولکننا نمرف من مؤلفات غرین الآخرين ان 
تشاؤمه لس من النوع الذي يمكن ان بتحور ببعض الادر ال »فالکون هو 
مکان مظلم مرعب وسيظل Cdk.‏ مرعبا حتی ولو كان الاطفال والكبار في 
اتصال عاطفي مستمر » والقصة تطلب من القاريء ان يتعاطف معپا تحت ستار 
مزيف » اذ بمنما يدافع غرين عن الاطفال يحاول ف الواقع التدثر بعقيدت» 
القائلة ob‏ الحباة مرعبة مخيفة على أي حال . 

وهذا هو الاعتراض النهائي على غرين»ولكن موقفه الاساسي کا يتضح في 
OLS‏ الذي يتحدث فيه عن نفسه هو موقف صحمح منطقياً . وهو كغيره من 
الكتتاب الذين ولدوا على مقربة من ( فاصل الالم ) يحتاج الى التعويض عن 
التفاهة والحقارة واللاجدوى التي bly‏ حوله . ولا تختلف نظرته الى dll‏ عن 
نظرة ناثانيل ويست . المولد واجماع والموت . الفشل والحزن والعذاب . وانك 
لتشعر بأنه > حين يصف شجرة بلوط في اول الرببع فانه هم بالقول بان 
اوراقها مغلفة بطبقة فحمية غبارية بسبب دخان الصنم القريب » وان الشجرة 
قوت على أي حال بسبب تلوث مياه النهر الجاري عند جذورها. ولكنه 


يختلف عن ويست OY‏ م يتخف من سكوت فتزجرالد استاذاً له . وبدلاً من 
الانضماط GI‏ الشديد والسخرية الرققة وامزو بالنفس نحد لديه 
المواقف الدرامية الخيرة المرعبة . 

وقد يعترض المعجبون بغرن قائلين ای قد اشرت الى روااته All‏ 
راف ا اخارات متنا روش كانه لو هتالك Spiegel‏ بن هب ده 
وتلك . ولکن أيستطيع أي مولف ان يحزيء مؤلفاته الى صنفين ويعلن ان 
نصف هذه الولفات لا عثله تماما ؟ ان قصة فو کنر ( اللاذ ) تنفى ذلك . وان 
eee tie ie ie‏ 
ببعض الضوابط GE‏ ليؤلف شیثا مثيراً » ويعترف غرين بانه كتب ( صخرة 
برايتن ) لتکون مجرد ملهاة ولكنها تحولت الى ( رواية جادة ) » وهذا هو 
بالضبط عببها . فنجد ان بنكي براؤن القاتل المراهق هو من شخصيات 
الافلام الخرافية» ففيه من الشر ما لا يكن تصديقه» ولیس هذا OF‏ مثل هؤلاء 
الشبان لا عکن ان بوجدوا » فبنالك الكثيرون من OLE‏ المدرسة العسحرية 
LV‏ من يشبهون بني براون . ولكن غرين OID LEY‏ يقتاد القاريء الى داخل 
الشخصية . وبدلا من ذلك نراه تمد على الصفات المثقلة بالالوان وذلك بطريقة 
لافكرافت لارعاب القاريء وله على اعتبار الصبي شريراً جداً » ( قد زم 
cat‏ وتصلب ولاحت ule‏ امارات الوحشية وملاه الغضب والحقد ونوع من 
الغرور الشرير غير الطبيعي ) ) . ونجد ان كل عبارة تقريباً تشتمل على محاولة 
من المؤلف لخلق UL‏ ذهنية مناسبة لدى القاريء » فالبحر هو أخضر خضرة 
قنبنة السم » ولعيني بني تأثير يوحي بانعدام المشاعر كعيني العجوز الذي جفت 
فيه المشاعر البشرية ونضبت » وحقده هو كالكلابات الحديدية التي تقبض 
على المعصم » ولكن بنكي هو كاثوليكي ایض » وهكذا فهو بالرغم من 


شروره اقرب الى الله من آيداً آرنولد الطسبة التى تحاول ان تدمره . 
ويتزوج بنكي من شابة صغيرة ( كاثوليكية أيضا » بالطبع ) لىمنعپا من 


ان ( تتككم ) . ويذهبان الى احد المعارض فبدخل كشكا لتسجيل الاسطوانات 
ويسجل لها اسطوانة يعترف فيها بأنه یکرهپا . ولكنها لا تسمع الاسطوانة 
مباشرة . وبعد موت بنكي تزور الفتاة قسبسا يحدثها عن ( الغرابة المذهاة الق 
قتاز بپا رة الل ) وتخبرها بأنه اذا كات :بتكي tet‏ فذلك يعني :أن خلاصه 
Ke‏ . وتذهب الى البيت وتسمع الاسطوانة . وتنتبي الرواية مايل : 

( وسارت مسرعة في اشعة مس حزيران الغاربة متجبة نحو أسوأ الرعب) 
ويذ كرنا هذا بنهاية ( الوحش البشري ) لزولا - في الطعنة النبائية للقارىء . 
ولکن غرين مثل زولا أضاع تصديق القاريء قبل هذا بای صفحة اذ انه 
استخدم اكثر ما ينبغي من عبارات الرعب والهلع . 

الا ان هنالك مشبداً واحدا مؤثراً في الكتاب » وذلك هو الشهد الاخير مع 
القسيس . اذ يدرك القاريء خلال بضع لحظات ما يحاول غرين أن يقوله وهو 
یذ کر بيغوي : ( كان هناك رجل فرنسي خطرت له فكرتك ذانها» وكان رجلا 
Lb‏ مقدسا وقد عاش في الخطيئة طبلة حياته لأنه لم يكن يحتمل الفكرة 
القائلة بان الروح يمكن ان GLI‏ من العقاب الابدي ... فلم يتناول الطقوس ولم 
يتزوج زوجته في الكنيسة وهنالك البعض با glib‏ من بسمونه قديسا ... ) 
والحق ان غرين غير دقيق في هذا القول » فقد تناول ببغوي الطقوس قبل موته 
في الحرب بعشرین by‏ 

وغرين هو مثل بنفوي في اعتراضه على فكرة العقاب الأبدي . فالحق انه 
يحاول ان يقول : ( يلوح العالم مهدداً منذ البدايةبالعقاب الأبدي »ولو كانت 
رحمة الله معقولة فليس هنالك أي أمل لنا . ومع ذلك فلا يدري احد شيا ). 
واذا كانت ( صخرة برايتن ) قد نححت في التعبير عن هذا » فانها تکون رواية 
هامة بل رواية عظمی»ولکنها تفشل امام كل اختبار » وان فكرتها الدينية 
تصبح رخيصة يسبب الميلودراما والاسلوب نصف FH‏ والمستيريا التي 
تحفل بها . 


cabs‏ ان غرين ادرك هذه النواقص حين ألف روايته الاخيرة . فرواية 


( الاميركي الماديء ) مروية بلسان المتحدث » ولذلك فانها HF‏ من ت دخل 
المؤلف بين حين وآخر ومن التشبيهات Lis, BEM‏ مثيراً للاثمئزاز 
والراوية هو شخص غير مؤمن ولس هنالك ما يشير الى ان غرين لا بوافق على 
موقفه الساخر من الدين . والاشارة الوحيدة الى تحيز غرين المعتاد هي في موقفه 
نحو بايل ( الأميركي الماديء ) الذي Je‏ البشرية البريئة» وهو نوع من شخصية 
أيدا آرنولد . وهنالك رواية كوميدية هي ( رجلنا في هافانا ) ظبرت عام 
۸ وهي تکشف عن روح مرحة ظلت مختفية خلال السنين الثلائین التي 
سبقتها . واحدث كتبه هو ( قضبة محترقة ) وتحدث وقائعه في مستعمرة 
للحذام في افريقيا وهي de‏ بمعاني الفشل واللاجدوى العتادة » ولكن يلوح ان 
فيها عنصراً من ( الربكة ) مثل قصة وو ( كلبرت بنفولد ) لان الشخصية 
الرئيسية » وهو مپندس ناجح » يعترف Ob‏ نجاحه العظم ما هو الا سأم » وقد 
تر كه فارغاً من الناحية الروحمة » ومن الصعب Lede‏ الا نقارن بين هذا 
وموقف غرين نفسه . ولکن الصدق الذي يبرز في الرواية محعلپا اكثر اقناعاً 
من روايته الافريقية الاخرى ( جوهر (SEU‏ وهذه هي دراسة متأخرة 
للضمير السيء والعذاب والخضوع الذي بنتهي بعد مائتين وخمسين صفحة (إذ 
ينتحر الفلاح الروسي ) . 

واقرب الکتاب الى اسلوب ووجبة نظر غرين هو الدوس هكسلي “فان 
عالم Ka‏ هو ايضا مكان كثيب يقتسمه الضعفاء ably‏ »وي و كد هکس 
وغرين على المذلة . ونلاحظ انه حين يتحدث غرين عن ( رموز الشر ) - مثل 
الجدران المثقوبة في غرف النوم وغرف المراحيض WI‏ من الاقفال ‏ فان 
هذه الرموز هي في الواقع رموز الارتباك . ونتذ کر في هذا الصدد مشبداً في 
رواية ( بلا عون في غزة ) cue‏ ينظر تلاميذ المدرسة عبر جدار منخفض الى 
صي وهو یارس العادة السرية . ونحن نعرف ان برناردشو يقبل دشعور الذل 
والارتباك بمرحه العپود قائلاً : ( انك لا تستطيع ان تتعلم التزحلق بدون ان 
تحمل من نفسك سخرية ) . ونجد ان غربن وهكسلي قد أفسحا الحسال لمشاعر 


wv 
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قديمة فى نفسهیا بالذل و الارتماك فأثرت de‏ طلة الحياة . 

oe LY‏ نفارن غرین مكل یتضح لنا Lo‏ ان غوين Lists Jal‏ من 
dole‏ فو غر مفکر وتموزه القابلة التحلبلبة » والکاتب الذي برد ان 
بتحدث عن وضعمة الانسان يفشل ادا رفض ان يحدد وضعيته هو بالقساسات 
المقلية بل اننا لا نستطيع ان عتبره کاتبا جادآ؛ولیس السبب هو في ان غرین 
يعترض مقدما على جمل الرواية تعبر عن الافكار کا فعل جویس . ومن 
اللحوظ بصورة خاصة ان اشد صفحات ( صخرة برایتن ) تأثيراً هي تلك التي 
يفسح فسا غرین Sl‏ لشخصبة القس لكي يعبر عن فکرة الرواية . والواضح 
هو انه يعترض على عملبة التفکر فقط ولا بقوم بها الا بأقل ما يكن من 
rer‏ 


۰-۷( جان بول سارتر ( 


ان مؤلفات سارتر لا تقل واقعبة ‏ أي كآبة ‏ عن المؤلفات التي بحثت 
فسا في هذا الفصل . ولكنه GLE‏ عن ويست وفو WS‏ وغرين في انه (مفكر) 
ينصرف اهتامه في تصوير lhe, A, ell LSI‏ الى الناحمة التحليلية . 
ولكنه يشبه هؤلاء في انه بريد ايضاً ان يصدر GRe‏ على الحماة الدشرية » غير 
انه لا يشبههم في شيء آخر هو أنه لا بصدر حكمه هذا Gade‏ . ويوضح سارتر 
مفبومه لمؤولية القاص في مقالة نشرها عن مورياك » فمو يعترض على مورياك 
( لانه JD‏ موقف الله من شخوصه فال بری الداخل والخارج 3 هذه 
الشخصیات ومورياك Lal‏ يعرف کل شيء بتعلق بعاله الصغير . وان ما بقوله 
عن شخوصه هو الانجیل ) . ثم يضيف التعلیتی الشپور التالي : ( ان الله ليس 
فنانا . وان مورياك لىس فناناً Cal‏ ) وعکننا ان pb)‏ هذه الاعتراضات على 
غراهام غرين ایضا » لأنها في جوهرها اعتراضات على ( الزیف العاطفي ) وعلى 
تدخل القاص بين مخلوقاته والقاريء حاولا( تفسيرها ) . 


ومن المکن توسيع اسلوب ترك الواقع يتحدث عن نفسه في مختلف 
الاتحاهات » فيستطيع القاص مثلا أن يتصرف وكأنه ليس غير UT‏ تصوير أو 
جپاز تسجيل . ويحاول جيمس جويس مثل هذا في مشهد مقر الصحبفة في 
( يولسيس ) حيث نجده يسجل بدون تحيز صراخ باعة الصحف وضحة المكائن 
ورنين اجراس التلفونات والمكالمات التلفونية الممتورة ا تصل للسامع . والنتيجة 
هي فوضى هائلة . وهنالك ايضاً طريقة روب غریبه في الاوصاف الدقيقة لكل 
ما براه راويته الذي براقب ويتحدث - كالاوصاف الدقبقة لحم وشكل 
ومقاييس كل منضدة و كرسي . وقد بلذ هذا لمن تمون بالوصف الصرف ولكن 
قراءة مثل هذه الامور تتطلب جهدا كبيراً بلا شك . 

الا ان سارتر في روايته الاولى ( الغثيان ) يأخذ فكرة الموضوعية الى 
تطرف شديد»والرواية هي مذ كرات رجل جفت مشاعره ونضت اما وتر کته 
في مواجمة الاشاء التي كانت تسحقه سحقاً . والعقل البشري يمختار ويفسر ما 
براه بصورة اعتبادية وهو ععقل انتباهه مقرراً ما هو الهم وما هو الذي om‏ 
اهماله . ويقول سارتر : ( كيف يكون في وسعنا ان نقرر ما هو الذي ستحق 
الاهام ؟ ) نحن انانبون ذاتمون بالضرورة ونحن نسمح لمشاعرنا بان تقرر حاتنا» 
المعنى ان يبرز من الاشياء التي تحيط به فقد تکون النتيجة انهباراً مفاجشا 
للفردية في وجه العالم . 

ويمكننا ان نوضح هذا بمثال مشابه » فحين ألتقط كتابا SU‏ اعرف ات 
المؤلف بريد ان يعطيني انطباعا عام Lois‏ فاحاول ان اقرأه بذهن مفتوح 
لافہم ما يريد أن يقوله . واذا كنت أقرأ احد كتب توماس هاردي ثم انتقل 
فجأة الى تولستوي مفترضا ان تولستوي یری العالم كا يراه هاردي فانني أخطيء 
في تفسير غرض تولستوي الى ان أكتشف فجأة ان تولستوي بقول شا Lae‏ 
GE‏ . ومع هذا فپما احتفظت بذهني مفتوحا حين أقرأ لمؤلف آخر يصعب علي 
ان امنع ذاتي من فرض نفسها على الكتاب بطرق مختلفة . انني اتذكر اشياء 


معينة بوضوح وأنسى آشاء أخرى وأهتم بأشياء معينة وأهمل آشاء آخری . 
واذا كان الكتاب صعب] ‏ كأن OS‏ رواية تحريبية BU  ديدج AGL‏ 
أحاول جاهداً ان أفسر ما دف اله واستمر في تطبيق مختلف BUY‏ من 
عندي على الكتاب لاری هل تنطبق عليه . وقد أدرك ايضا انني أشوه الكتاب 
بقراءتي له فاحاول ان استبعد من القراءة افكاري وشخصبي حتى آفهم ما 
بريد المؤلف ان بقوله . 

وبهذه الطريقة نفسها نقف موقفين من تجربتنا » فنحن الى ح-د معين ميالون 
الى التعلم منها فنحاول ea‏ ولکننا نختار وننتقد ‘Lal‏ 
فبنالك اشاء معينة نحاول ان نتجنسها واذا لم نستطع ان نتحنها فاننا نعطيبا 
آقل ما مك من انتاهنا . 

واذا حاول شخص ان يكم اتجاهه الى النقد والاختبار - ربا لانه PREY‏ 
قابلياته ‏ فانه مجد نفسه GSI,‏ تحت ضغط من العام الخارجي الطمبعي» منسحقا 
به . اذ حتی اذا كنت تقرأ الکتاب بذهن مفتوح GE‏ فانك ما تزال يحاجة الى 
الاحتفاظ يحزء من قابليتك الناقدة لسکون في وسعك التصبز بين الكامات 
والعاني » والکتاب الذي 'يقرأ بذهن مفتوح (GE)‏ لا یکون غير سلسلة من 
الاشکال السوداء على الورق . 

و سوه اران اه ل ع ال cepa ek‏ معنی هنالك في 
الملقة بصورة سلسة في التحارب بانتظار اتضاح معنی الژلف . ان هذا محمسل 
العام پذوب في فقاعات سوداء . 

تلك هي فکرة ( الفثيان ) . اذ يشعر انطوان روکانتان بين حين وآخر 
بانه هو الذي يضفي النظام على جاربه ولکنه لا محترم نفسه» وهو يشعر يانه 
محپل جلا LSI, Le Gua bt‏ بصورة عامة ٠‏ وهو كالكثيرين من ابطال 
الروایات الحديثة بشمر بان الحياة هي طقوس لا معنی Ub‏ وحین يدرك احانا 
ob‏ يفرض اکا aed‏ کت se Haale‏ الاحکام ویوقف 
قابليته على اصدار الاحكام على الاشياء » ويواجه فج أة الواقع ( الحةمقي ) 


حقيقية ساحقة والذي يكون موجم) We bi‏ . انه يشعر بالخوف والاشمئزاز 
فجأة من حجر في يده ومن محبرة على النضدة »وبینما يكتب تاريخ Ble‏ شخصية 
تاريخمة يدرك انه انما يفرض معناه هو واحكامه على هذه الشخصية » LUE‏ كان 
ذلك الشخص نفسه يفعل ذلك حين كان بش حماته . وهكذا فانه يكف عن 
التأليف ويشعر بأن اولئك الذين يفرضون المعنى على agile‏ بمثل هذا الادعاء 
الذاتي الفارغ هم ( خنازير ) ويڪون شعوره هذا على أشده حين يتجول في 
معرض للصور عرضت فيه صور الشخصدات الحلية البارزة . ويشعر بأنه لبس 
لأحد الحى في أن يبدأ بمیش الحياة حتى يعرف لاذا هو حي . ثم يدرك انه لم 
يعرف أحد بدا لماذا هو حي »و لمذافان البشرجميعا يحربون هذا الانپبارالعنوي 
والغشان » هذا اذا كانوا برون ما براه هو وبالوضوح ES‏ . وهذد هي عدمية 
القرن التاسم عشر وتشاؤمية لافکرافت » فنحن نستطمم الاختمار بين الحقبةة 
والحباة ولکن الحياة تعتمد على الخداع الذاتي» وسارتر هو من اوائل الروائيين 
الذبن عبروا عن هذه العدمبة بأسلوب أساسي غير عاطفي . 

ولیس هنالك جواب طبعا حين يتم التعبیر عن المشكلة بهذه الطريقة . By‏ 
نهاية الکتاب بقرر رو کانتان ان الرء ( يحب ) ان ختار واننا ما دمنا لا نعرف 
لماذا نحن أحباء فاننا يحب ان نختار LAS Gas‏ ونلتزم به . 

وقد تلوح هذه الفلسفة نسكية غير مريحة »ولکن سارتر استمر في تفسيرها 
خلال العشرين سنة الماضية. by‏ أحدث مسرحداته ( أسرى التونا  )‏ 9هو١ ‏ 
نجده ما يزال at‏ احد شخوصه يتحدث عن ( رعب الوجود آساساً ) ومعظم 
مؤلفاته هي ماس تتمثل في ضرورة الاختمار» وان Gb‏ التي تأثر في معظمها 
بفوكنر لاتقل كآبة وامتلاء بالاثمئزاز من.روايات غرين . ومن کنبه القدية 
مموعة من الاقاصيص المسماة ( الجدار ) وهي cS sil‏ لذلك . فالاقصوصة الاولى 
فيها ( صميمبة ) تتناول امرأة ضعيفة الشپوة ذات مبول سحاقية تزوجت 
رجلا عاجزاً جنسا لأنه لا يطلب منیا CS‏ جسدياً وتتركه فترة قصيرة 
لتصحب أحد عشاقہا ولكنها تعود الى زوجہا . ويبذل سارتر جهده ليركزكل 


انواع التفاصيل التي تثير الاشمئزاز عن العلاقة الجنسية » حاولا ان يعرقل مسل 
الذهن الى فرض معنى جنسي على تلك التفاصل . ولهذا فان هذه الاقصوصة 
هي ضد فكرة الادب الخليع وهي تستخدم اسلوب ( الغثيان ) جاعلةالتفاصيل 
المادية قاسة قسوة تحردها في النباية من المعنى . ( ومن السخرية ان اصدی 
الطبعات الانكليزية الرخصة odd‏ المجموعة ظبرت ذا التعليق على غلافها : 
ان هذه is gett!‏ عة تطغى حتى على رواية - عشيق اللبدي تشاترلى - وهذا خداع 
وتضايل ) . وهنالك قصة اخرى تتناول رجلا لديه LE,‏ سادية في اذلال 
المغايا > وقصة أخرى تتحدث عن امرأة تختار العيش في عالم زوجبا الجنون 
الصاب بأوهام العظمة . وجميع هذه القصص تتعلق بعملية الاختيار . واما 
رواياته الكبرى ( دروب الحرية  )‏ وهي بثلاثة جلدات وسيظبر اماد 
الرابع Lan‏ - فبي ايض معرض LA‏ انواع الشخوص التي تواجه مختلف 
انواع الاختبار . والاساليب التجريبية في gal‏ الثاني والثالث بالاضافة الى 
جو UTR‏ والضغط الادي » کل هذه الامور تحمل القراءة عملا من الاممال 
الشاقة . 

تكشف مسرحسء ( أسرى التونا ) عن LW‏ القوة والضعف لدى سارتر 
بوضوح تام . وتسةءر رؤياه للعالم في كونما مظامة كثيبة مثل رؤيا غرين» ولكن 
الدقة الدرامية في السرحبة تعطبها معنى من Glee‏ البطولة . ویکون الشخص 
الرئيسي فا قد قام بتعذیب الاسری الروس ASI‏ ارب العالية SUD‏ . وبعد 
احرب يعذبه ضبره ولکن تعذيبة للاسری الروس كان رد فعل ضد رعبه مسن 
النظام النازي . وکان في بداية ارب قد حاول ان يحمي رحجلا Loy,‏ من 
رجال gall‏ » ولکن والده » وهو من اصحاب احواض السفنالكبيرة الاغنباء» 
شعر بأن ابنه كان يعرض نفسه الخطر » فاخبر غوباز عنه وانققذ مر كز الاب 
الکبیر حباة الان » ولکن رجل yall‏ السپودي اعدم بالرصاص آمام abe‏ . 
GUILD,‏ يشعر عثل شعور ايفان کا رامازوف بالعذاب »> ويعذيه أنه ل ی 
ان يقاسي » وهذاهوما دفعه الى التطرف المقابل»فراحيعذ ب الاسرى الروس»وقي 


— ها لد 


نهاية السرحبة يواجه هو وأبوه لااخلاقيتها فننتحران معا . 

وتکون المسرحمة مقنعة اذا تقبل القاريء نقطة انطلاق سارتر الاساسة 
القائلة ( بالرعب الاساسي للوجود ) . اما اذالم يتقبل القاريء هذا فان جميع 
SSL "‏ الدرامية في المسرحية تتحول الى اخاديع وحيل ويكون مشېد 
الانتحار اخيراً جرد نهاية مفتعلة مثل انتحار سكوبي في ( جوهر المسألة ) . 
ومع ان سارتر يثبت بصورة مقنعة بان جميم الكائنات البشرية تعيش على وهم 
( حاجاتها ) الا انه م محاول ان يثبت Labs‏ ان الحماة البشرية هي في اساسها 
مرعبة وشموره حول هده النقطة هو ببساطة وجبة نظر شخص يقترب من 
( فاصل الالم ) ولهذا فانه لبس اكثر صحة بالضرورة من تشاؤمية ويست 
أو غرين . 

ولكن آوثق ما قدمه سارتر من مساهمة هو مفپومه ( للغشان ) » اي دمار 
LLL‏ الانسان على فرض الاشكال على الاشاء» وذلك بسبب الاحتقار الذاتي . 
وهكذا يكون قد اكد على قابلية فرض الاشكال التي لم يتم الاعتراف بها بعد 
الا في Loo‏ عم النفس . ( ويسميها برنتانو - القصدية ‏ واصبحت هذه القصدية 
اساس عل نفس كيشتالت وعل ظواهر هوسيرل ) . ولكن قابلية فرض 
الاشكال تتعلق بالتخيُل وکل ما فعله سارتر هو انه کتب نوعاً من انواع التعليق 
والتحلیل النفسيين على ابيات بيتس عن السمك الشكسبيري . وحين يشعر 
روكانتان ob‏ لاحق له في ان يتخيل فانه يصح أشد ( الاسماك التي تنطرح 
لاهثة على الشاطيء ) GU‏ 

وحتى في هذا فقد وضع Fol‏ اصبعه على جواب صحيح 3 ( الغشان ) > 
فاروكانتان لحظات معينة من التأكيد اللاجدي كأن يصغي الى زنجبة وهي تغني 
( بعض هذه الايام ) او يرقب غروب الشمس عند البحر . ویاوح ان هذه 
اللحظات تحدث حين ( يبزغ ) معنى فوق عقلي غير مفروض من العام الحقمقي. 
ولكن لعل هذا یکون اقرب ما ينبغي الى التصوف . فقد حلت الحرب ولم 
يكتب سارتر بعد ذلك شثاً عن لحظات ( التأكيد اللاجدي ) . 


ومع ذلك فان القاريء » في التحليل النبائي لما يقرأ » لايملك الا ان يعجب 
بسارتر . انه من حيث الطبنم قريب من ويست وهو مثل ويست Cal‏ في انه 
لايحاول ان جد لنفسه Ge‏ سملا . الا اننا Ge‏ متدح امانته لا يفوتنا ان 
نعترض على انعدام الرؤيا عنده . والاعتراض على سارتر کا هو على بقيةالكة.اب 
الذين اتناولهم في هذا الفصل هو انه لم يستطع واحد منهم ان يلخص الحباة 
قائلا عنما انها ( مرعبة في النهاية ) . اننا نملك بصص)ا ضئي لآ من الادراك 
قادراً على اضاءة فسحة دغيرة حولنا وفترة معمنة من الزمن خلفناء وهو قادر 
ابضا على التحديد السلى للبوية ومقارنتها بمدارك أخرى وفترات أخرى من 
BS‏ و لن pallida‏ ينم :راوید ما عن الا ر باهتة من الكربون 
التجربة الحقيقية. وان ادراكنا اختباري وهنالك ملايين الاشاء حولنا فيالعالم» 
ولا بدخل الا القال منهاضن حواستا في اي ابة لحظة معينة4او ضمن ذكرياتنا» 
ولهذا فان حالتنا الدهنيه وموقفنا من الوجود في لحظة معينة يعتمدان على 
( حقائق ) قلبلة جداً . فاذا امکن حضور ( جميع ) حقائق الكون في وقت 
واحد dy‏ ادراك واحد فيمكننا ان نقر ob‏ اية تعليقات Ge‏ بها ذلك الادراك 
لا بد وان تکون صحيحة لكوننا هذا . ولکن وجبة نظر اي شخص لا عکن 
ان تؤخذ با کش من كونها وجبة نظر واحدة محتملة من ملابين . وسارتر ep‏ 
طبيعة التحربة عامة » تلك الطسعة الغريبة الثنائيه . وقد يكون وجه انتاها 
أوثق الى الزنحية التي تغني LEY‏ الحزينة ( بعض هذه الايام ) والى طسعسة 
الاغاني الحزينة بصورة عامة.و ر الفكرة ) المعبرعنهاني اغاني الزذوجالحزينة هي 
تشاومة اندحارية “ومع ذلك وكا قالت ببسي سميث ( فان الغناء بها Abe‏ 
تشعر بالراحة ) Ga dey.‏ الانسان اندحاره فانه بربطه بطاققة الوحود 
al‏ فتاه شاف وکا فا لب فلا کار پم py ON‏ مسا 
السبب فان وجبة النظر العالة ( الاندحارية ) لا عکن ان تکون مطلقة .وقد 
بتحدث gill‏ العظم عن الاندحار ولکنه یتحدث ايضا عن الاسباب العشة 
الواضحة التي تحمل الاندحار غير مطلق . وحين تتطور هذه العبثية بالمنطق الى 


لقانت 


( فوق الطبيعة ) او الى قوة الاحتال والبطولة فاا تصبح غثيانا خطراً وعقبة 
كأداء نم التغلب على الاندحار . 

ويقودنا البحث في أسس سارتر الفكرية الى اكتشاف ان جيم مؤلفاته ما 
هي الا احتجاج ضد محدودية الادراك المشري . وحين PLL‏ روكانتان : 
( لاذا أنا هنا ؟ ) فانه يسأل Cast‏ : لماذا کون ادراكه محدوداً ent‏ انه لا 
يستطيع ان Cut‏ على ذلك السژال . الا انه حالما يتم قبول هذا التعمم فانه 
يصبح من الواضح ایض ان الفن كله هو احتجاج مثل هذا ايض . وهو في بعض 
الاحوال يأخذ شكل عاولة لعلاج هذه الحدودية ‏ كما نجد ذلك في ( الحرب 
والسم ) و ( رواية الزوجات العجائز ) فبي تهدف الى تحطم الحدود الزمانية 
والمكانية ولکنها في اغلب الاحمان محاولة لخلق ( واقع ) بديل » او التساژل 
فقط : لاذا نحن محدودون هكذا . وقد يكون الاحتجاج صرحا کا هو الأمر 
في ( فاوست ) او ضمنيا مثل ( مدام بوفاري ) أو ( بوفارد وبيكوشيه ) . 

ولادوارد ابوارد قصة اسمها ( الأحد ) نجد فما الوقف العام » فهنالك 
شاب من رجال الدين يقتله السأم فىتأمل في شدة سامه من يوم الأحد ر تماما كما 
تفعل شخوص حون اوسورن بعد ذلك بعشرين عاما ) ویقول : 

« سأعود الى مقري للغداء . من سسکون هنالك ؟ الطاولة فقط > والزهرة 
طويلة الاوراق » وقدح الکاستر والكفية الحريرية المطوية ذات اللون الاخضر 
خضرة التفاح ... وسأكون حراً طبلة العصر والساء . فانظر » انظرك هنالك 
من LEY‏ التي استطیم ان افعلپا » کل هذه الامکانبات من التفكير والشمور 
والبحث والاستقصاء والتفسير و الرژیا » متمشما في التاریخ بين الحديد والرخام 
والقءاب ULSI‏ » مر كزاً وحدة السابق باللاحق » مدركا المستقبل » آتخذاً بثأر 
الشعراء » Cate‏ باعظم الفترات . الا انني اذا لم اکن حذراً فسأجلس على القعد 
حاولا أن أقرر ألا أستمر في قراءة الصحيفة . سانظر من النافذة » وسبمر 
الناس حاملين مظلاتهم الملفوفة بعناية ... ) 

: كروم يللو ) لمكسلي تأملا مائلا‎ ( : dads 


« يا لهذه السفرة ! لقد كانت ساعتين مقتطعتين من Sle‏ تماما » ساعتين 
كان بستطمم ان يفعل GS‏ الكثير » الكثير » كان يستطيع ان بکتب القصيدة 
الكاملة مثلا او بقرأ الکتاب الذي ينح أوفر الادراك » وبدلا من ذلك ... » 

ad‏ حل هذا النوع من الادراك في الادب مع تشخوف الذي كتب عنه 
مفصلا » ونجده بدرجة اقل عند بسمسکي وكونتشاروف . واصبحت رواية 
القرن العشرین رواية الاحتحاج على الحدودية » رواية اللاقناعة . وهذاهو 
موضوع ( الجحم ) لباربوس حيث نجد رجلاً بقضي انامه في التطلع من ثقب في 
الجدار في غرفته بالفندق الى امرأة تتعری . وهو موجود في يولسيس الى ان 
Lal‏ الفصل الأخير بنوع من الوفاق الذي يتمثل في تأكيد السيدة بلوم . وهو 
التأثير الحاصل من ( باسنکتن الذين لا حتمسل ) لساكي وهو موضوع ( ستيفن 
Cally,‏ لوه كا انه موشوع (بالقريب ) الب لامو 

وكل هذا يعني ان معظم الادب الرصين في القرن العشرين هو شكوى من 
المصير الشري » والشعور الاساسي فيه يشبة معنى رباعية من رباعيات عمر 
id‏ 2 

eT »‏ اا اب » أنستطيع انا وانت ان نتآمر مع القدر 

لنتناول هذه LAK‏ الحزنة LON‏ جيعا » 

ونمزقها أربا ونحطمها Gb‏ » ثم 

نسد صبها وذة] لرغية القلب ! » 

ونلاحظ ان شكوى الشعراء الاقدمين كانت موجبة في الغالب ضد عنف 
وعدم وضوح اتحاه الشؤون البشمرية . فيشكو ESL‏ من ان الحباة هي حكاية 
بقصبا Gel‏ لأنه يشعر باللامعنی الکامن في مصبره . فاذا كان هذا هو شعور 
شكسبير أيضاً cold‏ لنا ان شكسبير كان اول کاتب منذ ابکلسماستز 
يحاول ان يقنع قراءه ( بتفاهة وغرور الرغبات البشرية ) وذلك clash‏ هذا 
في العمل الفني . بل حتى القرن الثامن pte‏ لم يكن الشه‌راء مستعدين للاعتراف 
بان السأم والكابة هما اللذان bE‏ يقلقانهم . وقد استطاع داوسن ان برفق بين 


E E ae 


الحماة البشرية وبين نفسه بكتابة أمور ممل هذه : 

« انها لست طويلة ... البكاء والضحك » 

» ... Lal, de Jl, HH, 

وتطلب الأمر صراحة القرن العشرين حتى استطساع الشعراء ان يلقوا 
بشكاواهم من السأم في صندوق الشكاوى العالمي . وحين كان ومانتيكيو 
القرن التاسم عشر يعترفون بالضجر كانوا بپتمون ايضا بالايحاء بان ذلك هو 
نتمجة الاشباع الشدید بالتجربة . وان بطل باربوس الذي بنظر من ثقب الجدار 
يعبر عن شعور جديد بقلة النصب لس Lele!‏ وحسب وانما الشعور بان القدر 
قد اعطى الانسان نصا SUS‏ . وقد عبر توماس وولف بعد ذلك عن مذا 
الشعور بقلة النصيب باعتباره جوعا عنيفا لكل انواع التجربة » وهو جوع 
حزن بنتهي بالمأساة oY‏ جوع لايمكن اشباعه . 


۸( ضد )41,3( 


قد يلوح ان من الستحیل الاستمرار بالرواية في اتحاه المود والذاتمة اكثر 
ما فعل سارتر » ولکن جاعة من الکتاب في فرنسا يمد ارب حاولوا ان 
يفعلوا ذلك » وهم منسجمون في جماعة يمكن ان تسمی ( ضد الرواية ) لأسباب 
واضحة . وابرزالاسماء في هذه الجماعة هي أسماء الاذروب غریبه واتالی‌ساروت 
ومىشل بوتور ومارغریت دورا ٠‏ وفها Ga‏ من هذا الفصل ساحاول ات 
اتفحص اعمال الأول والثانمة . 

آولا - روب غرييه وهمنفواي : 

نشرت حتى OT‏ روايتان اروب غريبه في اتكلتره هما BU)‏ ) و 
( غيره ) . وكلاهما تعبير عن نظريته في ( الانفصال التام ) ولا يمكننا ان 


ان نعتبر أي منهما رواية ناجحة . 
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ويعتبر روب غرييه خليفة ارنست همنفواي » فهو ضد الر ومانتيكية 
ويعترض على الطريقة التي تشحن بها معظم الروايات بالنغهات الانسانية وتحمّل 
obey‏ النظر البشرية . وهو يشعر بان الرواية يحب ان تكون ملل كتل 
متراصة من الثلج المصنوع في العمل و الذي لم تسه يد بشرية . وهو بيع ترض 
بصورة خاصة على ( الزيف العاطفي ) في الروايات وعلى عادة التحدث عن 
( السیاء الككثرمة ) أو ( الافق المنذر بالشر ) . ولكنه لا يعقرض على مط 
لافکرافت وادكار ألن بو و ماري ويب في الرواية وحسب حبث ان اشد 
الروائيين انفصالاً عن التأثير العاطفي حين بصف مشمدا درامب) يسمح للاشياء 
التي لا حباة فيها ob‏ تعکس انفمالات الشتر کین في الرواية . فالروائي الذي 
بصف الانتحار قد يعلق على الذبابة التي تطن عند زجاج النافذة او على اصوات 
الاطفال في الخارج مستخدما اسلوب التعارض الدرامي . اها بالنسبة اروب 
غريبه فالاشاء هي أشياء وحسب - کا هو الامر في ( الغثيان ) وبحب الا 
يكون للكائنات البشرية العذر في تصور ان الطمبعة تلاحظ عواطفها وانفعالاتها 
حال من الاحوال . 

وقد استخدم همنغواي أسلوباً مائلا » ففي ( ولا تزال الشمس تشرق ) لا 
يعبر عن عذاب البطل الانفعالي ابداً > وهو يصف العام الخارجي بتفصيل 
تصويري . وقد حاول همنفواي ان يجعل هذا الموقف Coto‏ فهر يصف 
ا موقف الذي يشتمل على الالم بکل سخرية ولا يقدم الا ( الحقائى ) . وهكذا 
فاي ( اليوم جمعة ) يتحدث جنديان رومانيان عرضا عن صلب المسبح ثم 
يعودان الى الحديث عن شوونها الخاصة . ونجدفي ( عندليب لواحدة ) lin,‏ 
(ei‏ لسفرة في القطار . وتذكر امرأة أمريكية اثناء السفرة ان ابنتها وقعت 
في غرام رجل سويسري ولکنها م تسمح لها بالزواج بأجني » و هذا فقد ابعدتها 
عنه . وكفت الفتاة عن النوم واء‌تنعت عن الطعام ولكن الام ستشتري لها 
Lace‏ ليؤنسها ويسليها » ويلقي المؤلف بهذا الجزء من القصة القاء بعبارات 
قلملة . وف العبارة الاخيرة یذ کر المؤلف اذه كان عائداً هو وزوجته الى باريس 


لمقها فيها اقامة منفصاة . ويلوح انه يشير بذلك الى : ( ان العام مليء ببؤس 
وشقاء لا يصدقان » YUL‏ يقعون في الب ويتصورون ان انفعالاتهم 
وعواطفهم هي كل شيء ثم يبتعد احدم عن الآخر وينفصلون ويستمر العالم في 
سيره بلا اکتراث . ) والعنوان وحده هو الذي يدل على ان الفناة ذات القلب 
الكسير التي أبعدت عن حبيبها هي مر كز القصة الحقيقي . وفي ( تغبير بحري ) 
نجد فتاة على وشك مفارقة الرجل الذي تحبه والسفر في رحلة محرية مع سحاقية. 
ولكن معظم القصة مخصص لوصف BLL‏ التي يقع فيها اللقاء الاخير والسائحين 
الذين يخرجون ويدخلون والثرثرة العريضة التي تولف عبط المشهد الذي يتعذب 
فيه الرجل لفراق حبیبته . 

وهكذا فان همنغواي مبتم ايضا بالابتعاد عن الطريقة الرومانتيكية في 
الرواية . ونجد عند أودن نفس هذه النقطة في قصيدته ( متحف الفنون 
dat!‏ ) : 

« لم يكونوا مخطئين قط حول العذاب > 

اولئك القدماء > لقد فپموا افضل الفهم 

وضعته الشرية ؛ و ES‏ حدث 

» یکون شخص مشغولاً بتناول الطعام » وآخر بفتح النافذة‎ by 

أو يسير بكآبة ... » 

الا اننا نلاحظ ان همنغواي سار بالطريقة الى أقصى حدودهما dy‏ بتخل" 
عنما بعد ذلك . ونحن نعرف ان اسلوب الاشارات غير الواضحة والاعاء 
SILLA,‏ ذات المعاني الخفية لا عکن ان يطبق إلا على مواقف BAS‏ . ولايد 
ان تكون هنالك عواطف قوية إستطيع القاريء ان يتعاطف معپا . واسلوب 
همنغواي هذا هو على اقوا في ( وداع للسلاح ) حيث لا يصف البطل عذابه 
بعد موت كاترين » وانما يذ کر انه سار عائدا الى الفندق والمطر ينهمر عليه . 
Ll‏ في (عبر النبر ونحو الاشجار) فان غرام الکولونیل paral‏ بالفتاة الر اهقسة 
لا يفلح الا في اثارة الحيرة CALS Vy‏ ويعطي استمرار هنفواي في التلمسح 


(Y) لد‎ ۷ — 


والتقلمل من شأن الموقف انطباعا للقاريء ob‏ هذا ما هو الا خدعة . وهو في 
هذا يتذكر ما قاله روي کامبل : 

« انك تمتدح الضبط الشديد الذي خضعون كتاباتهم له 

: معك في ذلك طا‎ tl, 

انهم يستخدمون اللجام والسرج جيداً » 

ولکن أبن هو الحصان بان عليك ؟ » 

وهذا هو النقد الرئيسي الذي يمكن ان يوجه الى روب غريبه . ان همنغواي 
تاجح نجاحا رائعاً في روايتين على الاقل من رواياته وفي عشرات الاق اصيص 
حمث نحد أن النغمة المدروسة بعناية لتكون منفصلة عن الواقف فعالة اكثر من 
أية BY‏ عاطفية . ولكن روب غریبه لا يستطيع ان يفاخر باي نجاح م-اثل 
وان موضوع ( الناظر ) يوحي بان اسلوب الانمزال عن المواقف GL‏ بتتائج 
غنية » اذ يعود بائع متجول الى الجزيرة التي كان قد ولد فيها » فيتحدث مم 
الاصدقاء القدامى ويبيع الساعات ويعثر الناس على فتاة صغيرة ثم الاعتداء على 
عفافها وقتلها على الصخور . فمل ان البائع المتجول هو الذي ارتکب الجرية 9 
ان البائم التجول يستعيد في ذاكرته سم حركاته وسکناته في يرم وقوع 
الجريمة ويككتشف القاريء ان المائع نفسه لا يعرف هل انه هو القاتل أم لا . 
ومثل هذا الموضوع النفيس الذي یکنا أن نقارنه بموضوع دورنمات في 
( الوعد ) يضيع لسوء الحظ عند روب غريبه لأنه لا يلك القدرة الكافية لبناء 
التوتر»فيقلب القاريء صفحة اثر اخرى من صفحات الذثر الاعتيادي التافه 
ويقرأ وصفا Gis‏ مطولاً لكل ما يمكن ان برصف . فاذا نظر البطل الى شيء 
عارض فجأة فان ذلك الشيء بوصف وصفاً دقبقاً في صفحة او صفحتين من غير ان 
تکون له علاقة بالقصة . 

وأما ( الغيرة ) فتروى بلسان زوج غبور يعيش مع زوجته في مزرعة 
استوائة لموز . ولا حدث الكثير ما عدا ان الزوج براقب بدقة كل حركة من 
حركات زوجته » ويبدأ الكتاب وينتهي باوصاف مادية دققة» والقصد هو 
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ملء ذهن القاريء بعذابات الزوج الغيور ؛ ويتم التأكيد على ه ذا بعزله عن 
الاشاء الخارجمة والنغهات العاطفية . والمفروض ان تأثير كل هذا ws‏ 
GL‏ للصور الفوتوغزافية ols‏ الابعاد الثلاثة التي براها المرء باستخدام منظار 
ذي لونين اخضر واحمر . واما العاطفة فالمفروض انها ستبرز في مقدمة الامور 
الأخرى عارية واضحة تفصلها عن الأشياء المادية الكامنة في الاساس ثغرة 
واسعة واضحة . فالاشاء غير مكثرثة ٠‏ باردة » وهذا فان عذاب الانسان 
يتضح بكل ما فيه من مأساة وتر كيز لانه یکون دوامة منغلقة GF‏ نفسپا 
بنفسها . ومثل هذا التأثير ليس بالأمر الجديد اذ يستخدمه جويس في بداية 

( بولسيس ) حمث نحد ان عذاب الضمير الذي ile‏ ستيفن من اجل مه 
احتضرة يتعارض مم انعكاس نور الشمس على صفحة البحر و كذلك مع خلاعة 
بك مولكان المرحة ٠‏ ويستخدمه كرانفيل بار کر في المشهد الاول من ( الحماة 
السرية ) حيث نجد ان موسيقي ( تريستان وايسولده ) لفاغنر تتعارض مع 
المواقف الساخرة العملية التي یقفا ( الدنيويون ) الذين يشتركون في عرض 
للبواة . ولكن همنغواي وجويس و كرانفيل بار كر یتفاهون مع القاريء 
وتغطي انفصاليتهم عاطفة لا تحتاج الى البلاغة لابصافا الى فپم القاريء . 
ويلوح من كل هذا ان روب غرييه ۸ يحد حتی OW‏ موضوعا كن اذا وضع 
بطريقة الدقة العامية ان يحدث تأثيره من الشفقة او الرعب في نفس القاريء. 
ولكن حتى اذا عثر روب غریمه على مثل هذا الموضوع فاننا لن نتأً كد مق 
مجد نفسه مثل همنغواي وجويس في نهاية حدوده الفنية مدفوع] الى تطرف 
تافه يسبب التزامه بذلك الاسلوب . ان الاقتصاد في الكامات والدقة في 
اختبارها معان جداً للفنان بدون أي شك . الا انه ما يستحق ان يلاحظ هنا 
ان اعظم الانجازات في fie‏ الرواية تمت على ايدي e‏ 
( الفالوذج السائل ) - وهذا هو وصف ه نري جبه‌س الساخر لروايات مثل 
الحرب والسم - فان دكنز وبازاك ودوسةويفسكى وتولستوي ومان 
وكازانتزا كبس و ج. س. باويز فاشلون جميعاً كصناع » ولا بنقتطع المرء عن 


الرغبة في رؤيتهم مثل جويس وعن الرجاء في ان تكون لهم مثل اهتاماته 
الشديدة بالطريقة» ومثل عقلية هاري جيمس العامة ومثل انفصالية همنغواي. 
ولكن طريقتهم الجسورة كانت تعبر Elo‏ عن كل ما کانوا يريدون قوله حتى 
حين كانت تعبر احماناً عن اكثر ما كانوا بریدون قوله . ونحد ان Cat‏ واحداً 
هواكيد هو انه لا تستطيع اية طريقة ان تكون معوآضا عن وجود 
الشيء الذي بريد الكاتب ان يقوله . 


ثانیاً - ناتالي ساروت : 


الانطباع الاول الذي يحصل عليه من يقرأ روايتي ناتالي ساروت ( تروبیزم ) 
و ( صورة رجل مجپول ) هو مزیج من الوثرات - نري جيمس وبروست 
رسارتر وحتی ت. س. البوت الذي اصبح GE‏ الآن . ولکن القول بهذا هو 
اححاف G4‏ الا نسة ساروت الكاتبة الحساسة الاصيلة . بسد ان الشکوی 
الرئيسية التي يستطيع الرء ان بوجهپا الما - و امثاها من اضداد الرواية ‏ هي 
انه ما يؤسف له انها لم AG‏ بمقالة لسوت عن ماري لويد حبث $f‏ كد على اهمية 
استمرار الكاتب في الاتصال ( بالعامة ) . صحيح انها لا تكتب لكي تحدث 
اي تأثير او لكي ثترك انطباعاً عالماً في نفوس قراا المثقفين . وهي لا تأتمنا 
باي غموض حبا في الغموض نفسه . ولكن التعقيدات الشديدة في روايتببا 
تجمل حتى هنري جيمس يلوح بسیطا في رواياته الأخيرة . 

لقد کتپ سارتر عنما قائلآ : ( اذا ألقينا نظرة على ما يدور في داخل 
نفوس الناس » کا تطلب منا هي ان نفعل » فاننا نرى اشاء كثيرة مائعة لها 
ذوابات مطموسة #امتاز بصفة التملص > فپنالك تلص عبر LLY‏ الى تعکس 
الكوني و الدائم يهدوء » وهنالك تلص عبر الاهتامات اليومية » وقلص عبر 
السخافة والضعة . ول اقرأ الا مقاطع قليلة مثل ذلك القطع الذي برینا سالرجل 
العجوز — وهو بنتصر انتصاراً ضعفاً على شبح الوت وذلك بان يبرع Lisle‏ 
وفي تميص النوم الى الطبخ لبری هل ان ابنته قد سرقت بعض الصابون . ) 
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ويقول لنا سارتر ان مؤلفاتها تدور دا عن BIZ!)‏ ) » فهي صورة 
لوكي ع عم باورا ا اا لوصف 
الطميعة الشعورية في مؤلفاتها . ان ( صورة رجل مجپول ) تشبه ES‏ 
القتطعة من تقارير محلل نفسي عن شخص عصابي شديد ب تكاد تد 
في نفسه ضلالات واوهام وعقدة الشعور بالاضطهاد . ونحد ان ا ر 
الظلال الرقيقة الدقيقة من الانفعالات التي نراها في روايات هاري جيمس 
الاخر al es‏ ار ترا نا مت متا ا ما 
eo‏ بشرية . فکاأن" Le‏ مراهقا بکتب بكل ULI‏ عن عذابه وارتباكه 
لكل صفبرة او aS‏ من UM‏ البومية التي تعرض له ويفترض ات كل 
شخص ف العالم يركز الاهمام في مشاعره کا بفعل هو » ویتذکر المرء داش 
حالات يعرضها ولم جيمس في ذلك لفصل من ( متنوعات من النجربة الدينية ) 
الذي يسممه ( الروح المريضة ) . واساس هذه الحالة النفسية هو الضاع النفسي 
الذي نجده في ( الغشان ) ولکن الرواية في ( صورة رجل مجبول) تدرك 
وجود الناس ادر!كا أشد ما يجب » الناس وليس الاشاء . ویکننا اٺس GF‏ 
طبيعة الرواية المتميزة بالشعور الاضطیاد Poe‏ من هذا المقطع النموذجي : 

Re اصبح الحدیث صوت ختلف © اذ فقد مظبره الاعتياهي‎ OV) 
المؤذي “وصرت أشعر بان كامات معينة كانت تنفتح على فوهات واسعة وهوات‎ 
ميقة لا براها الا اولئك الذين يبدأون بالادراك » مضطجعين محاولين كبح‎ 
جاح انفسهم ... و كنت مضطجعة معہم » اكبح جاح نفسي » مرتجفة‎ 
» . اماوية‎ BE ومنجذبة مثلهم - على‎ 

وهذا هو حزء من وصفها لحديث اعتسادي يحري اثناء تناول الطعام . 
والهم ان نلاحظ اقترابه في الزاج من لافکرافت : أي الارتعاب من الوجود» 
الارتماب الکتوم . وهذا هو ایضاً موذج من طریقتها » اي النظر الى كل حبة 
من العلاقات الشرية تحت الجر حتى يتم | كتشاف ذلك الجزء غير المؤذي » 
كقطعة Sod!‏ تفرق في جدش زاحف من اشرات . وهذا نفس التأثير 


سس اه ها ادا 


الذي نراه في مجهر بروست او جممس : اي انه يسرع في انفاذ بصيرة القاريء 
ويعمق شعوره بمضامين الموقف . ولکنه بتحه باستمرار ايضا نحو الشاذ ويدرك 
المره ان ساروت by pe‏ لادراكما انما تزيف الاعتمادي وتتخلى عنه وتهمل 
الاستجابة الاعتمادية الحبوية للوجود » التي هي أساس التأليف الناجح . 
ويلوح انها تعرف ذلك . فبعد ان تصف ساحة عامة قائلة : ( البقع الحصوية 
الصغيرة الشاحبة ) - ونحن نعرف ان روب غریبه لن يقمل بمثل هذا الوصف- 
والسور:( كحافة اللحبة التي...تنمو بكثافة على الجثث ) تقر بانها انما تقترب 
في ذلك من مريض نفسي بتحدث عنه كتاب للتحلمل النفسي » يعتقد بان كل 
شيء مبت . ثم تکتب مقطعاً تلوح فيه وكأنها تسخر من اسلوب غرامام 

eds blo‏ وجبك رأيت الطفولات CU‏ . فلا ذكريات طفولة هنا 
ولس لاحد شيء منبا . انها تضمحل وتوت حالما تبدأ بالتكون . ويلوح انها 
لن تفلح قط في التشبث od,‏ الارصفة او بواجپات هذه المنازل التي لا حياة 
فمپا . والناس » النساء والشبوخ » محلسون بلا حراك على المصاطب » في البقع 
الصغيرة » ويلوح علمهم انهم في حالة تفسخ . » 

وفي مكان آخر من الكتاب تلوح و کآنها تصف نفسها : 

« انني اعرف انها لا تحتاج الا الى القلمل»فاي شيء يمكن أن بجعلا ترتحف . 
هذه التي تتدفق منها الحساسية الشديدة > التي تنبئق منها المحسات الصغيرة 
الحريرية المرتعشة التى تهتز لكل شهيق وزفير مها كان خافت ا ... مثل 
الكلاب التي تشم بانوفها على طول جدار روائح نفاذة تستطيع هي وحدها ان 
ميزها » وهي تقرب انفها من الارض وتلتقط روائح الاشياء التي يخجل منبا 
الناس وتشم المعاني الخفية المشار الا اشارة » وتتبع آثار الذلة الخفية » غير 
قادرة على الفكاك منپا . » 

تشترك الآنسة ساروت مع روب غرييه في انها تؤمن بان هدف الادب هو 
ان يعطي الواقع بصورة اشد دقة ما كان يعطى بها سابقا ( وهو لدی روب 
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غریبه واقم موضوعي واما لدا فپو واقع نفسي ) . الا ان هذا يمثل تسان 
لکون ان الادب يحب ان يعبر عن الحركة ايضا » عن الزخم . 

GG,‏ حالة الآنسة ساروت توجد امكانية للتطور في اتحاه آخر . فروايتها 
( صورة رجل مجپول ) تتشابه كثيراً مع ( بروفروك ) و ( صورة سسدة ( 
لالبوت . فالشاب في القصيدة الثانية يمتاز بمثل هذا الادراك الشديد لكل ظل 
من ظلال العلاقات البشرية ولديه مثل هذه الحساسية الشديهة ايضاً نحو 
الحديث العادي : ۱ 

) اشعر و كأنني مثل ذلك الذي ينتسم 

ویلتفت معلقا فحأة . 

ملقب التعبیر في قدح » 

ان امتلا کي لذاتي يذوب وهطل » 

نحن حقا في الظلام . ) 

ولکن الطریق ليس طویلا بين السخرية من ( الاصالة ) وامجوم عليها كا 
هو الامر في ( الارض الخراب ) وبين البحث عن الاصالة PAS‏ في ( اربعاء 
الرماد ) و ( الرباعبات ) . ولكن طريقة LIT‏ ساروت لا تنتهي بزقاق 
مسدود . كما هو الأمر مع معظم الكتاب الذین تكامنا عنهم في هذا الفصل . 
ونجد على الاقل ان الصفة الثابتة الواضحة في gl fo‏ ا لا تنبع من مفهوم 
التفاهة او من محاولة ضالة تهدف الى الموضوعمة التامة . 


الفصل الثالث 
و 5 0 با مه سد یا 


حتى القاريء الذي يفم الادب الحديث لابستطیم ان يعرف كيف 
وصلت الرواية الى وقفتها الحالية في مثل هذا الزقاق المسدود . وان ( تطور 
الواقعية ) لا يمكن ان يكون تعلي لآ مقنماً . فل ان تولستوي وبازاك اقل 
) تطوراً ) في الواقعية من جويس وروب غریبه ؟ وهل ان تطوير الطريقة 
ستوجب حقا الغاء العقدة الغاء Gb‏ ؟ ان مثل هذه الفكرة تافبة OF‏ روابات 
س. ب. سنو ( Bole‏ في التعبير عن الحباة ) صدق روايات الآنسة ساروت 
وهي ممتلئة مثلها بالرقة والدقة النفستین» ومع ذلك فانها تمناز ( بالعقد ) بصورة 
واضحة . 

ومن الواضح ان الكتاب التقدميين قاموا بتمشل خدعة ارعة . فهم 
بدعون بانهم لا دکترئون مطلقاً للافكار»ومع هذا فان طريقتهم يحذافيرها ما 

ومثل هذا الرأي یکون اسل على التصور اذا تناولنا بالبحث مؤلفات 
غرين و وو وسارتر وفوكنر ؛ فبؤلاء الكتاب يمتازون بصفة واحدة مشتركة 
هي انهم جیما يصورون العام باعتباره مکاناً فظبعا وينجحون جا 3 الانتپاء 
بنغهات مشجعة Ob‏ يعلنوا اعانوم بفكرة مجردة ( كالكاثوليكية او الالتزام او 
شبوعين او Hugin‏ برون مثل هذه الحلول صححة بدرجة محدودة او سخفة 
سخفا Leb‏ ويعتبرون المؤلفين أسرى النداع الذاتي بدرجة كبيرة او صغيرة . 

jus,‏ بنا OT‏ ان نقارن بين المؤلفين الذين يحثنا فيهم في الفصل السابق 


¥ سا 


وكاتبين توفرت شا الشجاعة لاعلان التشاؤم التام الذي لا خفف منه شيء وم 
Lew‏ ( بالانفصال gill‏ ) ولا بالزهد الذي يمكن ان يكون GLE‏ مشجعة . 


۱- لبونند آتدریف 


اول هذبن هو لمونيد اندرييف»ولم يكن هذا مشهوراً قط في انکلتره وهو 
البوم منسي تام النسيان . 

وافضل كتاب عن اندرييف هو دراسة غوركي القصيرة» ومن هذه الدراسة 
وبعض GL!‏ التي كتبت عن اندرييف باللغة الانكليزية ( وخاصة مقالة أ. 
کون عنه ) LEK‏ ان ننفذ إلى حياته وشخصيته معا . فقد ولد في اوريل في عام 
۰۱ من عائلة من الطبقة المتوسطة وعانى من رومانتيكية الشبان التي شاعت 
في القرن التاسم pte‏ ودرس القانون في سان بط رسبرغ وموسكو وألّف بعض 
القصص, القصيرة . وقد حاول الانتحار حين رفضت قصته القصيرة 
الاولى . وكانت الطريقة التي حاول الانتحار بهاتشبه طريقة الروليت الروسية. 
فلبعض القطارات مواقد واطئة تکاد تصل الى الارض . وقد اضطجم 
اندرييف بين القضبان مستعداً لقبول مثل هذا الموت البشع اذا مر قطصار من 
هذه القطارات . ولكن مثل هذا القطار لم يمر Lely‏ مر فوقه قطار ذو موقد 
le‏ فلم يصب بسوء . ومع ذلك فقد اصاب نفسه بعد ذلك بطلق ناري قرب 
القلب ولم تصب الرصاصة قلبه ولكنها اصابته برض قلي عضال مات سببه 
وهو في الثامنة والاربعين من العمر . وحدثت ماولته الثالثة للانتحار في حفلة 
طلابية صاخبة » اذ طعن اندرييف نفسه بسكين ولکن الجرح لم يكن قاتلا . 
وقد اطلق الرصاص على يده فاخترقها في Bole‏ اخرى . ويقول غوركي ان يد 
اندريدرف ظلت معوجة بعد ذلك حتى موته . 

وكان غوري کاتبا UL‏ لامعا في عام ۱۸۹۸ حين قرأ قصة اندرييف الاولى 
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في احدی صحف موسكو وقد كتب الى المؤلف عنما ورتب بعد ذلك مقاباة 
معه . وكان اللقاء قصيراً ولكنه كان لقاء حاراً ویسجل غوركي حرارة الود التي 
تفيض من شخصية اندرييف وتكراره لعبارة ( للکن اصدقاء (GU‏ . وقد 
تحدثا عن الانتحار وعن الاضطجاع تحت عربات القطار . ( وكان غوري قد 
لعب لعبة الشجاعة هذه مرات عديدة في طفولته . ) 

وخلال بضع سنوات أصبح اندرييف آذپر وافضل مؤلف في روسيا ویز في 
ذلكغورك نفسه . واصبحا بعد ذلك على دداقة اشد وصار اندرییف یتقرب الى 
غوركي A‏ فاكثر . قد oy‏ القاريء الإنكليزي خاصة في بعض اوصاف غوركي 
للعلاقة ببنه وبين اندرييف ما قد يشير الى ان تلك العلاقة كانت جنسمة فقد كان 
اندرييف يقبل غوري بحرارة Eb‏ أر يعانق ركبتيه ويبلله) بدموعه . ولكن 
شخصتها) كانتا متعارضتين اما اذ كان غور كي ابن عائلة فقيرة كانت دراسته 
متأخرة في حماته وتنقل في البس من اقصى حدود روسا الى اقصاهاء وكارن 
سهل الطمبعة لطيف المعشر مستقما وامینا اقصى الامانة والاستقامة »وكان يقرأ 
وكأنه يلتهم الكتب التهاماً» وكان رومانشتيكنا لا ab‏ للجنس والجسد . ومع ان 
اندرييف عرف الجوع كثيراً حين كان TAG‏ فقد كان من ( الطبقة المتوسطة ) 
وكان یکره الثقافة ولم يقرأ اكثر ما كان عليه ان يقرأه من الكتب ( وقدعزا 
ذلك الى ان والده كان سكيراً ) وقد خلب لبه ( الجسد ) بالطريقة المريضة الق 
خلب بها Wadd‏ لب oye‏ ووایلد»وکان بشمر SANG‏ الشاذة oh‏ مارسة طقوس 
جنسية غريبة مع بغايا قدرات . 

ويؤكد غور کي على انه بالرغم من ان اندرييف كان سكيراً وشاذاً فانه 
كان Lb is,‏ متم) عتاز بالفطنة Glo‏ وحاسة الاطفال و عاطفنتهم » مفتبط) 
بقدرته على التعبير عن افكاره بدقة وخبال . وفي احدى الناسمات الق كان 
غور كي فبها مغتبط) بالخلاصة الدقيقة التي وضعها صديقه عن نوع معان من النساء 
اشتد حماس اندرييف کا بثتد حماس التلاممذ الصغار وبدأ بالتفاخر بقدرته على 
استخدام الالفاظ . ۱ 


سح وه اس 


وعلینا ان نفهم هذين النقيضين المنطرفين في شخصية اندرييف اذا اردنا ان 
نحصل على صورة عادلة عن نتاجه»فليكن أيدأشخصية ثابتة موحدة؛وقد فشل 
اولئك الدين انتقدوه بعنف في ادراك هذا . لقد قال عنه تولستوي باحتقار : 
( ان اندرييف يقول آشاء مفزعة ولكتني لا أخاف ) . وحن اثارت قصتاه 
( !4,14 ) و ( في الضباب ) موجة من الستيريا وبدأت تظهر عنه جميع انواع 
الشتائم والاتبامات: في الصحف الروسية ( وجميعها تقول اذه كان منحطا جنا 
Lae,‏ ) بدأ القلق ond‏ جداً . وکان opt ib‏ پعتبرونه شطانا مدر کا لشما 
شريراً في حين انه كان في الواقم تلمبذاً لامعا حائراً يحاجة الى الحنان والعطف . 
وقد اثار نجاحه عراقمل أخرى من الحسد» وكان من المکن لشخصة قوية أن 
تشق طريقها بممود لتتطور فشا وفکرب) ولکن مرض شخصة اندرييف 
الوروث م يكن لبحتمل الأزمة ول يكن فبه شيء من الحبوية الصامدة وحب 
الحماة العنید الذي يمكن ان ينتصر دام على الشكوك . و کلیا تغلغل المرء اكثر 
في دراسة شخصية اندرييف اقترب اكثر من استنتاج واحد هو انه كان سبصبح 
کاتبا عظما لو لم تخنه طبيعة كيانه الضعفة . 

والحكاية التالية موذج طبب على خيال اندرييف . فقد قال غور كي 
لاندرسف ان رفىقا ثوريا لجأ في مبغى حين طارده رجال الشرطة . وادركت 
احدى الايا مصيبته فعطفت عليه ولكن الثوري كان نقي الخلق فرفض 
عروضها ففقدت اعصابها ولطمته على وجبه . ولکن الثوري ادرك حراجة 
موقفه وسخافة رفضه فاعتذر لها . وقد طور اندرييف هذه الحادثة في قصة 
( ظلام ) ولکن الموقف الاساسي في القصة يدور على احتحاج اليفي بقوضا: 
( أي حق لك في ان تكون bY Lb‏ سيئة ؟ ) وكانت هذه هي النقطة 
LAL‏ ق نظر اندرییف» وصارت القصة تليق ) عل تفاهة اماة البشرية 
و استحالة التفاهم والاتصال . ویذ کر غور كي هذه الحادثة مسناً سخطه على 
ذلك ومضبفا اعتقاده بان الحادثة الاصلبة هي أشد تأثيراً من تشويه اندرييف ها 


سس هواس 


ويصعب علينا القول بان اندرييف يحب انيعتبر ثوربا أو ضد الثورية »فهو 
مثل الكثيرين من المثقفين الروس في فترة الثورة في عام ۱۹۰۵ قد عانى زمنا" 
في السجن لأنه اعطى بيته للثوريين ليجتمعوا فيه» وكتب بعد ذلك ابدع ما 
كتب عن شجاعة الثوريين في ( السبعة الذين شنقوا ) . ومع هذا فان تشاؤمية 
مؤلفاته تناقض الروح الثورية . 

وابدع فصول غور کي يصف كيف تحدت اندرييف “Ley‏ حدیثا طوي لآ 
عن لاجدوى الفکر . والحق ان موقفیها المتعارضين يمثلان فكرة من الافكار 
الهمة التي احاول عرضها في هذا الکتاب - فها وجپتا النظر الفتلفتان في 
التخيل . وقد قال غور كي بالرأي الذى قال به شو : ان الفکر هو كله قوة 
بشرية وان التخمل هو ضوء اكتشاف يلقى على المستقبل وانه حتى اذا فشل 
الفكر في حل المسائل النبائية » فانه يظل شتا" نسلا . اما is ul‏ فقال بان 
الفكر ضد الحياة وان التخل ما هو الا عزاء ضد رعب LL‏ وقد اعلن قاثلا 
ob‏ « الحكة الحقيقية تکون هادئة ولكن جميع العظام يقاسون من العذاب » 
وهو في هذا انما يعبر عن الوقف الدوستويفسي . 

وقد اصبح اندرييف مشهوراً عند نهاية القرن حمن كان في الثلاثين من عمره 
وتزوج زوجته الاولى في عام ۱۹۰۲ وکانت فتاة وديعة فاتنة اسمها المكساندرا 
'وقد اعتمد علمها کل الاعتاد وصار يطلب منها ان تركز كل حماتها في حماته هو. 
وحين ماتت في عام 11٠5‏ تحطم اندرييف LUE‏ واستسام لتشاوّمه . وتزوج مرة 
اخرى في عام ۱۹۰۷ » من فتاة اسمها أنا دنیسفتش وتعلق بهاكالطفل ایضا" ول 
يكن في وسم الاصدقاء الذين كانوا بمرفونها سابقا" ان يميزوها بسهولة حن كانوا 
يرونها بمد الزواج فقد اصبحت تلك الفتاة الجيلة هيكلا نحيفا” متهالكا ( ومع 
ذلك فقد استطاعت أن تعبش بعد موت زوجها ) . وانتقل اندرييف الى 
کووکلا في فنلنده حيث انفق بقبة عمره واستمر في الشراب بافراط ول تكن 
صحته جيدة بسبب ضعف قلبه وقد اسرع في موته انفجار قنب3 قرب بیته . 
و کره الثورة الروسبة في عام ۷ وحرر صحيفة رجعية من عام ۱۹۱۵ 


VANS 


فصاعداً . ومات عدوا للسوفيدت وتمتبر اعماله بغيضة للسوفييت حالیا" بالرغم 
من طبع اقاصيصه بين الحين والآخر . 

ونوعمة اندرييف الادبية متغيرة غير ثابتة » فاقاصيصه الاولى کشبة کابة 
رقيقة بطريقة تشخوف ولعلها تسير جميعا في ركاب قصة تشيخوف (أل القلب ) 
التي نري فيها BL‏ عربة عجوزاً وهو يحاول ان يقص على ركابه خبر موت ابنه 
مؤخراً ولکنه لا Glue‏ صاغية فيضطر في النهاية الى الحديث مع حصانه . 

ومن الامثلة على قصصه الاولى قصة ( الملاك ) وهي تحدثنا عن غلام مشرد 
في الثالثة عشرة من العمر اسمه ساشکا وليس gal‏ احد في BLE‏ غير أمه 
السكيرة . ويلوح على ساشكا كل ما يدل على انه سبصبح مجرما . وفي يوم من 
ایام يضطر اضطراراً للذماب الى حفلة للأطفال فيرى ملاكا من الشمع موضوعاً 
على شجرة عبد الميلاد فبخلبه التمثال ويلح في طلبه حتى يحصل عليه ويثيره 
حصوله علبه ويعود الى بيته الحقير حيث امه السكيرة » pling‏ . ثم نجد ان 
احلام ساشكا غامضة لا شکل واضحا لهاءييد ان هذه الاحلام تهز نفسه بعمق 
وبشدة : « فقد تمثل في ذلك الملاك كل الخير المشع على العام وكل عذاب النفس 
العطشى الى المرح والراحة والسلام والرانية الى الله » . ولكن ساشكا يعلق 
تمثال الملاك فوق الموقد فبذوب اثناء اللمل . وتشير استحالة حدوث القصة 
واقعي) ‏ فلا شك في ان غلاما كبذا لا يمككن ان يضم تمشالاً من الشمع فوق 
الموقد - الى عنصر القسوة لدى اندرييف مث اننا نتذكر موباسان . ومع 
ذلك فان سيكولوجية القصة عميقة نافذة لان الناس لم یکونوا يعرفون في عام 
۰ ان تشرد الصبيان وشرورهم ترجع الى فقدانهم العطف والحنان . 

ويرينا اندرييف مثل هذا الاهتام بالمرض النفسي في ( اللص ) . ويمبل لصه 
بوراسوف » المنحدر من عائلة من الفلاجين » الى ان يعتيره الناس من الطبقة 
المتوسطة . فيسرق محفظة في بداية سفره بالقطار > وتحدث سلسلة من الربکات 
والقلقات فيستهتر ويصبح Lattin‏ بان الناس بر كمون القطار paid‏ | عليه 
شقفز من القطار مرتعما ويموت . وتكمن اهمبة هذه القصة في سكولوجيتها 


مت ٩۱٩۱۳‏ سب 


السارترية » فبوراسوف بريد أن يهرب من شعوره يأنه سارق ويستمر في الانسحاب 
الى شخصيته الخبالية المتمثلة في الموظف هاينريخ الذي لا بد ان الجسم سيقبلونه 
باعتباره عضواً راسخا أمينا في الطبقة التوسطة . وهو لا بستطیم ان يفهم لاذا 
يسخر منه الناس حين يحاول ان يظبر معرفته بسوق البورصة» او حتى حين 
يتحدث عن الطقس . وهو لا يدرك ان عدم ثقته هو نفسه بهويته هذه بحمله 
شديد الالحاح فيشعر بان الناس يستطيعون ان بروا انه مزيف وانه لن يفيده اي 
شيء في اخفاء ذلك . وفي بعض اللحظات تجعله سكيئة الريف وهدوژه حين 
يتوقف القطار يشعر بموضع الخطأ في نفسه — اهتامه الشديد بالناس الآخرين 
وبعلاقته بهم . « الجحم هو الناس الاخرون ». وحين يستعيد في ذهنه اغاني 
تثير في نفسه ذكريات الضعة والذل تكون اللفة اشد تذكيراً لنا بسارتر : 
> شيء غامض مخيف» لزج Glade‏ يسك GLE‏ بوراسوف ويعانقفه الف عناق 
وبالف شفة غليظة يقبله قبلات رطبة غير نظيفة » وبعد ذلك » حين تطربه 
الموسيقى الراقصة » نجده راقصا بارعا : « كان جيداً ورقيقا في رقصه » ول 
يعد هايتريخ GUY!‏ او بوراسوف اللص وائما صار شخصا لا يعرف هو عنه 
شيئاً » ويتضح ان اندرييف يعرف عن de‏ النفس الجنائي tool‏ ما يعرفه 
دوستويفسكي . فبوراسوف يتمتع بالنفسية الاساسية التي نراها لدى الحرمین 
الكبار لاسنير وديمنك وهومز وتشيزني » وننسى بعد ذلك ستافروجين بطل 
دو ستويفسكي . 

ومن افضل قصص اندرييف في فترته ( الساخرة ) قصته ( الورقة الراحة ) 
وهي تحدثنا عن اربعة من الشموخ یلعبون الورق elo‏ ويحم احدهم بالظفر بوما" 
باعل الأوراق الراحة في اللعب » وفي يوم من الايام بتوفر له حظ کببر © وبینا 
یکاد يعلن ظفره باعلى الاوراق ويد يده لمتناول الورقة الأخيرة » يموت 
بالسكتة القلسة . وحن بنظر الاخرون الى الورقة يكتشفون انه يكمل ها 
Jel‏ الاوراق الراحة بالفعل وفجأة يدرك احدهم معنی الوت - ان البت لن 
يعرف أبداً انه حصل على أعظم LEY‏ » الشيء الذي كان يتوق للحصول عليه 


(A) تب‎ ۱۳ - 


طبلة تلك السنوات .وهذا هو اقرب ما acl‏ اندريمف من الادراك الدینی » 
هؤلاء الناس yall‏ لا يعرفون ما تعنيه الحياة gpl‏ يبددون قدرتهم على الامل 
في ألعاب الورق » والذين فقدوا الصلة “Le‏ يحقبقة الحماة والموت معا" . 

وجسم هذه القصص الاولى مكتوبة ببساطة وبتعابير انسانية و يكن 
اندرييف فيها قد سمح بعد لانشغاله بالرمزية بان يتدخل في فنه . ومع ذلك » 
وه يقول غور كي » نجد ان هذه القصص WE‏ من المرح “LE‏ وكأنما كان 
اندرييف يخشى ان يعبر عن شخصيته الطبيعية في مؤلفاته. ولا شك في ان هذا 
هو ضعفه الرئيسي . ولكن أشد الامور اضعافا" لقوته كفنان مله الى تشوسه 
كل شىء لبناسب “bbs‏ سابقا “ents‏ بالعدمية . وهو لا يسمح لمدركاته بان 
تعبر عن نفسها تعبيراً بسيطا باعتبارها نظرات الى الحياة » وانغا يحول كل شيء 
نحو اثبات فكرته LLY‏ : لا جدوى SLL‏ . ولعل افضل مثال على ذلك 
قصته ( الهوة ) ونحد فمها تاسذين مثالمسين دقومان بمسيرة في الريف . ها 
متحابان و لکنپاخحلان وهما بتحدثان عن الب حدیها يذ کرنا بقصائد شللي. 
ols,‏ بثلاثة شحاذين ویتنمپ) الشحاذون ویپاجونهما ويضربون الشاب ویفقدونه 
الوعي ثم يغتصبون الفتاة . وحين یمود الشاب الى وعبه يحد الفتاة غائبة عن 
الوعي عارية . ویتلکه Ge J‏ في البداية وبحاول ان يغطبها ولکن لسه 
لجسدها يثيره rated‏ هو أيضا” . ونجد عدارات اندرييف الاخبرة في القصة 
مبلودرامية ماما" : ( اجتاح ذهنه رعب ملتبب خلال لحظات قصيرة وفتح 
امامه هوة سوداء Ue‏ ثم ابتلعته !35-4( . ولکن اندرسف يفلح في تسان 
قصده وبقربه هذا من ond‏ کند وموباسان : فالانسان لا يدرك قوة غريزته * 
الجنسية التي هي أقوى من القنبلة . 

وشعر اندرييف باعتماره كاتا مشهوراً بالحاجة الى تنصب نفسه نیس 
للعدمية .و كان ايضاً محسد ارتسباشف على نجاحه . واصبحت قصصه تدريحياً 
أشد رمزية . وصارت تسيطر علا فكرة استحالة التفاهم البشري . ونجد في 
( الاكذوبة ) ان الرجل بشك في اخلاص عشقته له فقتلپا طعناً سكين . 


— ۱۱6 - 


وبعد ان يقتلها يدرك انه لن يكون في وسعه ان يكتشف الحقيقة بعد ذلك 
وانه قد خلد الاكذربة. وفي (الصمت ) تنتحر الابنة العصبة لأحد القسس بعد 
انترفض التصريح با يعذيما ثم تصاب زوجة القس بالشلل ولا تستطيع انتحيب 
القس حين يستعطفها ان تففر له . وفي ( الضحك ) نجد شابا مغرما غراما 
تعيساً فير تدي ملابس نبيل صيني ويضع على وجبه قناعاً من الخشب لا يتحرك 
فرضحك منه الجمبع وحين يعبر الشاب عن تعاسته للفتاة في الحفلة تصفي له 
بعناية By‏ تتجه نظراتها بعیدا عنه بيد انها تنفجر ضاحكة حين تنظر البه . 

Wha,‏ شيء من الزيف في هذه الاق‌اصص . وبالرغم من ان القناع هو 
تعمير عن جمود الوجه المشري وعدم قدرته على التعببر عن عذاب الذهن الا ان 
القصة ما تزال تثير ااشك . وان تعبير تولستوي صحبح : فاندراييف يسخر 
فقط ولا يكتب بدافع حاجة داخلية في نفسه للتعبير . 

واما في قصصه الدينية Bap) QA‏ الاسخريوطي ) و (لازاروس ) 
و ( بن Lush‏ )فان الاهقام بالدين ما هو الا اهئام سطحي . وقصة ( يهوذا ) 
محاولة ذهنية مفتعلة اخرى تشبه قصته عن الرجل الذي يصمح قدیساً لبختبر 
حماقة الژمنین . فهو يبتم فقط بالسؤال : البس من المحتمل ان يكون يبوذا قد 
حاول مساعدة المسبح على اكال زسالته بالصلب » وانه فعل ذلك بالرغم من انه 
كان يعرف ان التاريخ سمسميه خائنا؟,ولعل يهوذا كان يعبر في ذلك عن تضحية 
هائلة بالنفس OAS‏ اعظم تلاميذ المسبح . ونجد هنا ان اندرييف يحاول ان 
يزيد من اعجاب المعجبين به ومن حسد اعدائه له »وذلك بقلب القم جميعا رأسا 
على عقب . ولكن امزة الق كانت تثيرها هذه القصة تلات بعد Had‏ عاما 
ول تعد تلوح الآن اكثر من محاولة ظريفة متعلقة بزمانها فقط . 

اما ( بن طوبيا ) فبي اشد اختصاراً واستقامة » وهي تحدثنا كيف ان بن 
Lab‏ کان يماني من ام شدید فق اسنانه ق يوم صلب السیح ؛وتسبر القصة من 
وجهة النظر الخاصة بألم اسنان بن طوبياء ولا یکون‌اعدام هذا الشخص البپودي 
الآخر المدعي بالنبوة غير حادثة عارضة لا اهمية لها على ضوء ألم اسنانه . و نحد 


ھا س 


ان فكرة اندرييف هنا هي اكثر عمومية من فكرة قصة ( يبوذا ) . والحق هو 
في جانب غورني حين بقارن هذه القصة مم‌قصة اناتول فرانس (الحام الروماني 
لبلاد المبود ) ) و لکن القارنة تکشف عن حہل اندرييف بتاریخ تلك الفترة . 
ولا كان اندرييف ضد الثقافة فاننا نجده Gnd‏ في قصصه التاريخية . 

ولعل ( لازاروس ) هي اشد قصص اندرييف تشاومبة »بل انبا جوهر 
عدميته . فقبل ان خرج لازاروس من الوت الى الحباة يدرك تفاهة الحماة 
البشرية »وكل من ينظر red!‏ يدرك ذلك Ca)‏ ويأتي لواجهته نحات روماني 
مشهور ويعود وينحت شکلا أسود رهبا توجد تحته فراشة منحوتة نحتا جلا 
Wis‏ . ومحطم احد اصدقائه الشكل الاسود الرهمب تار كا الفراشة وحدها . 
وحين بتحدث اصدقاؤه عن SILI‏ حدیثا مطولاً بنفحر النحاتقائلاً : «كل هذا 
هو كذب ». وبعد ذلك يستدعي الامبراطور اوخسطس لازاروش لآنه his‏ 
بالتحدي وبرغب في النظر الى عننه »“ولكنه يدرك ايضا ان الحياة»تافبة بيد انه. 
يقرر ان يتغاب على هذا الادراك من أجل رعبته ويأمر بقلم عبني لازاروس 
ومن ثم يقضي لازاروس أيامه جالسا على صخرة وحماقا بدون ان يبصر . 

وتذ کرنا قصص اندر ینف الدينمة الثلاث باوسكار ably‏ . اذ نجد فسا نفس 
اللغة الانجلية المزيفة التي نجدهاني نثر اوسكار وايلدااشعري . ثم اننا لانحتاج 
الى تذكر احاديث اندرييف مع غوركي لندرك انه كان مثل ably‏ يميل الى 
تدمير وحمه الاصيل بالاسراف في سرد التفاصيل . ونحد لديه ابضا" نفس 
التشاؤم الرومانتكي الذي نراه في حكاية وایلد عند السبح . اذ يسير المسح 
في مدينة ويعنف سكيراً فقول هذا له : ( لقد كنت مجذوبا مرة فشفنتني . 
ما ذا علي ان افعل بعد ذلك ؟ ) ثم يعنف السبح رجلا يتعقب بغما" فيقول له 
الرجل انه كان اعمى فشفاه المسح . واخيراً بری المسح رجلا شخا" سكي 
وحين يسأله : لماذا تبي ؟ بقول له الشخ: لقد كنت متا" فاعدتني الى الحياة ٠‏ 
فیاذا عكنني ان fail‏ غير أن Gl‏ ؟ واندرييف مثل وايلد في dee‏ الى الحديث 
عن خطايا الجسد “te‏ هامسا" . وقد قال مرة لغوركي : لیکن هنالك حفل 
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للحسد . وهو يتحدث حدیثا" LS lay)‏ عن الايا » ولا شك انه لو قرأ 
قصيدة وايلد عن بيت البغي لأعجب بها . ويشير غور كي ايضاء الى ان عدمية 
اندرییف لم تدخل في شؤون حياته الخاصة GY‏ كان LS‏ الى الشهرة والمديح» 
والحاجة الى التأثير على الناس هي اهم عنده من التعبير الصادق عن مشاعره . 
وم oF‏ سنوات التأليف في tlhe‏ اندرييف على عشرين سنة» وكانت ااسنوات 
العشر الاخيرة سنوات تدهور مستمر »واصبحت موّلفاته أشد(رمزية )واضعف 
بكثير» ولديه قصة اسمها ( الحدار) وهي تكشف لنا عن أسوأ نقاط الضعف فيه 
وخاصة الصفة السرحبة وهي رمزية GU‏ “وبروها مجذوم Cab‏ عند جدار هائل 
عتد امتداد الافق . ويصف اندرييف في صفحا ت عديدة بؤس ولامبالاة الناس 
الآخرين اذ يلعب بعضهم 'لعبا لا معنى شا ويهملون رجلا يموت من الجوع على 
بعد بضعة اقدام عنهم . وهنالك اساطير عن ناسك عحوز افلح في احداث 
ثقب في الجدار jays)‏ هذا الجدار الى القديسين والمتصوفة ) وينفق الآخرون 
العمر Ce‏ عن ذلك الثقب الاسطوري » ويحاولون وسائل عديدة لعبور الجدار 
من غير ان ينجحوا في ذلك . واخيراً et‏ الراوية الناس فبهجمون على الجدار 
محاولین تهدیه pe gat‏ »الا ان الكثيرين منهم ينسحقون ويموتون » ويحاول 
الراوية اقناعهم بالاستمرار في مباجمة الجدار لأن كل جثة اضافنة هي خطوة 
اخرى نحو اعلى الجدار » ولکنهم يبملونه ويعودون الى لا اكترائهم السابق. 
وتذ كرا القصة بقصة جيمس تومسن ( مدينة اللملة المرعبة ) وهي تشبهها 
في عدم نجاحبا في اقناع القاريء . فهي لا تحاول البحث في مسألة ان الحياة 
تافبة غير Lae‏ کا بفعل شوینهاور مثلا » وانما تضع المسألة على الطاولة 
وحسب . ولا شك في ان رؤيا ( الارض الخراب ) هي اعمى من القبول المادي 
الحباة الذي هاجمه اندرایبف في قصصه الا سبتى. ولکنپا ما تزال في نصف 
الطریق .وان من يلك هذه الرؤيا بصورة اصلیه يكون معذبا" بها وهي تفرض 
عله الاستمرار في البحث عن ( الثقب في الجدار ) . ولا تکون الحاول واحدة 
“Elo‏ وقد تختلف اختلاف حنوية نمتشه التشاومنة عن قبول الوت المسبحتة 
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الكاتوليكية الانکليزية . الا اننا لا نجد Gal‏ اندرويف ما يدل على انه بذل 
اي مجهود للسير وراء مرحلة ( الارض الخراب ) ويمكننا ان نصف مؤلفاته 
بعد ذلك پانها عدمية بصورة زائفة . 

الا ان هنالك استثنائين يمكن ان يقال عنبما اهما من افض ل ما كتب 
اندرييف وهما يتمثلان في قصة ( السبعة الذین شنقوا ) ومسرحمة ( اللعنة ) 
وقد کتبا في عامي ۱۹۰۸ و۱۹۰۵ . وتتناول القصة الايام الاخيرة من حماة 
Le‏ شبان ثوريين واثنين من القتلة . وهي في معظمها دراسة دقيقة للسبعة 
المحكومين تبين مواقفیم الختلفة من الوت» ونجد فا ان اندرييف BER‏ عن 
نفسه كالعادة باعتباره العام النفسي الذي يمتاز بالعمق . فجميع الثوار بواجپون 
الموت باغتباط والمرأتان بينهم هیا اشد الآآخرين شجاعة . اما القاتلان فم) جبانان 
امام الموت . والمشهد الاخير الذي تقطع فمه الحبال ويتم انزال الجثث على الثلج 
وتؤخذ الى السجن هو مشمد مؤثر جداً “واعله افضل اعمال اندرييف الفنية ثم 
ان محتوياته مثل شيئا Like‏ . ورغم ان السبعة برفضون جميعاء كامات القس 
المطمئنة في النهاية الا ان اندرييف يوحي LSI‏ بان ارواحهم هي الآن في الجنة . 
ثم اننالا نستطمم مطلقا" ان نعتقد Ob‏ اندرييف كان مقتنعا حقا" OL‏ ثوريبه 
هؤلاء كانوا جديرين UL‏ قيمة OY‏ وجبة نظره في مؤلفاته الاخرى تقف ضد 
ذلك . ومن الحتمل انه كتب القصة لبحظى برضى الثوريين والحركة الثورية التي 
بدأت دشجب مؤلفاته لرجعمتها المتشامة . ولعل حساسيته الشديدة للنقد ولتغير 
شهرته تؤيد هذا الرأي . 

اما (اللعنة ) في تفسير اندرييف لکتاب» أبوب فاللعنة هي الشطان الذي 
يطلب من حارس ابواب الابدية ان بكشف له عن حواب لمشكلة الوحود 
لیستطیم انيساعد البشر» وحين Gaby‏ طلبه يهبط الى الارض ويحاول انيفري 
رجلا عجوزاً هو Glo‏ لايتر يموت من الجوع في مدينة ررسة» ولکن الرجل لا 
مخضم للاغراء فبغري الشيطان جما" من الناس بقذف العجوز بالحجارة حتى 
عوت . وبعد ذلك يسألالشيطان حارس الابواب الا یکشف موت AY‏ عن 
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تفاهة الحىاة ولا جدواها وعن فشل الحب والفضملة . ولکن حارس الاواب 
بقول ان الشيطان لن يفهم Paul‏ الفرض من الطببة والحباة ويجببه الشيطان على 
ذلك بالتحدي واللعنات . 

ویلوح‌اندرسف هنا وكأنهقد غير وجبة نظره كلها اذا كان بقف الى جانب 
لايتر وحارس الابواب . وهذا العجوز هو من ابرز شخوص اندرييف . اما اذا 
كان اندرييف ييل الى نوع غير منطقي من نظرية الحبوية فانه لم يفلح في تطوير 
ds‏ هذا . وهنالك مسرحيات اخرى مثل ( ذوو الاقنعه السوداء ) و ( حماة 
الانسان ) و ( ذلك الذي يتلقى الصفعة ) وهي رمزية بصورة شديدة وهي 
بصورة عامة سثة موحد فى سافا )بقایا ما كان ere dale‏ قي 
تروي قصة الثاثر الذي بريد ان يحطم تمثالاً مقدسا یصنم المجزات للناس 
بالدینامیت لكي يثبت (للرعاع ) ان الدینامیث اقوی من الدين » ولکن 
( الرعاع ) عزقون الثائر أرب اربا . ومن مسرحاته الاخبرة ( البروفسور 
ستوریتسن ) وهي تصوير موثر للفشل الشخصي الذي يصيب مثقفا مثالا - 
وهذه هي من الفکرات الألوفة في الادب الروسي منذ شخصبة رودين 
لتورجنيف — ولکنها فشلث فى استعادة شهرة اندریمف . واما روايته الطويلة 
( ساشکا زیکولیف ) التي الفها في عام ۱۹۱۲ فقد تلقاها امپور بلا اکتراث . 
واما آخر شيء كتبه فکان رجاء وجه الى الحلفاء لانقاذ روسما من البلاشْفة . 

ويمكننا ان نعتبر اندریسف مثالا غریباً من امثلة الزیف الفني . فقد بدا 
ol‏ برواية ( الضحك الامر ) وهي تروي ok‏ مرب Lady‏ بكلمتي : 
الجنون و الرعب . وبعد GE‏ عشرة سنة نجد ان روایته الاخيرة gil)‏ م یکملها) 
والتي عنوانها ( مذ كرات الشيطان ) ما تزال تنظر الى العالم نظرة عدمية . 
وكان اندرييف خلال سنوات التأليف قد وقع oF‏ موثرات كثليرة » فان 
( الضحك الاحمر ) تأخذ الكثير عن تولستوي . وحتى ادكار ألن بو أثر بعض 
التأثير على اندرييف »وخاصة قصة بو( قناع الموتالاحمر )وهکذا بدأت الفترة 
( الرمزية ) dy.‏ يتطور اندريبف تطوراً حقيقما» UI,‏ كان ينتقل من تأثير الى 


۱۱4 


تأثر » وکان ممل اندحاريته القديمة نفسها وانما كان يفير وجوهها . 

ومع ذلك فان من الخطأ الحم على اندرييف بانه تشاؤمي غير مخلص في 
تشاؤميته OV‏ مذ کرات غوري وحدها LIE‏ لاثبات اخلاده ها ۰ فمؤلفاته 
الاولى هي ee‏ احتدام معنوي اصبل وهي تنبض LLL‏ . ولكن مأساة 
اندريبف الفنان هي انه كف عن الاهتام بالحباة لان مؤلفاته الاخيرة كانت 
Sauk pas Vale pana i Oe el‏ 
تعاش . وانا استخدم US‏ ( سخىفة )لأن الامور التي حاول بيانها كانت a‏ 
فاذا لم تكن al dl‏ تستحق تی ان تعاش فان القصص لا تستحتی ان تكتب Carl‏ . 
وفد fb‏ حانب كيير من اندرسف غير متطور : مراهقته الحساسة الخلصة 
الطامحة الى الشهرة والعطف العام وميله الى التألم ألما عقا بسبب سوء التفاهم . 
ول حاول مطلقا" ان ( یمیش مع ) تشاؤميته» وهو مثل شوبنهاور في استمتاعه 
jail‏ ما في الحماة . ففي ففي ( يرم الغضب ) oud‏ قادراً على كتابة اقوى دفاع 

عن الحرية . والحق ان اندراسف هو صورة مطابقة لاحدى شخصات 
دو ستو يف سكي » وهويشتصحة قول الدوسهك- لي بأن شخوص دو ستويفسكي 
هي غير معقولة ولا صحيحة في اساسها . ولعلا ادج مفتعلة للناس aad!‏ » 
الا انها حالما تترجم الى الواقع يتضحفجأة ان هذالك شيا" ناقصا ˆ من تر كيبها. 
فلا بد ان الخترع لم يحسن التزييف في مكان ما فابرز نوعا" من الضعف الانساني 
بمظهر العذاب اشتافيزيقي . ومثل هذا لبس صعبا" قط » وقد اعلن اندرييف 
عن نفسه باعتباره الشخصية الدوستويفسكىة » والانسان المتافيزيقي » أو 
ستافروجين Le‏ ؛ مع انما كه الشديد في رژیاه القائلة بان احماة غير معقولة 
ولا مجدية .وحين نتفحص اندرييف فاننا تكتشف ان هذا BEN OLS‏ 
ما هو الا الغرور المجحروح في بعضه ووجم الاسنان في بعضه الآخر . ومع ذلك 
فانه ليس مزيفا کل الزيف » فلو كان جسمه اقوی»ولو كان طبعه اشد يجنا" 
Land,‏ لصار اعظم من دوستويفسكي بکل بساطة .فد كانت لديه ميزات 
دوستويفسكي ولكن لړ تكن لديه قوته» وکان یلك ادراكه ولكنه لم يكن 
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ملك ارادته . ولعله أعظم فشل أدبي فني شهده عصرنا هذا . 


۲ . صاموئيل بیکت 


استطبع ان اتذكر کاتبا" واحداً فقط استطاع ان يقبل مضامين التشاؤمية 
بالزهد وبالماطقية اللذین قبلها بها اندرييف. وهذا الكاتب هو ES LS gale‏ 
وتعطمنا المقارنة بين الاثنين ملاحظات هامة » لان اندرييف اعتبر نفسه خليفة 
دوستويفسكي » بنا يقول بسکت عن نفسه انه خليفة جويس وکافکا . واذا 
اخذنا بنظر الاعتبار تشابه ذشأتيها فان اختلاف طریقتمپا سدهشنا . کا ان 
المامنا بالعلاقة بين تشاؤمية اندرييف ولوقاته الفنية سسپل علمنا دراسة 

لقد ذهبت مؤلفات بيكت الى مرحلة لم يبلغها کاتب آخر في اتحاه التجريسيه 
( الساكنة ) وقد اوصل الاحتجاج على السأم البشري والشقاء الى درجة ان 
هدفه من ذلك ضاع في peas‏ - وهدفه هو طبعا ابلاغ الآخرين بفحوی ذلك 
الاحتجاج . 

وقد قورن cl‏ ببكت بنتاج جويس Elo‏ ولعل العلاقة بنا بدأت 
باسطورة تقول بان ببکت كان في البداية سكرتيراً ویس . ومثل هذه 
المقارنة سخمفة» فالتشابه الوحند بسنا هو انبا كان معا من مدينة دبلن. و كان 
جويس مپتماً باللغة فيحين ان مفهوم بيكت للفة كانا في مرح مفهوم هانسارد 
ها . وقد شبپت رواية ( يولسيس ) بالمدينة التي اذا دخلتها من اي جانب 
وجدت طرقات غير مألوفة ومظاهر م تشاهدها من قبل. اما صفحات مؤلفات 
ببكت فأنها متشابهة . ثم ان وجبة نظره في اماة تلوح دا هي هي ۸ تنطور 
وم تنغير . ولو تم دمار جمبع مؤلفاته في كارثة ما ولم يبق الا مؤلف واحد» 
فان ذلك لن يغير شيا “فكل واحد من مؤلفاته يعتير eRe‏ کل . 
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ترى ماذا بريد بسکت أن يقول ؟ اننا نرى في ( نهاية اللعبة ) ان احد 
" الشخوص يروي قصة تلوح نموذجية . اذ يذهب رجل الى الخياط من اجل 
سروال ولكن LLY!‏ يعن في الابطاء فيقول اول انه آفسد مقعد السروال 7 
بقول ان هنالك ths‏ في مكان آخر . واخيراً يصرخ الرجل Lek‏ : ( 
صنيع الله العالم في ستة أيام وانت لاتستطمم ان تخبط ليسروالاً في ثلائةشمء ور). 
ولکن الخياط بحب UE‏ : ( ولكن باسدي العزيز انظر الى العالم » ثم انظر 
الى السروال الذي اصنعه لك . ) وهذه هي شکوی عمر الخماءالقديمة في الواقع. 

و اتستمد مؤلفات بنکنت من جذور سبقتپا — وخاصة بعض قصص 
تشخوف مثل ( کوسسف ) وتعتبر هذه القصة نموذجا لميع مؤلفات يسكت 
فبي تبدأ مکذا : ( لقد حل الظلام وسرعان ما سيهبط الليل»ورفع كوسييف 
الجندي نفسه قليلاً من الأرجوحة التي كان مضطجعا عليها ... وقال فما يشبه 
اهمس : أتسمع يا بافيل ایفاننتش ؟ لقد Guo}‏ جندي في سوشان بان القارب 
الذي كان فيه اصطدم بسمكة هائلة وأحدث ثقبا في i‏ . ولكن الرجل 
الضطنعم على الفراش 00 صامتا" » وكأنه لم يسمع . ) هو الجو الذي 
يشيع في ( بانتظار غودو' ) . ان ا لا معنى ها 
وهو يصاب آیضا" بنوبات 9 يتذكر فا الست . وأخيراً يموت وأيلقى 
محثته في البحر فتغطس رويداً في الاء الأخضر » ويقترب منبا سمك القرش 
lye‏ 

وفي رواية ببكت الاولى ( مورفي ) مجلس شاب عاریا في مقمد هراز 
ويتأمل في لا معنى الوجود » الوجود الذي يتألف من شيئين فقط : ارتداء 
الملابس وخلمپا . وهو يجلس هنالك و كأنه ينتظر علامة من الله : ( أخبرني عم" 
تدور الحياة وسأحاول ان افعل LE‏ . ولكن لاذا ( يتعين على ) ان أخرج 


(۱) ( بإنتظار غردر ) رامل في اسم غودر علاقة مسا بكلمة ( (God‏ التي تعني 


SAYS 


وأعش ؟ ) ولكن بسکت يخجل من الالقاء بالعدارات او الأسئلة عن BLE‏ 
وأقرب ما يصل المه في ذلك هو ce‏ يقول مورفي لأحد. أصدقائه : ان الحياة 
هي تحوال US‏ عن ببت . وهناك روعة في قصة بيكت الاولی تذكرنا Leb‏ 
ويست Le)‏ بالسو سنيل الحالمة ) ثم ان موت مورف عرضا” في النهاية يلوح 
غير مجد LE‏ مثل موت كوسييف والآنسة لونلي هارتس . 

وأما ثلاثية ببكت ( مولوي ) و ( مالون يموت ) و ( اللامسمى ) فبي 
غير قابلة للقراءة لانها تشبه حديث السيدة بلوم مع نفسها مستمراً طبلة اريممائة 
صفحة تقريبا” . وتبدأ بمولوي جالسا" في غرفته» وأما الكتاب فمو (تباروعيه) 
ويستغرق الأمر ثاني صفحات لوصف كيف انه جمع ست عشرة حصاة ووزعها 
بين اربعة جبوب ثم أعد طريقة يحصى بپا كل واحدة منبا بدورها بدون ان 
حصي واحدة منها مرتين . ويلوح أن هذه الكوميديا الاحصائية العرحاء تدين 
بالكثير bul‏ ماثلة في ( نشوء الامير كان ) لجرترود ستاين وبعد تسعين 
صفحة من مثل هذا بنتقل الكتاب الى قصة تروبها شخصة اخرى طلب من 
صاحبها ( البحث عن ) مولوي.وتلوح هذه القصة اشد هدفية وتصطبغ يطابع 
القصة البوليسية ولکنها تنتقل حالاً الى حلم كافكائي . ( بل ان كل ما كتب 
ببكت هو انطلاق من - طبيب ريفي - لکافکا ) . ودا القصة هكذا : 
( الوقت هو منتصف الليل » والمطر ينبمر على النافذة ) ثم لا يعرف القاريء 
ما الذي Gas‏ في القصة» فالفروض ان هذا الشخص يبحث عن‌مولوي ويطلب 
منه بعد ذلك ان يعد تقريراً » وفي النهاية يقول : ( ثم عدت الى داخل البيت 
ومضت اكتب ما يلي الوقت هو منتصف الليل والمطر بنهمر على النافذة . ۸ 
يكن الوقت منتصف اللبل . ول يكن المطر ينهمر ) والقاريء الذي يغرق في 
حيرة هذه القصة يشعر بأنه لا يتعاطف مطلقاً معپا خاصة في بداية الرواية 
الثانمة ( مالون يموت ) اذ انها تبدأ هكذا : ( في القريب العاجل ساكون متا 
GLE‏ في النهاية بالرغم من كل شيء ) . ويستغرق الامر مائة صفحة الى ان يموت 
مالون ونجد وض بيكت اللمألوف ايض : ( يلوح ان مذه هي غرفتي فان لا 
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استطیع ان اجد تفسيراً آخر لسبب بقائي (Lyd‏ . واما آخر عبارات 
( اللامسمى ) فبي كما بلي : ( عليك ان تستمر » gil‏ لا استطبع ان استمر » 
سأستمر . ) الامر الذي يفسح لنا idl‏ للادلاء بتعليق واحد فقط على ذلك 
وهو : ( لا سمح الله ! ) ويلوح ان الثلائية كلها هي تفصلات مستمدة من 
( كيرونش ) لا لبوت . فالعجوز يحلس في غرفته ( منتظراً المطر ) ونجد نفس 
الاشارات LL‏ المتقطعة الى شخصمات وحوادث من حباة العجوز الماضية . 
ولدينا شعور بان بیکت ما هو الا استطالة من مزاج البوت الأول بشكل 
ثرثرة . بل ان وصف Ue pd CRG‏ مؤلفاته يمكن ان يكون من اشعار 
الموت Lal‏ : 

«... معت الفتاح 

يدور في الباب مرة ويدور مرة واحدة فقط 

ونحن نفکر في المفتاح » كل في سجنه 

يفكر في المفتاح » FAS ga‏ السجن . » 

فكيف استطاع بسکت ان يثبت اقدام نجاحه المشكوك في أمره ؟ واعني 
النجاح المتمثل في اعتباره المؤلف الذي لا يتحدث عنه الا ( المثقفون ) ولكن 
احداً لا يقرأ له شيئا مطلقا . ونجد ان الجواب هو مایل بالتأكيد : يسبب 
باع باتتظار غودو ) . وان ما محمل هذه Ln pull‏ ناجحة هو ان الشحاذن 
ميزة المبرجين الكوميديين المادیین . 

ويلوح ان بيكت لم يكن Lely‏ عن نجاحها وخاصة في انتاجها المسرحي في 
لندن » لانها برزت هنالك بشكل كوميديا ميتافيزيقية مرحة . وقد “eed‏ 
بان قشلها هكذا أخفى تشاؤميته » ولهذا فقد أعد مسرحية اخری هي ( نهاية 
اللعبة ) لكي يبرز ما أراد dy.‏ هذه المسرحية اربع شخصيات : رجل في 
كرسي سيار » وخادمه » وأبواه اللذان يعيشان بدون أرجل في مزبلتين . 
ويحدث ابدع المشاهد حين يبدأ الأب بترديد صلاة الرب فيقاطعه الرجل في 
الکرسي السار صارخا : ( النغل ! انه لبس موجودا ! ) واخيراً يموت واحد 
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انه انا Gil.‏ لا افبم ذلك ایضا ... انني افتح باب الزنزانة واذهب . واف 
ee‏ انحنائي تحعلني لا أرى غير قدمي .. واقول لنفسي ان الارض منطفئة 
رغم انني لم أرها مشتعلة ) وينطبق هذا على بسکت تماما » فانه لم بر الارض 
( مشتعلة ) قط . 

ولیس هذه المسرحية نجاح مسرحية ( غودو) بالطسع» ولكن التشجبع 
الذي لقيه ببكت دفعه الى الاستمرار في تأليف المسرحمات وكأنه كان مرسلاً 
لبقنم العالم بان الحياة لا تستحق ان تعاش . ومسرحية ( آخر أشرطة كراب) 
هي حديث ذاتي لعجوز متعب يسجل حديثه في شريط على جباز التسجيل © 
متذكراً ماضبه (۱) . واما المسرحبة الاذاعبة ( كل ما بسقط ) ففيها عدة 
شخصيات متعبة محطمة تتساء لأ لماذا تخلو الحياة من المعنى وتمتليء بالعذاب . 
وهنالك مسرحبة اذاعية اخرى لا تزيد على كونها حدما Gh‏ طويلاً لعجوز 
آخر يموت على ساحل البحر . 

ويلوح ان Wha‏ زيةاً يكن في اساس مؤلفات ببكت . فمن المکن GE‏ 


أدب متاز يفكرة اندحارية - کا فعل اندرييف احباناً بل ان من المکن 
الدفاع عن الانتحار Last‏ - كا فعل ارتسيباشيف في ( مرحلة الانهبار ) . ومن 


١‏ - يلوح لي ان كولن ولسن متحيز ضد بسكت حيث انه hep‏ عن قصد 
Les‏ من النقاط المبمة » فكراب مثلا لا بسحل مونولوجه Bly‏ یمد الاسمّاع الى ما كان سجله 
من اشرطة طيلة حياته وهذه هي فكرة جديدة في استعر ض تطرر الشخصية وني التعليق على 
تفاهة هذا التطور ولا جدراه . واما في مسرحية ( نهاية اللعبة ) فلم يشر ولسن الى ان الرجل 
المة.د يمثل العقل الساكن وان الخادم يمثل الجسد والى الصراع الدائر بينبما وبالتالي الى 
( رمزية ) بيكت العالية . كما ان الأب والآم وها في ( الزبلة ) يمثلات اللاجدوى . 

- المترجم - 
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المکن الكتابة كثيراً عن شخص يوت کا فعل تولستوي في ( ايفان Rib!‏ ) 
ولکن LER‏ عن الفراغ والسأم تتطلب من المرء ان يقدم شا آخر مقابلاً 
jus‏ بالامتاع » وقد أدرك زوا ذلك سا tue‏ مذ Coie‏ بالجنس . ولكن 
CR,‏ تجح عرضا في الاتبان بالازيج الصحيح في ( غودو ) فقط الا انه ب-لوح 
لنا انه لام نفسه بعد ذلك على خيانته لتشاؤميته لانه وضع بعض اسکر على 
أفكاره . وتذكرنا مؤلفاته التالية بذلك الذي آراد ان بضم AS pier‏ مستخدما 
نغمة واحدة فقط . 
والاعتراض الرئيسي على بسکت عدم اصالته» اذ تلوح مؤافاته مزجا من 

البوت وكافكا مع قليل من جويس . ونحن نعرف ان العذاب والحيرة يحب ان 
يعبر عنهما تعبيراً حبویا - کا فعل ولفرد آون مثلا في قصائد ارب مشل 

( التفاهة ) و ( الفضح ) . ولعل عبارة اوين القصيرة: ( تری BL‏ نفعل هنا ؟) 
ae eer ie‏ ‘ 


Roo Gari, aa 


ان الأكذوية التي وصلت الى أقصى حدودها لدى ببكت هي نفسپ التي 
تكن في فكرتنا عن الهم والفلسفة» والتي تتمثل في القول بان واجب الانسان 
الوحمد هو ان بتفحص الكون وان بنظر خارجا . ويعطينا فلاسفة معاصرون 
معيئون مثل رسل انطباعا بانهم يؤمئون بان كل ما عليهم ان يفعلوه هو أرن 
محلسو! في كرسي مريح ويبحثوا في ( الحقائق ) وان العقل المدرك والقابلية 
Labi!‏ تكفيان لتناول هذه الحقائ نی واستخلاص الجواب منها. و 
طا اکذوبة مقابلة تتمثل في صحة نتشه :اهل الفلسفة وانظر الى الشسلسوف . 
والحتى ان العقل والمدركات لا عکن الاعتاد علمها LS oT‏ ولكن لس لاي 
فلسوف الق في اعتبار نفسه قوة مفكرة صرفة ( الا اذا كان يعمل في حقل 
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الراضات ) والحالة الذهنية الوحيدة الق يحب ان تكون للفيلسوف هي النظر 
الفمال الی الان داخلا وخارج] في الرقت. نفسه : فسلا WS‏ ان یکون 
الفبلسوف مثل باسکال الذي دشفل ذهنه بنواقصه وحسب‌اوان کون مثل‌رسل 
الذي نجد ان تفكيره الصافي ينشوه في كثير من Le‏ بشيء من الفرور . 

ولكن هذه المشكلة لا تتضحاتضاح] كافا في الأدب. ( فالسمكالشكسبيري) 
يحاول ان يصور العالم موضوعبا وان dts‏ کا يكن ان يلوح GY‏ شخص . وقد 
صار الرومانتسکنون اشد ذاتية و تحدثوا يحرأة عن العام کا كان يلوح ( شم ) . 
وقد ادى هذا حتماً الى نوع من الخداع الذاتي . فالكاتب يلس في مقعده 
المريح ويكتب عن رؤياه للعالم کا لو كان ينطق بانجيل. ثم انه يصدق نفسه 
اما كالفيلسوف . وهو يبل الى تقدم ردود الفعل الطبيعة المراجية التي تتولد 
لديه نحو LAT, BLL‏ هي نتبجة بحث وحمص دقيقين للکون كله . وفي قصة 
آدورد ابوارد ( الأحد ) نجد ان الشخص الر كزي فا يحصل على رؤيا عن 
هدفية التاريخ فتؤدي به الى اتخاذ قرار بالانضیام الى الجناح البساري من الحركة 
السياسية . وهکذا فان الفطرات الني حير هاواربكها السأم»في عصر يومالأحد ‘ 
امتدت الى ما وراء السأم » الى مالم (تستطیم)فمه ان تكتشف المعاني. ولستيفن 
وولف oud‏ روا مشاءهة عن Love‏ حماته نفسها بعد يوم من السأم : 

( وارتفع في نفسي ضحك منءش ... والتبب التبار الذهي وتذ كرت 
الخالد وموزارت والنجوم . ) 

قما كان عندار] Lal‏ من اللامعنى يبدو بعد ذلك لس دار قط » الا 
انه يبدو كذلك فقط oF‏ فطرات الفنان وانفعالاته تظل متدفعة وعاولة 
التشبث بشيء لتحطم عدم الفبم هذا . وعلى الفنان الا يدرك نفسه باعتباره 
قادراً على رؤية العالم وحسب ely‏ باعتماره قادرا على تغيير ادراكه هذا للعالم . 
فان بتكت ورسل ثابتان في اكذوبة غير متحركة» وقد تقلا الشکل الأول 
امدركات . وبطرق ماثلة نجد هما يفشلان في ادراك ان OLIN‏ ( ارادة 
للادراك ) بالاضافة الى الحواس وان هذه الحواس والمدركات عکن ان Saas‏ 


بت ۱۳۷ 


كا يعدل المقياس في التلسكوب . 

وهذه الاكذوبة الثابتة هى الق جعلت السمك ( يلبث على الساحل ) وقد 
بدأت الرؤا الواقعية مع بازاك وزولا » وكانت محاولة لاعطاء ( الواقم ) حقه 
بدلا من استخدامه کمحط تحدث فده حوادث القصص . وبعد ظپور جويس 
بدأ الواقع يتطلب المزيد من السرح رغم انه حطم ( القصة ) . وصارت ربا 
الواقعی تزيد دقة في الامعان والتدقتى واهتمام] بالوسائل و ( بطرق الرؤية ) . 
ولان الواقصة ارادت ان تعبر عن نذسها بمزيد من الرقة والتفاصل فانها ضحت 
بالقصة في سبيل ذلك . ويمكننا ان نرى ذلك في المؤلفات التي ظبرت خلال 
نصف القرن الأخير » وخاصة مؤلفات جويس والمؤافات الأخيرة هري جيمس 
( الذي اراد مثل جويس أن يعطي واقع اي موقف اعطاء مفصلا ودقيقاً ) 
وكذلك بروست ودوروتي ريتشاردسن وفرجنا وولف وسارتر ومولفات 
الروائيين الفرنسيين المعاصرين الشبان . 

وقد يشعر القاريء العام بان الصفة الاساسة في الادب تضيع في مذه 
التجريبية العالية » تماما ما يصعب على هاوي الموسيقى ان يبتعد عن موسيقى 
شونبرغ وويبرن الى التجارب التطرفة التي حرا بولمه وستو کهاوزن والبقة . 
بل ان Gol‏ الحديث والوسقی الحديثة قد انقسما على نفسبهما الىتمارين»الاول 
غامض الاعماى والثاني يمكن الاستمتاع به مباشرة . واذا وحدت ف الوسقی 
ان ما يؤلفه شونبرغ ودالابيكولا غير مفبوم فانت تستطيع ان تعود الى 
سيبيليوس وبولانك وكارل أورف . وأما في الادب فان الخال ار قد حث 
عن التعبير مرة أخرى في ختلف أنواع التصورات التطرفة مثل قصص الاشباح 
والقصص البوليسي والقصص العامي . 

واذا اردتا ان نلخص بحثنا في ( الواقعية ) و ( التشاؤمية ) يمكننا ان نقول 
ان دراسة جماعة ( الغثيان ) في الادب الحديث تؤدي الى استنتاجات مپمة 
حول الخمال . فکا يقول سارتر : بعش الانسان من اللحظة الى اللحظ2 وهو 
لا يستخدم الا القليل من قوة الارادة . وهو كالقطعة الخشمية المنسابة مع التبار 
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يدع للحوادث ان تسوقه وتحمله . ومن هنا تنشأ اهمسة هذه العبارة ( الغشان ) 
عن صاحب الکازینو : حين تخاو الكازينو ht‏ رأسه Cash‏ . ولا كان الامر 
هكذا » فان الانسان یکون خاضعاً خضوع) Mia‏ لشاعر السأم واللامعنى . 
( وقد استخدم ناقد ذي معروف العبارة المدر كة التالية: الغموض العظم المتمثل 
في السأم البشري ) . ويميل ببكت الى توجيه اللوم الى ( الحياة ) على هذا 
الأم “وهو يشعر بان شخوصه جميعاً يشعرون بانهم كمرضى الاسنان الذين نسي 
طبيب الاسنان أمرهم فظلوا ينتظرون في قاعة الانتظار . ولم يدر بخلده قط 
انه قد يكون هو الملوم ‏ أو شخوصه على ذلك اللامعنى . ولعل هذا برجم 
الى انه لم بر في التاريخ امثلة على اناس فع لوا غير ذلك» فهو اذن يؤمن بات 
الكائنات البشرية لا تتغير . اما الناقد الوجودي فقد يفسر العذاب والسأم 
اللذين يعاني منهما شخوصه باعتبارهما مطالبة بنوع جديد من الكائنات البشمرية 
قادر على الارادة والاختبار . 

فبذا اذن هو أساس af‏ نظرية للخبال : أي صورة البشر المكتظيز ا كتظاظا 
بائساً في الحاضر » بدون ارادة JR,‏ تفاهة . وادراك انمدام الارادة هو 
( الغليان ) » وتتشبع حضارة القرن العشرين وثقافته .هذا الشعور اذ يعبر عنه 
مؤلفون هم في اختلاف سارتر عن Chey ye‏ وبعده عنه » ( وقد حاول 
غورجسسف ان ab‏ شيئاً حول ذلك ) . فالانسان هو اذن عبد الحاضر » واقع 
في مصيدة الزمن » نتاج الظروف » ولعبة القدر . وحين بريد ( القدر ) فاه 
ملا الانسان EL‏ والصحة والاوهام » أما حين يستغني عن GLAS‏ فانهيتركه 
جافا سثماً . ونجد ان هنري جيمس في ( الوحش في الف‌ابة ) يقوم بدراسة 
رجل قدره هو أنه لن يحدث أي شيء له . واما في روايات توماس هاردي فان 
شخوصه خاضعون Clo‏ لاجتباح القدر لهم وان عذاب الادب الحديث هو 
عذاب ادراك تلك الوضعية . ( فالسمك الذي يلبث على الساحل ) انما يلبث 
لانه اعتمد على ( الواقم ) و ( الحقبقة ) لتحرير الانسان والصعود به » ولكنه 
بواجه واقع انعدام الارادة لدى الانسان وعجزه أماء السأم . وهكذا فان 
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صاحب الکازینو عند سارتر هو Lad‏ من السمك اللاهث على الساحل حين تخلو 
الكازينو من الرواد . 

فكيف یستطمم الانسان ان حصل على الانفصال عن هذا ( الحاضر ) الذي 
ie SL a‏ او کنر sheer‏ البد 
المهائلة التي سك بر leas‏ بدن برع ها ارال ies hes Bo‏ 
التخمّل . 


لل 


الفصل الرابع 


رجا الم 


كتبوايتهد مرة يقول : «ان مفهوم الحياة يعني بعض المطلقية في الاستمتاع 
الذاقي . » وينفذ هذا القول الى عم مشكلة التخمل فلحظة ستيفنوولف حين 
يدرك موزارت والنجوم هي لحظة استمتاع ذاتي مطلق . 

وقد نستطبع ان نقول ان الطميعة Gag‏ دام الى اتتاج کائن قادر على 
الاستمتاع الذاتي الطلق . فكانت الحموانات الاولى منشغلة بالحافظة على حماتها 
وبالبحث عن الطعام . واما الاستمتاع الذاتي فکان متءة أشد الحاوقات حماقة 
و ولا » وكانت هذه الخلوقات تقع فريسة اموانات اللمونة العنيفة .وكان البقاء 
على قبد الحياة يعني صرف الانتباه عن الاستمتاع الداخلي نحو ble‏ العام 
الخارجي . ونحن نفترض ان الانسان كان الخلوق الآول الذي فكر في الاتحاد 
مع آخرين من نوعه واقتسم معپم واجپ الدفاع و امماية الذاتبة . ley‏ تعلم 
سر بناء ببت في شحرة أو محبرة وجد الوقت الذي بتبح له الاستمتاع GI‏ 
الذي كان قد تسدب في قتل الدناصير قبله . لکنه بدلا من ذلك فضل مضاعفة 
العمل وانطلق الى الأمام يسبب الکوارث الطبيعية. واليوم نجد ان أولى مشا کل 
الانسان في الغرب هي مشكلة وحود الكثير من وقت الفراغ. وان زبادة الشطط 
بين الصببان وكثرة الجرائم الصغيرة وتفاقم الأمراض العصبية هي نتائج مباشرة 
لذلك . ومع ذلك ورغم كل هذا الفراغ فان الانسان يلوح ابعد عن ( الاستمتاع 
الذاتي المطلق ) مما كان قبلا . صحبح ان هنالك الكثير ما ot‏ انجازه على 
الصعبدين العامي والاجتاعي» ولكن هذا لا يبدل شيئا من ان اتجاه المدنية هو 
نحو المزيد من السيطرة على العام الخارجي. وحين یم ( بل اذا تم ) ذلك فارن 
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الانسان سيظل لا يعرف Le‏ عن فن الاستمتاع الذاتي Seek!‏ عن لذة الانجاز 
المادي 8 

وقد كان هدف الفنان والفملسوف باستمرار هو التأكيد على الحاجة الى 
الذاتية . وهذا الواجب صمب » OY‏ الحباة كانت منشغلة باستمرار بالصراع من 
من أجل البقاء خلال ملايين السنین » وهذا يعرقل الاستمتاع الذاتي المتجه الى 
الداخل في الكائنات البشرية عرقلة اوتوماتسکنة . 


۱ -ھ. <. وار 


وهذا أمر جدير بالتحليل مقصلا لآن علاقته مشاكل التخبل هي علاقة 
مباشرة . ونجد لدى ه . ج . وياز مقاطع معينة في ( تجربة في التأليف الذاتي ) 
تستحق الاقتطاف هنا . فسدأ وياز الكتاب بالشکوی من انه لا het‏ على 
الحرية العقلمة التي حتاج البها في التأليف : 

( التورط هو نصيبنا العام . واعتقد ob‏ هذا الحنين الى الانطلاق من 
الزعحات والمتطلبات الموممة والامور الملحة ومن المسؤولمات والمفريات هو 
أمر تتقاسمه اعداد متزايدة من الناس الذين يحدون انفسهم فريسة أمور عليهم 
ان يقوموا بها بأنفسهم بسبب الأعمال التخصصة أو المتميزة التي يؤدونها ... 
وقد كانت معظم الخلوقات الفردية منذ بدء الحماة واقفة ضد تلك الامور طبلة 
الوقت » وكانت مسوقة باستمرار بالخوف وبذلك Gd‏ .. وقد وجدت في 
مأساة الحوادث الباشرة لذة كافية ومعللة للنفس ... الا انه ببزوغ فجر 
التبصر البشري وبظمور الفائض العظم من طاقة الحياة» ما كشف عنه القرن 
الأخير أو نحوه» فقد برز تحرر مستمر للانتباه من الأمور المومية» اذ يستطيع 
" الناس ان يتساءلوا الآن عن شيء كان السؤال عنه قبل خمسمائة عام يعتبر مسن 
الأمور الاستثنائية . وهم يستطيعون ان يقولوا : اجل » انك تكسب عمشك 


مل 


وتعمل عائلة وانت تحب وتكره ولکن : ترى ماذا تفعل ؟ ) . 

( وابتعدت مفاهم العبش Le ai‏ عن الصفة الباشرة وبذلك فانها ميزت 
الانسان المتمدن الحديث عن جميع أشكال الحياة السابقة ... فنحن العاماورن 
المثقفون الممدعون» نعيد صب الحماة الشرية ... ) 

( ونحن مثل الخلوقات البرمائية الأولى نكافح لنخرج من الاء الذي كان 
يغطي نوعنا » الى المواء Od gle‏ التنفس في حط جديد ... ) 

( ولا ارغب الآن مطلقاً في العيش مدة أطول مال يڪن في وسعي ان 
Jail‏ ذلك وفقا لما اعتبره شغلى المناسب ... انني اريد ان يفيض تيار هذه 
gods tag lich‏ حل اا OSES‏ امه غل Shi‏ وعاريه فطق 
LY‏ البومبة فبه بن بذلك اشرط فقط . ) - 

فپذا اذن هو ( الفنان ) الذي یدافع بکل وضوح عن مزيد من ( الاستمتاع 
الذاتي ) والذي بريد ان يقلل من الالتزام بالعالم الخارجي . 

ومع ذلك فمن الخطأ افتراض ان مشكلة الفنان الوحيدة هي کونه متورطاً 
في الحوادث . فالعراقيل الداخلية هي حقيقية أيضا » ومن الجدير بنا ان نحاول ' 
تعريف هذه العراقيل الداخلية وطبيعتها . 

فالصراع بالنسبة للكائن البشري المتمدن هو بين متطلبات الحيط والرغبة 
في الجلوس والاستمتاع بالحماة ( كا هي ) . وتستحق منا هذه العبارة ( كا هي ) 
بعض التحلمل .فلو فرضنا ان احد رجال الأعمال عاش حماة طويلة Wile‏ بالعمل 
الشديد واستطاع أخيراً أن يحصل على ضان ثابت لنفسه ولعائلته “ووفى مجميع 
الالتزامات الأخرى التي يشعر بأنها ملحة - سواء كان هذا نحو حزب سياسي 
أو غير ذلك . فل الآن الق في الراحة في ببته الريفي dy‏ صرف ذهنه عن 
المشاغل العملية وفي تأمل الحياة والعالم أخيراً . واذا كانت عنده هوايات فلا 
شك في انه سنهمك فيها » واذا كان مالا الى الملذات الأخرى - كالحسناوات 
الباريسيات مثلا أو الأفلام الخليعة ‏ فلا شك في انه سيتمتع بذلك أيض) . لقد 
اتم ( واجبه ) الآن وقد یکون الواجب من المتطليات الدينبة أو مسؤولية نحو 
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المجتمع التمدن » وعلى أي حال فان معنی هذا الواجب يكون مفروضاً مسن 
الخارج . فيستطيع الآن ان يفرض معناه هو على الحباة . وهنا nt‏ سلو كه 
على السؤال الحرج التالي : ما هي قيمة الحياة حقاً ؟ وماذا يستطيع ان يحصل 
عليه من الحباة رجل لست تشغله مشاعل dole‏ ولا مسوولبات ولا التزامات؟ 

يعطينا تشارلز لامب احد انواع الأجوبة في مقالته عن الانسان المتقاعد . 
فموظفه العجوز الذي يتقاعد أخيراً على راتب تقاعدي ويستمريءحريته يعلن: 
انني اؤمن حتا ob‏ الانسان بعد عن عنصره طالا كان فعالاً . وأنا من أنصار 
الحياة المتأملة كلا . والحرية عنده تعني التجول بين المكتبات والتمشي في 
الحدائى العامة مراقبا : البؤساء المساكين الذاهبين الى العمل . ولكن مفهوم 
هذا الوظف العجوز للحرية يتوقف هناء فلس‌هنالك شيء من الفطرات الغريبة 
عن أشكال وانماط اخرى من BAS‏ وعن نشوات صوفية يحصل علیها من 
الملقة في عرنوص الذرة » ولا شيء ما اعتبره ورد زويرث أو تراهيرن او بليك 
جوهر الحرية . 

وما لم يكن الانسان شاعراً أو متصوفا فان مفبومه عن ( قبمة الحياة ) 
OS‏ مقر اجب رموز مادية معينة. ولذلك فنحن نرى اناس ينتحرون حين 
يقرأون في الصحف عن اختبارقنبلة همدروجبلمة جديدة أو عن التضخم النقدي . 
المتوقع او زيادة في معدل ارتکاب الجرائم الجذسة . فتكون حباتهم NAL‏ 
البقال » فمن ناحبة بضعة أثقال معينة » وفي الناحبة الأخرى كيس من السكر » 
فاذا اضفت ملعقة اخرى من السكر ارتفعت الأثقال . ول تعد الحياة تستحق 
ان تعاش وهنالك من الم اكثر ما هنالك من اللذة . 

ولكن هذا هو أمر حتمي . فكل ادراك انساني هو محدود ولا يستطيع 
ان يشتمل على كل ما في الكون ويمي كل شيء قبل ان يقرر ما هي قيمة الحياة. 
الا ان قيمة الفنان تكن هنا . فهو محتج في الواقع UWE‏ ان قيمة الحياة هي اكثر 
من أي بؤس أو عنت . وهو يحاول ان يبقي الباب مفتوحا امام اللامعقول 
وامام قوى التأكيد . ولكي يعيش البشر ولكي بعملوا عليهم ان يقبلوا ما 
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يتوصلون البه من الأحكام عن الحياة . والشاب الذي غادر المدرسة لتوه والذي 
يفكر في اتخاذ عمل ما قد بريد اجابة على السؤال التالي : ماهي أقصى 
إمكانىاتي ؟ ولكنه لا يؤجل مسألة العثور على عمل الى ان at‏ الجواب على ذلك 
السؤال . ولا بد أن ختار بين أفضل الأعمال المعروضة ويؤلف اختماره نوعاً من 
ا . وهو يستمر في فعالباته بطريقة تشير الى fe‏ هذه 
الأحكام طيلة ole‏ . والشاعر Sols‏ ان بذک رتا باستمرار بان مثل هذه 
الاحكام هي أحكام موقتة اضطرارية وانها Jag‏ معظم الكون . 

وحن يملق aly‏ انه برغب فى الاستمرار فى السش فقط اذا کانت ( الماة ) 
تعني النشاط العقلى الصرف » فانه يعلن في الواقع انه من الآن فصاعدا لن يعتبر 
الأحكام الفورية الاضطرارية على الجياة ذات قيمة او hostel‏ . والاستمتاع 
الذاتي هو مرادف للنشاط النشوثي المادف الذي يقوم به الذهن والحواس . 
وان فكرة الكائن الحي القادر على الاستمتاع الذاتي المطلق هي فكرة الله 
الانسان الذي ل يعد ملتزما بضرورات متعبة لا سبطرة له عليها . وحين بلتزم 
الانسان بهذا التءريف لامعنى فان ( قيمة الحياة ) لا تعود مسألة رموز مادية 
عکن ان تقارن بكس من السکر على ميزان SM‏ » وتكون محددة بالادراك 
وبالأهداف الجسمية للفرد ‏ وانما تصبح بدلاً من ذلك من وظائف العقل والتخيل 
التي لا يحدها الزمن ولا يحددها » ومن فعالیات الارادة الخلاقة . 

ونستطيع أن ندلي بعبارة سبلة » رغم شدة التبسيط فيا » فنقول 2 اركف 
الفنان العظم لا يقدر على الانتحار او القتل OY‏ ادراكه ليزان اعظم من القم 
محمل من هذبن العملين YC‏ معنى له . وقد يكون صحيحاً eae‏ 
( نفكر في الفتاح کل" في سجنه ) وقد يحاول الحرم ان يحطم الباب . ولکن 
الفنان بعترف بطر يقة واحدة يكن بها الخروج من السحن (و لهذا يكون هنالك 
معنی صحیح USS‏ الحرية) ) : بالطالبة بطريقة في الحباة تكون مرتبطة ارتباطاً 
[the‏ بقم النشوء والتطور . 

وقد ۳ كتابي (اللامنتمي) حاولات اشخاص كثيرين التخلص من ميزان 
القم ( امحدود) وللعسش وفقاً للمقياس ( غير احدود ) . وتشح لنا هذة 
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الطريقة في تعريف المشكلة الجواب الوحيد المرضي على السؤال التالي : ما هو 
اللامنتمي بالنسبة لخارجه ؟ انه لا یکون في النهاية ( خارجا ) على الجتمع أو 


الدين أو الانسانية > وانما یکون خارج مقياس قم ( الضرورة والحاجة ) . ومن 
هنا ينبثى هدف نيتشه المعلن : اخراج القم من حدود قممها . 


۲ . تطور العلم 


رغم انني تحدثت عن ( الفنان ) بطلا لقم ( اللاضرورة واللاحاحة ) الا ان 
هذه الكامة تستخدم فقط gad‏ كل نوع من انواع العمل العقلي الخلاق . وال حق 
ان العلم استطاع خلال اربعة قرون ان يفعل الکشر لابراز قم جديدةءالامر 
الذي لم يستطع الفن او الدبن ان يفمل مثله خلال ألفي سنة . وانه لمن سوء 
الحظ ان الاناط العقلية التي ظهرت خلال القرن الاضي شوهت طبيعة العلم لانها 
عارضت بينه وبين gall‏ ( حمث ان هذا الصراع حين يذكر الوم يفكر 
الكثيرون مباشرة بشخص مثل ت . ه . هكسلي متصارعا مع شخص ملل 
ت . ي . هوله » أو برتراند رسل ضد ت . س .البوت » وبذاك بزداد west‏ 
المسأله اكثر فأكثر ) . ولكن ( العلم ) هو الفعالية العقلية البشرية الاساسية » وهو 
يتألف من OL!‏ معين فوم النظام . 

والموقف الأول للعفوية الحبوية نحو حبطبا هو القبول والانسجام الفطري 
مع التغيرات . واول من لاحظ ان الفصول تتعاقب بفترات سنوية و استخدم 
هذه المعرفة ليصبح فلاحا ناجحا كان العالم الاول : وبدلاً من ان يعدل نفسه 
ليتفق مع ضفط الحوادث حساول ان Gant‏ الحوادث . وكذلك فان اول من 
اعتبروا الرعد والبرق من BY‏ كانوا من العاماء ا ليد 
نظرية على ملاحظاتهم تلك حتى ولو م تكن النظرية صحبحة. 

ولكن هذا لايمكن ان يكون تعريفاً للروح العاسة NS‏ 
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Cb‏ من الارتباك هو الاندحار » واذا كان الارتباك يتناوله شخصياً ( کا هو 
الأمر في الزلازل ملل ) فان موقفه يكون الخوف » واما استجابته فتكون 
التراجع . 

الا انه حتى اذا لم يكن هنالك خوف » فان موقف الانسان من الشا کل 
الاساستة لا يكون بالضرورة محاولة لحل تلك الشا کل WES.‏ قبائل يعرفبا 
Ope Jy‏ ( علماء الحياة البشرية ) لا تستطمم ان تعد" | كثر من خمس » 
ويمكننا ان نفهم مثل هذه الحالات . فالعالم معطى لحواسنا » وليس هنالك اي 
سبب يدعونا الى عدم اتخاذ موقف مباشر وحسي . ثم ان اطفالنایمرفون 
fae‏ ان حاولة تطببق العقل على المشاكل هي مضيعة للوقت . والطفل الذي 
يتبه عن والديه قد يجلس وینطق في موقفه مفكراً في الدورات أو الطرق الق 
سارزهعها [slung‏ انیا ررد او مد آشری تكبا فى تیا موی 
فقد يفلح في حاولته . ولكنه في معظم الاحوال سيعثر على بيته بالتجوال هنا 
وهناك حتى يعثر على شارع يعرفه Pe‏ أو بالسؤال من الناس . ( وان الاعتاد 
على قوى العقل لا تحدث بسهولة OV‏ يتعارض معغريزتنا الحوانية الاساسية ). 

ان روح العلم لست مجرد ايان بقوى العقل وانما هي ايضاً ايان بأنمشاكلنا 
قد تکون ابسط ما تلوح le‏ من الصوية ؛ والعام الحقيقي هو مقامر يمن 
بالربح في النهاية مهما طال الأمد . انه يواجه الربكة UW‏ ويتسلح بامامسة 
من المعرفة وينطلق مفترضا ان احاولة ug‏ . ویعطنا عل الآثار امثلة كثيرة؛ 
فان حل الرموز اير وغليفية هو أمر بسبط نسبباً “ولكن تقدير معنى الحروف 
ا يروغليفية من شکلها لم يكن امراً يمكن الاعتیاد عليه . وقد اعتمد الحل 
على ايحاد كتابة طويلة نوع باللغة امبروغلضة وبلفة أخرى معروفة . وکا 
يعرف QAI‏ فقد اعطت صخرة روزيتا المكتوية بالمصرية والمونانية القدية 
الاساس للتوصل الى الحل . وحتى في ذلك » فان شامبوليون هو وحده الذي 
استطاع بتقديره الملبم ان يعرف ان الحروف اطيروغلمفية المحاطة بدوائر كانت 
تعني اسماء الملوك التي اعطت ال النهائي . 


اوس 


ومن الامثلة الاخرى على الروح العامبة حل رولنصن للكتابة المسمارية» فقد 
كانت الكتابة بثلاث لغات هي الفارسية القدعة والعلامية والبابلية » وكانت 
الصعوبات كثيرة وشديدة » ولكن رولنصن سرعان ما اكتشف ان علامة معمنة 
قد 505( مقطعا او كلمة او عدة مقاطع أو كامات . ثم ان علامات عديدة قد 
تعني الكامة نفسها. وكان كل شيء متغيراً ولم يكن هنالكاساس ممكن للتفسير. 
ولاح ان جرد بذل مثل هذه احاولة كان امراً غير مجد . ویمتبد نجاح 
رولنصن مثالا على ايان الانسان بقوى الاستنتاج والمنطق . 

وقد اعترض عدد من کتاب القرن الاضي قائلين ان العم ليس Gro‏ ويحب 
الا ينظر البه أحد بذلك الاعتبار . فبو لا يعدو طريقة أو اسلوباً ذا بعدين » 
ولست له علاقة بالتحليقات الشعرية والدينية المتسامية . ولكن الامفز الق 
يضريها لنا رولنصن واضرابه تین ناذا يعتقد البعض بان ال يكن ان یصبح 
دیناً . فلامقل معجزاته أيضاً . وقد اتضح هذا مرة أخرى حين ثبتت صحة 
توقعات آينشتاين حول اشعة الضوء والجاذبية من الكسوف في عام ۰۱۹۱۷ 
وقد جعلت هذه ( المعجزة ) من آينشتاين أشهر عالم ظهر منذ نيوتن > وقد 
صار رمزاً لانتصار العم في القرن العشرين . 

وتقربنا هذه الامثلة من حقيقة ( الروح العامية ) فبي SE‏ سباسة هجومية 
جديدة نحو الطببعة تنخذها الكائنات البشرية » سباسة تتعارض ماما مع القبول 
الحيواني للاندحار في وجه الربكة والفوضى . 

ويتمح لنا ذلك كله فپم تأثير العم على التخيل البشري . فالخيال البدائي 
يستوفز بالعنف والخوف وحسب » وتتناول الاساطير الأولى المعارك أو 
المؤامرات والاخاديع .وقثل اعمال تخيلية مثل( كلكامش ) و (الف ليلة وليلة) 
العالم مکانا غريبا خطرا لا يأمل في المثور على السعادة فيه غير الابطال . 
ولا تکون الامور فوق الطبيعية - كالاشباح والجن والسحرة -- محانب الانسان 
وانما تکون عادة رموزاً الخطر الغريب . وبتطور العلم والانسانية تغير ذلك 
كله . اذ نجد عند افلاطون نوعاً جديداً من التخمل يعتمد على ايمانه باحققفة 


مات 


والعرفة . واما موقف مقراط من الكون فبو ايحابي تماما - رغم انه ليس 
بالوقف المادي . وهو يعبر عن الشعور بان هنالك صحة اساسية في الطسعة 
وبأن الشر الرئيسي في العالم هو الماقة البشرية التي ستةضي علمما الفلسفة 
Les‏ . وتكمن هذه الروح أيضاً في ( مدينة الشمس ) لكامبانيللا وفي 
( طوبائية ) توماس مور » بل انبا موجودة حتى في ( رحلات كاليفر ) 
بطريقة سلبية . 

ومنذ ايام ولم لو ماتزال الانسانية Udall‏ ضحبة هجوم شديد في انکلتره . 
فقد سخر منپا نومان ونبذها هوله والبوت باحتقار . الا انه يحب علينا ان 
نميز هنا بين بعض الأمور . فضحالة وعمى بعض انواع الانسانبة ( النوع الذي 
" هاجمه البوت في مقالته عن ارفنك بابت ) لا يمثلان موقفاً نبائياً من الانسانية 

ot‏ ذاتها . وحتى بلمك الذي كره نبوتن ( لآنه اغلق حواسه ) وحول الكون 
الى جرد خطوط وزوايا » حتى بليك هذا استطاع ان يككتب ما يلي في نباية 
( الزوا الاربعة ) : 

« ومضت الاديار:_ المظامة » فاليوم هو يوم العم العذب .» 

ولا ينكر بليك قابلية الانسان على pad‏ ( الحقبقة ) ولكنه يصر على أن 
الانسان يحب ان يكون بقظا في كل صغيرة و كبيرة لثلا بزيف الحقيقة . ويحب 
ان تکون للانسان (رؤيا Leb,‏ ) وعليه ان يتوقع من الحواس او العواطف 
والانفعالات ان تكشف عن ( الحقيقة ) بقدر توقعه ذلك من العقل . وهکذا 
فان YELL‏ هاجم العم وانما يوسع تعريفه . 

ولکننا يحب ان نقر ob‏ العم النموتوني لم يؤثر على SLs‏ بليك . ولم 
تكن لذلك ضرورة Lal‏ » فرغم التشاؤمية التي كان يشعر بها امام الشوارع 
القذرة والكائنات البشرية المنحطة التي زخرت بها الثورة الصناعية لم يككن 
يحاجة الى ما يدفعه الى تخيل جنس جديد من الكائنات فوق البشرية التي 
ستعيش في وفاق تام مع الله والکون تجددها ( الرژیا المقدسة ) باستمرار . 
كا ان استعماله USI‏ ( التخيل ) ذو مفزی كبير » فمشكلة الكائنات البشرية 


ب ۷۲۱ 


GOL‏ نظر CLE‏ هي في ضبق أفتى الرؤيا لديها . وان ( لوس ) الخالد الذي 
يصوره لنا قد شعر بامتداد تلك الرؤيا عبر الكون . وبعد ( السقطة ) التي 
يشرحما بليك لنا مختلف الاساطير الرمزية والتي تؤدي باجمعها الى نفس 
النتيجة : ( سبطرة العقل ) نجد ان حواس ( لوس ) تنغلق وتحبسه في 
( دائرة ضيقة ) . ويصبح مثلنا مرتبطا بالحاضر وناظراً الى الحقيقة باعتبار 
انها هي ( الحقائق السوممة الصغيرة ) اي ما نراه في نهاية أرنبة الانف . ونری 
في سم الاساطير التي بوردها بليك في کتبه ( النبوية ) ان لوس يسداً 
الصراع الطويل لاستعادة رؤياه ( ببناء مدينة الفن ) . ومارسة التخيل 3 
الخطوة الاولى نحو تحرير الانسان من سجن الحاضر المحم . فاذا كارن 
GE‏ بنيوتن وبکنساء بريستلى الجديدة فذلك أنه يعتقد بان المنطقية. ‘dal‏ 
وحدها » الى ارس في السجن الضیق » Ke‏ ان تعطي صورة هشوهة Foie‏ 
عن الواقع . واننا لنتساءل ماذا كان ELL‏ سبقول لو انه رأى النصص العاسة 


الحديثة 1 


۳ الطوبائبات واضدادها 


اي تفحص للتخيل العامي يحب ارت يبدأ بنبذة عن الطوبائيات . و طوباشة 
مور هي الاولی بینها » وقد اعطى اسمها للدولة الثالية ٠‏ واستخدم مور اشکل 
الروائي » ولکنه اهتم باحافظة على موقف من السخرية الذاتبة خلال ذلك . 
والطوبائية تعني ( الکان الحسن ) في الاغريقبة ویصفها الراوية رجل يدعى 
هتاودي ( ويعني هذا : التحدث بالسخف ) . والنقاط الرئيسية التي نلاحظها 
في طوبائية مور هي مثلها الدیقراطبة - ( فالأمير ) تنتخبه الاغلبية - 
وكذلك المظاهر الشبوعية فبها فالطعام جماعي ورعاية العائلة هي من واجبات 
الدولة » وتقوم الدولة بتشجيع الثقافة (— و كذلك أساسها الديني - فجميع 


ONES 


الادات مماحة ولكن الالحاد منوع . 

وطوبائية توما سوكامبانيلا ( مدينة الشمس ) أشد دكتاتورية من طوبائية 
مور . فرغم انه يقول بشبوعية السلع - والنساء ایضاً بعكس نقاء مور الا 
انالفلاسفة الكبنة هم الذين يحكون مدينته وتشمل واجبات المواطنين على 
الخدمة العسكرية . وقد كارن کامبانبلا من الداعين للتجريبية في العم ولکنه 
تقل ( اللاهوت الموحى به ) . 

واما طوبائية فرانسس بیکن ( اطلانطس الجديدة ) فهي ایضاً موضوعة 
في شكل روائي» ولكن طوبائية بسکن هي اقرب للروح العامية من طوبائبتي 
مور وكامبانيلا بالرغم من ان مواطنپا مسحوت ( ( اذ حوهم المسح نفسه 
الى المسحمة بصورة غامضة بعد موته ) ) . ولکن التأ كيد بقع على ضرورة زيادة 
العرفة» وبیکر هو اول من قال بالل الانساني القائل بان الکاثنات البشرية 
ستعرف كل شيء في يوم من الابام حسث انه سبکون في وسعها ان ( تفمل کل 
شيء مكن ) . وهنا يختلف بسکن مع مور وكامبانيلا وحسب Ltt Lely‏ 
ايض مع چم الکتاب الطوبائيين اللاحقين . انه بری رژیاعن ( بشر 
كالآلهة ) ولا تقتصر رؤياه على الدولة الناجمة فقط . وهو dpe‏ بالنهائنات وان 
فكرته التسامية عن المعرفة العاميه التي يعرضها في OLS)‏ الجديد ) قد 
اكسبته لقب ( الكاهن الأعظم للعم الحديث ) 


وحتى ظبرت ( بشر (UIE‏ من تأليف ه.ج. وياز كانت الطوبائيات تيل 
الى cea!‏ بفكرة الدولة الناجحة . واهمبا هي ( النظر الى الوراء ) لادوارد 
بيلامي التي ظبرت في عام ۱۸۸۸ ونحد في رواية ببلامي هذه رجلا ينام مثل 
ريب فان وتكل' ف bars‏ في عام ۲۰۰۰ م . وتکون مدينة بوسطن في ذلك 
المستقبل جزءا من طوبائة اشترا کنة حمث تم الفاء النقود amy‏ تعالج الجرائم 


(۱) اسطورة امريكية عن رجل OLS‏ ينام فيستيقظ في عصر آخر . 
Sale‏ 
و 


باعتبارها مرضا عقلياً ( ولسس هذا في معرض السخرية کا هو الأمر في ابرون 
لتار .) وهنالك مستوى عالمى عال من الثقافةوتکون النساء قد حققن درحة 
fae le‏ من التعبير الذاتي 1 ْ 

وقد يعتبر هذا كله عملي جداً من الناحية الاجتاعبة ا هو الامر في طوبائية 
مور » وقد تم تطبيق معظم هذه الامور في الاقطار السكندينافية ول يكن 
بملامي نفسه ليتوقع هذا الارتفاع المائل في معدل جرائم الجنس والانتحار التي 
هي من نتائج الدولة الناجحة . كا انني لا اعني بذلك ان هذه السوءات SE‏ 
اعتراضات دائمة ضد فكرة الدولة الناححة . 

واما طوبائية ولم موريس ( اخبار من اللامکان ) في لا تختاف كثيراً 
عن طوبائية بيلامي . وام ما نلاحظه في موريس هو انهبالرغم من کون 
مطاحه تتجه نحو مستقبل اشتراكي » الا ان قلبه كان يفرق في ماضي القرون 
الوسطى . وهو مثل بسکن في اهتامه SUL‏ والطلق ولکن "LE‏ هذا 
حالم بصورة غريبة . فأسس الدولة الاشتراكية المستقبلة هي البساطة والكرامة 
والمال .و کان سبفقد اعانه بالاشترا كبة لو علم بان ستو ہل ولنينغراد الحديثتين 
لا تختلفان عن نبويورك في ازدحام السيارات والناس المستمر . ثم ان الاقطار 
الرأسعالية والاشتراكية معا لا تسطيع ان تستعمل الاثاث والكتب المصنوعة 
Wh‏ . والقرن الرابع عشر المتمثل في ( حلم جون بول ) يذكرنا بانتكاترا 
الريفية کا تصورها روايات jhe‏ ابرنول اكثر مما يذكرنا بروايات کوپیت . 
فكل شيء نظيف ومضيء ولعل حقيقة انکلترا في القرن الرابع عشر كانت 
اقرب الى ( الارض ) لزولا . واما مثالىة موريس فبي حم شاعر عن الروعة 
والمدوء والجمال . 


وج 


= 


٤‏ . ه.ج. ويلز مرة اخری 


وينطيق هذا من تواحی عديدة على طوبائيات ه . ج Soy.‏ المتعددة 
( واولاها - طوبائية حديثة ‏ وهی اقلپا شأنا ) . واكبر امال وباز للمستقبل 
هو عن بشسردةمثقفة ثقافة عالمة ومعقولة جداً “وفما بلىاحد مقاطم» النموذجية: 

« ومع ذلك ... في قرن من الزمان او نحو ذلك اختفت هذه احضارة 
مظاهرها الاخرى ltl‏ البشري . وم يكن o saul‏ مضطیدین ولم يكن 
هنالك قتل او ابادة لهم ... ومع ذلك فقد نظمهم شذوذهم وأنانيتهم الدينية 
خلال ثلاثة اجبال . » ( من - شكل الاشماء القادمة ). 
ومع ذلك فبو يكشف عن دقة متناهية Gel‏ . فقد نشر كتابه ذاك في عام 
۳ غبر ان احد A) pad‏ يتحدث عن امور وقعت فعلاً في الحرب الثانية بين 
۰ ۱۹۵۰ . 

واما (ايام الشباب ) فهي SE‏ وياز في منتبى التفاژل . فهو یتخیل شہابا 
من الغاز بصطدم بالارض وینتشر الفاز فاذا به يغير الطبيعة البشرية ویصلحها, 
وبطل القصة مفرم بفتاة هي بدورها مفرمة بشاب غني» ویکون البطل في 
طريقه الها عازما على قتلبما معا حين بط الشاب واذا بالثلائة يعيشون معا 
في سعادة وبدون أدة غبرة . وقد سخر النقاد من هذه الفکرة بيد انها تحمل 
Ce‏ من النبل کا هو الامر في جميع رؤى ویاز عن الستقبل . 

ولکن Lit‏ الضعف في تفاؤله العلمي تتضح في ( بشر (MIS‏ ويرجع هذا 
الى ضعف في تأليف الکتاب اذ ان fal shy‏ الضمير الفنى بالنسبة للرواية . 
لقد ادرك sky‏ ان الرواية تحتذب عدداً من القراء اكبر من العدد الذى تحتذيه 
الكتب غير الروائية » ولهذا السبب فقد غلف افكاره بقصص ضعيفة مفضلاً 


۱۰ —\to- 


ذلك على الكتب الاجاعبة الصرفة . وهكذا فان القاريء الحديث لا يستطيع 
ان يتذوق ( صعد جع المسافرين متوهجين الى ارارات ) و dle)‏ ولم كليسولد) 
مع ان الاخيرة جديرة بالقراءة . وفي بداية ( بشر كالالهة ) تنطلق سيارتان 
في طريق ريفي ثم نجدها فجأة في طريق مختلف اما » في عالم آخر — ple‏ 
طوبائي by.‏ هذه الطوبائية نجد ان الجمبع يتصفون SEL‏ والحرية والسعادة . 
والجمبيع رجالا ونساء عراة وهم يتفاهون بالاتصال الشوري مباشرة . 
ويشتمل الةادمون من الارض على قس SIPS‏ رومي وسباسي شهير وسيدة 
انكليزية . ويعطينا وياز بعض الرح التقليدي بالسخرية منهم . ولكن الرواية 
CY‏ بدرجة ان القاريء یکره الطوبائيات نفسها ويشعر بشعور BE‏ في هذه 
الطوبائية السعيدة الصحبحة . ولمانا نستطيع ان نتتبع سبب ذلك الى 
دكتاتورية ذهن وياز . اذ یذکرنا ذلك بعلم المدرسة الذي يدف لطلابه التاميذ 
المندين اماديء الطنب or Jared‏ ملانکة فنحد ان الاطفال الطسعسين 
مسلون عادة الى ان يكونوا بعکس ذلك . والمشكلة في البشر كالالهة الذين 

يحدثنا وباز عنهم هي انهم لبسوا من الآلهة في شيء Ay.‏ ات جن 
عناصر القوة والغموض ويمكننا ان نرمز له بالبرق في الظلام او حبل يغرق نصفه 
في السحاب » اما صورة GL‏ والبراءة والسعادة فانها لاتستطيع ان توحي 
بذلك . وبالاضافة الى دلك فمع ان وياز دسخر من السماسي ومن لغته البرلمانية 
الت لا حماة led‏ ومن تملصه وعباراته التقلمدية الروتمنية الا ان نقائص وياز 
نفسه تشبه تلك النقائص كثيرا . وهناك شيء من المسكانيكية في الكتاب 
كله وطريقة سطحية في تناول العالم وعلم النفس . ولكن مزايا ویاز كثيرة 
وخاصة في الكتبالتي الفبا بين ۱۸۹۲ و ۱۹۱۰ وليس هنالك اي شك في انه 
مؤلف عظم . ولعله كان في مرحلة من مراحل تطوره قد درس دو ستويفسكي 
ولعل الازمة الكبرى حدثت قبل النپاية بقليل حين كتب (العقل في نباية 
حدوده ) وم یکن وياز مثل سترنديرغ » اذ لم بستطم الاستفادة من ذلك 
لمعالجة نفسه وفي الوقت نفسه لتعميق وتوسم نفسه . وحين يبدع وياز 3 


۱4 س 


الكتابة فانه خلب لب القاريء ويحذبه البه . واما ين یکون على اسوأه فانه 
يتصف يحميع النواقص التي عزاها اضداد شو له باطلا : قولهم انه عقل بلا 
قلب وسطحي وعدم التبصر في علم النفس البشري. 

ان ( بشر YE‏ ) تجعلنا نفهم جبداً موقف معاداة ASL gall‏ » وقد سبقتها 
في ذلك قصة دوستويفسكي ( رسائل من تحت الارض) tum ١‏ نجدانسانه 
الصرصار برفض الرياضيات والمنطق ودمان ان اطربة هي اللامءقول . وتدين 
قصة فاليري بريوسوف ( جمهورية الصليب الجنوبي ) بالكثير الى افكار الانسان 
الصرصار . فپي تحدثنا عن دولة ناجحة مثالية في القطب الجنوبي نجد فا 
العمال سعداء سعادة الخنازير التي يتم اطعامها GLb!‏ جيداً . ولكن جنونا 
غريبا يدعى ( الرغبة في المتناقضات ) ينتشر ويؤدي الى دمار المدينة » وهذه 
هي حاجة الانسان 3 لاوعبه الى الحرية اکثر متام الى السعادة . 


٥‏ زامياتين 


الرواية الوحيدة المعادية للطوبائية التي تستحق ان توصف بانپا رواية 
عظيمة تدين Ca!‏ بالکشبر لدوستويفسكي > هي ( نحن ) لبوجین 
زامئاتين. ویلوح ان الدوس مکسلي وجورج اورويل استعارا منپا الكثير . 
ولکنها تعتبر افضل بکثبر من روايتي (العالم الجديد الشجاع) و ( ۱۹۸4 ). 
فرواية اورویل فاشلة تماما لانها لاتمتاز بالانفصال الفني ولانها هستبرية 
بلاغية وحافلة بالمالغات . ونحد اوريل فما صارخا بالسخرية واولا 
اخافة القاريء ولذلك OU‏ يفشل في تحقيق غرضه . وهي تشبه ( صخرة 
برايتن ) لفرن في ان سوادها شديد السواد وبباضها شدید الساض . ورو اية 
هکسلی فاشلة ايضاً لان الواقف Yd‏ مبسطة تنسیطاً شدیدا. فالمدينة 


(۱) ظهرت هذه القصة للمترجم ايض بعنوان ( الانسان الصرصار ) . 


بت ۱۷ — 


ممكانيكية اکثر ما ينبغي Ly‏ نجد حديثاً عن شكسير والثقافة . ولو كان 
هکس كثوليكيا لاستطاع ان يسهل مپمته با تاد بعض مواقف القس في 
( بشر كالآهة ) حيث تفزعه السيطرة على الولادة في طوبائية وباز » ويصف 
ذلك بانه ( رفض لاق الارواح ) . ولم يكن هذا لبلوح آشد سذاجة من 
الموقف الذي يتخذه . 

اما كتاب زاساتين فانه بغوص غوصاً lie‏ في دهن ساكن متحمس من 
كان ( العالم الجديد الشجاع ) . وتروى القصة بشکل مذكرات يكتببا 
د - سمه ( فسكان المديئة لا يحملون الاسماء ly‏ الارقام ) . وهذا الشخص 
هو مهسدس لصارو خ wor‏ والدننة محاطة عدار مصنوع من زحاج اخضر 
اللون .وتقم خارج الجدار الحياة الطبيعية القديمة . واما في الداخل فلا توجدغير 
الابنية الزجاجية الضخمة . ويعيش چم السکان على مرأى من بعضهم 
البعض > وک المدينة المحسن وهو 3 ina‏ دكتاتور gil‏ یتم انتخابه بين 
حين وآخر وفقا لأسس ( دعقراطبة ) . الا ان احدا لا يعارضه قط طبعا . اما 
الحياة الجنسية فاا تتم على اساس اب الحر فستطبسم اي ساکن من سکان 
المدينة ان ينام مع rey‏ ساكنة فيها ولا محتاج في ذلك الا الى تسلم ورقة وردية 
الى الشخص الذي بريد ان ينام معه . 

whl,‏ شاعر ولس في صفحاته شيء من الاشمئزاز المصابي الذي 
يسبطر على أورويل . وفما يلى امثلة من کتاباته : 

« الرببع . ومن خلف الجدار الاخضر » من السهول الطبيعية التي قد 
بعسداً على مد اليصر » تحمل الريح عمير بعض الزهور » نديا أصفر العذوبة» 
وتحف الشفتان دسب بهذا العبير »فتضطر الى امرار لسانك حوفما كلدقيقة . 
ولا شك في ان کل امرأة تقابلما آنذاك تكون ide‏ الشفتين .. وهذا يعرقل 
التفكير المنطقي نوعما » ولكن » مم ذلك » أيةسماء » زرقاء » صافية . . » 

ولا يحتاج زامياتين الى اللجوء لجو من الشءور بالمرضفي او الخانق المحصور 
God‏ القاريء ويضطره الى الشعور بالحالة التي بريدها . کا ارن وصف 


المجندس الغنائي التفحر بال جال للرياضيات والنظام هو وصف مقنع GUE‏ . وحين 
يذهب الپندس الى حفلة موسيقية ويستمع الى قطعة من معزوفات سكريابين 
فانه يشعر بالاثمئزاز » ومع ذلك فانه يحس بتلك الفوضی اعاطفية تحتذبه 
بصورة غريبة مازوكية تقريباً. وتعزف بعد ذلك قطعة من (الموسيقى الرياضية) 
الحديثة فبشعر بالراحة . ( الوسقی التي تكتبها الآلات ولعلها الالات التي 
يشير اورويل في روايته الى انها تکتب الروايات ) . 

a‏ نجد ان البطل كا هو الامر في رواية اورويل Lal‏ » يحب امرأة توحي 
البه بالثورة . فبي تسرق حبه من فتاة جميلة بريئة كان يحبها قبل ذلك لسنوات 
عديدة .وهی تقنعه بان يتصنع المرض BOSS‏ وسعه ان بزور ( بيت الآثار ) 
معها وتوجد في ذلك المتحف آثار من الع القديم . ویحل اليوم الذي تتم فيه 
sole!‏ انتخاب الحسن مرة اخرى الا انه لا يسم من المعارضة في هذه المرة . 
ويفزع المبندس من هذه الثورة ضد الدينة الکامل » ومع ذلك فانه بشعر 
پالاجذاب الى الثورة بصورة غير معقولة . وتنشب الئورة ويخرح الپندس وراء 
الجدار الزجاجي للمرة الأولى ويكتشف جنسا من الناس يعيشون في حرية . 
ويطلبون au‏ ان يساعدهم في سرقة الصاروخ ولکن المؤامرة تفشل والعصيان 
يسحت ويكتشف الحسن طريقة جديدة لقاومة الفوضوية في النفس البشرية . 
فقد اكتشف احد الاُخاص عملية جراحية بسبطة تجرى للدماغ فيتم تدمير 
الخبال فيه. ويكون على كل شخص في المدينة ان يستسلم لتلك العملية الجراحية . 
ویفعل المبندس ذلك Cast‏ ونجده في نهاية الرواية ( عاقلا ) ومتزن) كا كان في 
المداية . 

وعلمنا ان نلاحظ ان هذا الكتاب كتب في روساالسوفتة في اوائل 
العشرينات من هذا القرن وان زامماتين استطاع ان يغادر روسيا محرية وبعش 
Lay‏ ايامه في باريس حيث مات ف عام ۷ عرض من امراض القلب . 

والفكرة الاساسية في الکتاب هي فکر:دو Sun pe‏ عن الفتش العام القائلة 
بان معظم الناس لا يستطيعون العيش في حرية » ولذلك فمن الافضل سلب الحرية 


= 44ات 


منهم واعطاؤهم السعادة والخبز بدلاً منها . ( وقد خلبت فكرة المفتش العام 
الباب مفكري روسما قبل الثورة وكتب روزانوف GLI‏ عليها يعتبر افضل 
ما كتب ) . و كثيراً ما يذكرنا زامماتین بدوستويفسى»فبندسه يكتب مثلا » 
UU‏ : ( الحرية ؟ انه لن المذهل ان تتحع في صم deb‏ احاة تلك 
الفطرات الاجرامية الكامنة في النوع المشري . فالحرية والجريمة مرتبطتارن 
ارتباطاً وثيقا لا نفصم » كارتباط ... حسن] » كارتباط حركة الجسم lel‏ 
بسرعته . ) وفي مقاطع اخرى نجده سبق بعض افکار ( الغثيان ) فيقول : 
( نظر الي اارقم الجالس على بساري من زاوية عبنه » وظلت في دهني دورة 
دقيقة واحدة من دقائق ملاعه حبة م تبارحه قط © منظر فقاعة صغيرة من 
البصاق ملتصقة بشفته هلت برهة ثم انفحرت . وقد اعادتني تلك الفقاعة الى 
هدوئي وعدت الى ذاتي مرة أخرى . ) ولمل انتشار رواية ( نحن ) كان 
واسعاً fae‏ فقد ترجمت الى الفرنسمة والانكليزية في العشرينات . 


5 - الرواية العاسة والاوبرا الفضائية 


انبثقت الرواية العامية من المعتقدات التقدمية التي هي جوهر العم ۰ وروح 
العم هي روح الحباة العملية > ومن الطبيعي ان يتساءل الكتاب : ك يستطيع 
الشر ان يتقدموا بواسطة الاعمال ؟ ولذلك فان النوع الاول من القصص‌العامي 
كان طوبائياً » و كذلك كان من الطبيعي ان تكون اسفار الفضاء هي المرحالة 
الثانية . وكانت روایتا سيرانو دي برجراك عن رحس لة الى القمر واخری الى 
الشمس قد ظبرتا في عام ٠۹٠١‏ .وتحدثنا احدی قصص بوب المتازة عن سفرة 
gla‏ بفال الى القمر في منطاد . وكان جول فيرن اول من طبق SLE‏ تطبيقاً 
جاداً على مشكلة السفر في الفضاء اذ يتم اطلاق مسافريه الفضائيين من مدفع 
هائل ! وبعد هذا بوقت قصير جاء وياز وروايته الاولى التي تتحدت عن السفر 
الزمنی . 


— وجح ؤ س 


۷- لافکرافت مرة ثاننة 


ولکننا نظل القصص العامي اذا افترضنا انه مکرس كلا لتصوير الانتصار 
العامي الذي حققته البشرية . فقد عاد لافکرافت عدة مرات الى ذلك الحقل » 
وکان Gay‏ من ذلك کالعادة الى نسف الکبریاء المشري وادعاء الانسان بالعرفة 
العامبة . و ( امامس في الظلام ) هي مزیج سيء من قصص الرعب والقصص 
العامی . و ( لون من الفضاء ) تعتبر احماناً من القصص العلمی ؛ والشيء GAL‏ 
فنا هو تع تن الات منص as‏ انات ا ره آل الفضاء Sol‏ 
ولكن افضل مؤلفات لافكرافث في القصص العامي ولعله ؛ افضل ما كتب على 
العموم - هو كتاب ( ظل من الزمن ) فهو في هذه الرواية من أحسن كتاب 
القصص العامي TLS‏ . 

: وتستخدم هذه الرواية فككرة كانت قد ظهرت في ( ذلك الشيء على العتبة ) 
وتقول هذه الفكرة ان الأذهان يمكن ان تخرج من الأجسام بدافع الادراك 
الغريب» ویستطیم الغريب ان بستخدم الجسم الخالي من العقل . وتبدأ هكذا . 
( بعد اثنين وعشرين عام من الرعب لا أجدني قادرا على وصف صحة تلك 
الحقبقة التي رأيتها في غرب استراليا في WU‏ - ۱۸ تموز ۰۱۹۳6 ) 

ونجد ان الاستاذ الذي بروي Lal‏ فقد ذاكرته فجأة dy‏ يستعدها الا بعد 
سنوات عديدة . وبينا كان فاقداً لذا کرته»لاح‌انه كان مستمراً في الحياة والعيش 
بصورة اعتمادية » ومستمراً في السفر والدراسة كذلك . ولكن عائلته كانت 
تشعر oh‏ قد أصبح ( غريباً ) . ويعرف القاريء بعد ذلك بان ءضو آمن أعضاء 
مدينة كانت تعيش في el‏ سحيق استعار جسم الاستاذ » وبينا كان ذلك 
الغريب يقوم ببحث ما في اميركا القرن العشرین كانت روح الاستاذ منفية الى 
الماضي السحيق » تحتل جسم الغريب . وحين تعود ذاكرة الاستاذ اليه ( حين 
يحد نفسه مرة اخری في جسمه ) لا يستطبع ان يتذكر Ct‏ عن السنوات 


— ۱۵٩ — 


Holl!‏ اذ ان الكائنات الغريبة تفرض عليه النسان . ولكن ذلك النسبان 
لبس شديداً بدرجة قنمه من الظفر Gans‏ الأحلام عن المدينة التي كان قد نفي 
الام 

ثم يشترك الأستاذ في حفريات أثرية تتم في غرب استراليا وبكتشف علامات 
تشير الى المدنية المحتفية التي براها في أحلامه . ويخرج في احدى JW‏ من 
المعسكر tery‏ على مدخل دقوده الى قصر تحت الأرض ۰ dona‏ ود نفسه 
مرة اخری في مدينة أحلامه » الپدمة OW‏ . ویتحه نحو المكتبة التي كان 
bee‏ ی ف ردقه tlh eis ul‏ ید قباد كان 
قد LT‏ هو بالانكليزية في ذلك الدفتر . 

وقد سخر ادموند ولسون من هذا المثال من خترعات لافكرافت UU‏ انه 
فكرة سخيفة احشالبة . ولکن المدينة الغريبة وسكانها لا يقصد منها GSS‏ 
الرعب » وانما یکمن الرعب في ان هذه الامور تستطيع ان تتحرك في الزمن 
وتسيطر على الأجسام البشرية . وكانت ( ظل من الزمن ) ستصبح من 
الروايات الشهيرة العريقة لو ان لافکرافت ل يبال فيها الى تلك الدرجة . 
والتأثير النهائي الذي تحصل عليه حين تنهيها ( اذا لم تضايقك اللغة المثقلة ) هو 
خلق انطباع صادق من الرهبة والغموض يستند الى مقارنات بالزمن والمكان . 

وهذا السبب فان Jb)‏ من الزمن ) هي مثال طب على الفرق بين 
استخدام الخال استخداما صادقاً أو غير صادق . ولكن الجانب السيء 
المريض في لافكرافت الذي اعطانا روايات تافبة مثل ( الخوف الكامن ونموذج 
OY‏ ) يلح في افساد البقبة يحو مثقل بالترهات » ومع ذلك فيلوح أرنف 
لافکرافت نفسه يثور على هذا النقص ويحاول ان يخرج من نطاق هذا السخف 
الصببانی» ويلوح ان خباله يكون على أفضله حين يتحدث عن غوامض الحياة 
الموممة BW‏ . ولمس التأثير الذي يحققه خباله بالتأثير الذي كان بریده هو 
نفسه و انا هو تأثير القصص العامي الجيد . والقصص العامي حاول ان يحدثنا عن 
امور تحدث في الحماة الواضحة المألوفة . وقد قال ارسطو ان الم#أساة تطهر 


— ۱۵۲ — 


الناس باستخدام الشفقة والرعب . ولکن القصص العامي لا Gay‏ الى ( تطبير ) 
الناس وانما الى تحرير الخبال البشري » وهو Gat‏ هذا التحرير ولكنه لا يفعل 
ذلكباثارة الشفقة والرعب وانما بمحاولة اثارة الدهشة والعحب . وقد يشر الرهبة 
أحماناً حين یکون من القصص الجبد » ولكن هذا نادر . ويحقق thy‏ هذا في 
نهاية ( آلة الزمن ) ولكنني لا أتذكر امثلة ناجحة le‏ . الا ان هذا التعريف 
يجعلنا نرى ان ( ظل من الزمن ) هي رواية اجحة ومن القصص العامي الجيد 
مع انها لا يكن ان تعتبر من قصص الرعب الناجح . 

ومن الواضح ان محاولتنا هذه لتعریف القصص العامي تشمل كل أنواع 
التخيل الوهمي » من الأوديسة الى أسفار البارون منشوزن . وكل ما فعله العم 
هو أنه زور التخمّل الوهمي OLS‏ كلاسيكي LE‏ ا زواراكوتياس دانتي 
بکان لاهوتي . ومنشوزن هو مثل اوسبان ساموساتا في ( التاريخ الحقيقي ) 
في اعطائنا السخف المرح اثر السخف المرح » ولکن BL‏ ذلك يشبه BU‏ 
تناول الكثير من المشهبات في حف » اذ أن التطرف في الأمور 'يضجر . 
ولمس هنالك CLUE‏ داخلى يحتذب القاريء من صفحة الى صفحة اخرى . بل 
ان القاري, لیشمر Gl‏ یستطیع ان يلقي بالکتاب Ge‏ ویستمر في كتابته 
بنفسه . وعکننا ان نقارن هذا بالتفسير العامي الدقيق الذي Gat‏ سفرة 
مانزیفال الى القمر ممتعة للغاية اذ يبتم بو بکل Lob‏ من نواحي تلك السفرة » 
و كذلك بالتفاصل التي يعطيها جول فيرن في ably,‏ الفضائية الأربع.فالقاريء 
يصدق كل شيء في ا وتلوح القصص متفتحة شيئاً فشيئاً في تسلسل منطقي . 
واذا اجتمعت الأمور المتخبلة مع روح العم فانها تفرض على القاريء الاقتناع 
بها » ولا بد ان Gil‏ كان يلوح بهذا الشکل لمعاصريه . ويمكننا ان نرى ذلك 
أيضا في القصص البولسي الذي کتبه بو و كذلك في سلسلة قصص شراوك هولز 
المتصلة با اتصالاً وثيقا . 
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۸ قبل الفجر لبیل 


ومن أبرز امثلة هذا الکبان العامي رواية ي . ت . بيل ( قبل الفجر ) 
وبل هذا الذي نشر رواياته باسم مستعار ( جون تين ) مشبور كمال في 
الرياضات ومؤلف الکتاب المشبور ( رجال الرياضات ) ۰ وقد ظبرت تلك 
الرواية في عام ۱۹۳4 ودعاها الناشرون ( نتاج الوهم العلمي ) شاعرين بلا شك 
بان عبارة القصص العامي ل تكن كافية لوصفها . وهي ملل رواية وباز UT)‏ 
الزمن ) ورواية لافکرافت ( ظل من الزمن ) في کونها محاولة لتخيل عودة 
فترة مختلفة . ولكن بىل يعرف ae‏ ان السفر في الزمن مستحل . وکات 
وباز قد ذكر بان الزمن هو تجرد بعد رابع وسوف يسافر الناس فيه یوم کا 
يسيرون الآن في احد الشوارع . ولكنه مشل لافكرافت لم يواجه جسع 
المتناقضات الصارخة التي ستنشأ من قوله ذاك . فثلا » یستطسم مسافر الزمسن 
ان يسافر fale‏ الى الامس Lah,‏ نفسه كما كانت في الموم الأسبق » ثم يسافر 
یوما" آخر ويلتقط نفسه كما كانت قبل Gey‏ ويجتمعم لديه بذلك 
جیش من ( نفوسه ) لا حصى عدده . اي ان هذا نشتمل على عدد لا يحصى من 
العوالم المتوازية التي بقع كل واحد منها يحزء من LSU‏ خلف الآخر ویکون 
السفر الزمني انتقالاً جانبيا من fle‏ الى آخر . وقد ادرك بيل ذلك يعقلءالرياضي 
ولدلك فانه يعطمنا بدیلا عن ذلك . فيمكن تسجيل الصوت على اقراص شمعبة 
فاماذا مثلاً لا تستطبع صخور الماضي البعمد ان birt‏ بتسجيل لکل ما كانت 
قد رأته ؟ ان كاتب القصص العلمي الروسي يفريموف يعطينا شيئًا مماثلاً في 
قصة ( ظل الماضي ) حبث نجد ان US‏ صخرية بلورية هائلة كانت قد (صورت) 
حبواناً Mi‏ من حبوانات ما قبل التاريخ . ولکن تصوير بفرعوف ابت غير 
متحرك في حين ان بل يقول باننا اذا bite‏ على وسبلة مناسبة لكان في وسعنا 
جعل الصخور تعرض من جديد كل ما كانت قد رأته »وخاصة الصخورالملورية. 

وتجد فى روايته ان جماعة من Cull‏ الذين بدرسون الوسائل الالكترونية 


jot —‏ مت 


في تقدير اعمار الاشاء الأثرية يعثرون على طريقة في استنطاق الصخور مسرة 
اخرى . فتمر ابرة ضوئية دقبقة على سطح الشيء باحثة عن التغيرات التي 
حدثت ad‏ بسدب سقوط الضوء الاضی عليه . واسلوب الکتاب يشبه اسلوب 
الكتب العامية الحقيقية اذ يحدثنا كل فصل فيه عن تقدم جديد في المعرفة. 
وتكون النتسحة صورة Le‏ مؤثرة العصور الجمولوجبة الماضمة ها نفس SG‏ 
. ( ختصراالتاریخ )لوياز . اذ يصف لنا بيل البحيرات العظيمة والغابات المكتظة 
وظهور البرماشات واخيراً زوال الدينوصور » وهو يبرز بصورة واضحة 
ومؤثرة لا معمنى قسوة الطبيعة وعلفها » الطبيعة التي يقول عنما تنسون : 
ذات GY‏ و الخالب المراء . 

ورواية de‏ هي من الروايات الكلاسيكية الصرفة في القصص العلمي » اي 
الروايات التي تعتمد في خلق تأثيرها على رؤا pall‏ وحسب . والقصص العامي 
الصرف يحاول ان يثير نفس العجب الذي تشه تجربة كيمياوية في نفس 
صى فى الحادية عشرة » اذ انه بحاول ان يكون واقعاً . ويمكننا ان AF‏ 
القصص العامي الصرف بالاختبار الفرضي التالي : لنفرض ان هنالك کاثناً غریب 
من کو کب آخر ts‏ کو کننا ولنفترض اننا قدمنا لهذا الغريب بعض old fe‏ 
دارون وقصة عن حماة السدة كوري ووصفا لا کتشاف طروادة وتارح] 
مدرس) لتطور dal‏ في عصرنا احاضر منذ زمن نبوتن . ولنفرض ان هذا 
الغريب يستطع ان يقرأ هذه الكتب ويفبمها ولكنه لا يستطيع ان يعرف هل 
انها حقيقية ام روائية . واذا حاول احد ان يضع بين تلك الكتب كتاب 
وياز ( الرجال الاوائل في القمر ) ونسخة من مجلة ( القصص العامي المدهش) 
فان الغريب کون قادراً بالتأكيد على معرفة الخبال فبا . أما اذا اعطنته 
رواية بيل ( قبل الفجر ) ورواية اولاف ستيبلدن ( آخر البشر وأوهم ) 
ورواية وياز ( شكل الاشاء القادمة ) بعد حذف lel ye‏ وبعض روابات 
روبرت هاينلابن فانه سحد صعودة شديدة في pel‏ بين الحقبقة والرواية . 
ولن يعرف ايضا ان ( Ue‏ کون تبكي ) هي قصة مغامرات صي . 
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ان اتقصص العامي الصرف يمكن ان يمر عليه » فمو محاولة للتعبير عن ریا 
dal‏ الاصلة بواسطة الرواية . الا انه ليس هنالك الكثير من مثل هذا القصص 
العامي الصرف في القصص العامي المنشور منذ عام ۱۹۲۵ حتى الآن . 


4. التقصص العامي العام 


Ut! ob‏ الامريككية للقصص الع لمي ( قصص مدهثة ) في منتصف 
المشرينات “وكانت اول جلة من نوعپا. ( وقد نشر لافكرافت بعض اقاصصه 
فمپا ) . وفي الثلاثينات اصيح هذا الذوع من القصص موضع اقبال الناس عامة 
عليه فجأة .وظبرت تلك Ut Ud!‏ جديدة وظهر كذلك ( قصص غريبة 
مثيرة ) و(قصص عجيبة ) و(جملة القصص الخيالية ) الى غير ذلك من انمجلات 
Wl‏ . وم تكن معظم هذه CIA!‏ سيئة ا توحي لنا عناوينها » فقد کتب 
bs‏ بعض مشاهير الکتاب والمجبدين . ویحتل ستانلی ج . واينبوم ( الذي توفي 
(OL‏ نفس المكانة في لقصص العامي الق بحتلها لافکرفت في القصص 
الرعية ر فد ob‏ تالف القضهن النامي» رما aly‏ متا رعا VME‏ 
ااا ی اقل کو مو pet‏ ا روا الات اور ضقن 
البولمسية . ولكن الكثيرين من كتاب Ue‏ ( قصص مدهثة ) كانوا رجالا 
تتملك اذهادهم ( رؤيا العم ) الاصبلة وكانوا یکتبون بطريقة مثيرة تستحق 
الاعجاب . واذا كان الخال عندهم ضعبفا في بعض الاحبان فان اهدافهم 
كانت مثالية في الغالب . 

ومن ابرز امثلة القصص العامي العام مجموعة ( الى الكون ) من ASG‏ 
أ . ي . فان فوغت . فالقصة الاولى فيها ( سنتورس البعيد ) تتناول مشكلة 
الوصول الى النجوم . فيكتشف احد العاماء دواء يبقى معه البشر في حالة من 
الحياة المعلقة “ويحل هذا نوعما مشكلة ابقاء الدشر على قبدالحياة خلال الفترات 
الزمنية الطويلة التي يطلبها الوصول الى اقرب النجوم - حتى بالنسبة لسفينة 
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فضائيه تستطم ان تسافر بسرعة الضوء . ويتم اطلاق بضعة اشخاص 
من تناولوا هذا الدواء الى النجم صنتورس ويستيقظ هؤلاء بعد خمسين سنة 
او نحو ذلك ويتناولون مزيداً من الدواء وينامون خسن سنة أخرى . وهكذا 
فانم يستطيعون البقاء شبانا" حتى يصلوا الى النجم . الا ان هنالك مفاجأة 
نتظرهم عند وصوهم » فمنذ ان غادرت سفينتهم الفضائية الارض كان الدشر 
قد قفزوا قفزات Wh‏ في مدان العم واخترعوا سفنا" فضائية تستطيع ات 
تسافر كل تلك المسافة في جزء صغير جداً من ذلك الوقت . وهکذا فحين 
يصلون الى النجم يحدون انه واقم منذ زمن تحت احتلال البشر . ولسوء 
الحظ لم يستطع المؤلف ان يعثر على فكرة ينبي بها القصة » ولكن القسم 
الاول منها مؤثر GY‏ يجعل القاريء يدرك مدى شسوع الكون . والبشر الذين 
يغادرون الارض في سفرة تستغرق مائتي سنة انما يقطعون كل the‏ هم محمیم 
روابطهم البشرية بل بالجنس البشري ۰ وحين يصلون الى النجم سيكون جميع 
ofl JI‏ من الاموات في الارض . وهكذا فان القصة تقود خبال القاريء الى 
وجبة نظر جديده . فجميع تخيلاتنا تكون مركزة على النوع البشري 
والارض وهی تتحه Glo‏ الى abl gall‏ الق اعتادت عليبا - الب والكره 
المشر ین . OULU,‏ مثل هذه القصة عکن ان تعتبر ابتماداً جدیداً الخال 
البشري الذي كان منذ زمن هومبروس حتی OT‏ يتناول العواطف الحارة 
الاعتيادية . فالقصة في قسمها الأول هي مثال رائم للنفمة شبه اللاهوتية التي 
يعطبها افضل القصص العامي . وهي تذ كرتا بعسارة باسكال عن ( الصوامت 
الابدية في تلك الفضاءات اللانبائية ) وهي Lal‏ تحمل الخيال قادراً على تصور 
هذه الامور بافضل مما استطاع باسكال التعبير عنه . 

وکا اشار ادموند كرسبين في مقدمته للجزء الاول من ( افضل القصص 
العامي ) فان الكثير من اقاصيص القصص all‏ تنظر نظرة متشاممة جداً الى 
التاريخ المعاصر اذ تنتبي بعضها بدمار النوع البشري في حرب درية وتفری 
بعضها في نشوة عابسة بالتر كيز على الفكرة القائلة بان النوع البشري ما هو الا 


مرحلة عابرة في تاريخ الارض » ولکن هذا النوع من القصص لا يكون GF‏ او 
Lol‏ . وهو ينحدر اصلا من سفرة کاللفر الى ارض الهو نهمس ( حيث الخيل 
هي المسيطرة على الارض والشر حوانات عادية ) ونحن لا نحتساج الى eka‏ 
بقول ادموند كرسين بان تشاؤمبة هذا النوع من القصص JE‏ ( محتوى Leds‏ 
اصبلا ) . ثم ان بعض هذه القصص تأخذ موقفا معا LS‏ اما" فتقول ان الشرية 
قد تكون احدى تجارب الطبيعة وان هذه التجربة ناجحة جداً » وهذا فعلينا 
جميعا” ان نفخر بکوننا من الیش . 

الا ان هنالك الكثير من القعص التي تبلغ المستوى الذي تبلغه قصة 
( سنتورس البعبد ) فقصة ( مسألة ضير ) جيمس بلش تحدئنا عن كوكب 
بعبد تسكنه مخلوقات نصف زاحفه تتمتع برقة وذكاء فائقين . وهنالك جماعة 
من بشر الارض » وعلى هذه الماعة ان تقرر هل ان الکوکب dhe‏ لسکنی 
البشر فيه . ويقول قسيس كاثوليكي » بان الکو کب هو مصيدة نصبها الشيطان 
اذ ان سکان الکو کب یاوحوت J‏ منتهی Leb‏ يه انپم لا ع اجون الى 
تخلیص المسح شم . وهکذا فلا بد ان یکون هذا الکو کب فخا نصبه ( العدو 
الاول ) cad‏ البشر بان السحبة غير ضرورية » فتؤدي سکنی الشر لهذا 
الکو کب الى دمار البشر روحناً . ومن الفریب ان جميع اعضاء اماعة الآخرين 
يوافقون على هذا فبوضع الکو کب في سجل الکوا کب المنوعة . ونجد ان هذا 
النقاش يذكرنا في روحته بالرواية الروسية في القرن التاسع pte‏ » وقد يدهشنا 
ان نکتشف ان هذه القصة نشرت في dole de‏ جداً . 

ومن افكار القصص الملمي المفضلة مشكلة الموية . ولدى برايان ألدس 
قصة رائعة هي ( خارجاً ) وفيها من التركيز ما يذكرنا بكافكا . بل انه 
يستخدم فيها طريقة کافکا — وهي طريقة مفضلة لدى GUS‏ القصص العلمي - 
وذلك بالكتابة عن موقف ما ( من داخله ) بدون ان يس ذل اي جېد لربطه 
بعالم القاريء الاعتيادى . وعلى القاريء ان حتفظ بذکائه وادراكه pris lo‏ 
الموقف من الاشارات المبهمة والمدلولات الفامضة التي يسقطبا المؤلف هنا 


نات 


وهنالك . ونرى في قصة برانان ألدس ستة اشخاص یعسشون في بست لا نوافذ 
فبه ‏ اربعة رجال وام رأتان . وفي كل يوم یکون هنالك طعام الا ان احداً لا 
يسأل من ابن جاء هذا الطعام . وهم پلعبون الورق لتمضبة الوقت » ولا يتساءل 
احد : ماذا هنالك خارج البيت . ولا ختلف هذا الموقف عن موقف بركت - 
او عن الحياة البشرية على الأرض . الا ان احد الرجال » هارلي » يشعر بالقلق 
فيبدأ بالتفتيش ويكتشف ان مخلوقات من نوع غريب يعرف باسم ( النيتيين ) 
قد تغلغل بين البشر وصار يشكل خطراً كبيراً . اذ يستطيع النيتيون ( ان 
يقتلوا الانسان ويتخلصوا منه ويظبروا بعد ذلك بمظبره تماما ) . و بقبض على 
سفينة فضائية محملة يعد من هؤلاء البشر المزيفين ويتم اخضاع النیتبین لتنوم 
اصطناعي ثم بوضعون في call‏ الفلق ويوضع ممپم فيه انسان حقيقي واحد 
لر اقبهم . ویستمر هؤلاء في شكلهم ومظپرهم الشمریین بقوة المغنطة الذاتمة 
بحمث لا عکن ان تقوض ذلك الظهر الا Bole‏ شديدة . وهنا يشير هارلي الى 
انه انسان ولكنه by‏ يتحدث يشعر Ob‏ يذوب ويتحول الى نبتي . ويقال له : 
( ان براعتك تخونك » تماما كالحشرات التي تاول ان تظبر بمظهر النبات . 
وانت تستطيع فقط ان تکون نسخة كاربونية . ولان جاكر GES abd‏ 
. البيت فان الميع قلدوه بالغريزة . ولم يصبك السأم ‏ بل انك لم تحاول ابداً ان 
تتفزل بدابل .۰ ) 

لقد افلح ألدس في اقصوصة لا ayy‏ عدد EUS‏ على خمسة الاف WS‏ في ان 
Gt‏ رمزاً فعالا للوضعية اليشرية وني ان يركز على السوال : من أنا ؟ بطريقة 
جديدة مدهشة . بل ان تناوله لمشكلة الموية هو اشد افتصادا وانجح فنباً من 
تناول ماکس فرش مثلاً في روايته الشپورة( ستار ) التي قورنت بمؤلفات کافکا 
ومان . ومع ذلك فعلیشا ان نلاحظ ان بعض افکار ألدس تظپر في اماکن 
آخری . فلدی فان فوغت قصة اسعپا ( الصوت ) وهي عن (غرباء )يستطبعون 
ان یاخذوا شخصيات الشر » ولای فيليب ك . دك قصة ( الدعي ) وهي 


تستخدم فکرة الانسان الزیف الذي لا يعرف انه غریب . وهکذا فان الافکار 
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المنشابهة تنتقل في القصص العامي كتنقلها في الاغاني الشعبية . ولکن قصة ألفرد 
بستر (اختمار هو بسن )تعالج فكرة السفر الزمني بادراك غير اعتبادي . فبي 
تحاول ان تفضح الافكار الانبزامية الى الماضي وعبرتها هي ان خير ما يمكن ان 
يفعله الانسان هو انيعيش في العصر الذي ولد فبهحتى لو كان يحم بالعيش في بلاد 
ob yl‏ القديمةاو في العصر Gul WY‏ » وفي القصة واقعية تفاؤلمة تذكرنا بشو 
ووياز .وعلنناان نلاحظ ان بنستر اختار مبدان القصص العامي للتعبير عن رأيه 
ق الامزاممة بريد رك القاري» هنا ایضا ان القصص dell‏ بتجتب الشمور المام 
بالاندحار وفكرة( الانسان الضعيف )التي تحتاح الادب الحديث اجتباحا . 

وتستحق مولفات روبرت أ . هاینلان Ce‏ خاصا في هذا احال . فقد 
حاول مثل لافکرافت Ces Geo!‏ من المثولوجيا عن الستقبل في هذه 
الحالة .ومعظم مولفاته مزودة بلاحق عن (تاريخ المستقبل ۱۹6۱ (Tree‏ ; 
وتختلف مؤلفاته جودة وضعف) » فبي على اسوأها يمكن ان تکون عاطفيه 
متقلبة المزاج أو مرعبة “وهي على اجودها تکون جامعة بين التخمل والواقعية 
الدقيقة . ويمكننا ان نقول عنه انه زولا المستقبل . وهو عتاز بنوعمة عالية 
بين مولفي القص صالعامي الاحماء بل ان مؤلفاته ومؤلفات واينموم هي الوحيدة 
بين old fe‏ القصص العامي التي عکن ان تنتمي الى الادب . 

وهنالك مؤلف آخر متقلب الطباع هو راي برادبري. ويمكننا ان نقارنه 
بوياز من حمث انه مؤلف لقصص الوم ولديه رواية قصيرة اسمها ( لوريلة القادمة 
من الضباب الاحمر ) وقد الفما بالاشتراك مع لي براكت وهي تتناول البطولي » 
وبالرغم من انها تتحدث عن كو كب الزهرة الا انها تعالج ذلك بروحية أساطير 
الفابكنك والاوذيسة » بل ان هذا التشابه قد يكون متعمداً .ولدیه قصة هي 
( مناطيد الذار ) آدخلپا ادموند كرسين في موعته وهي تظبر اهخامه بطبيعة 
ALLY‏ اد يدهي Gee‏ اللنناوسة ال ككل انش ANA hd‏ 
پااسبحبة بين سکانه . ویسمع آحدهم بوجود كائنات غريبة هي ( مناطبد ) 
ذات ضو ازرق تعيش في التلال فيأخذ بعض زملائه وبذهب معهم في عاولة 


۰ 


( لتخليص ) المناطمد ولكنه ينتهي الى الاقرار بان هذه الكائنات الغريبة قد 
حققت بالفعل مستوى من الطسة المتذاهية الق تفوق مستوى I‏ الدشرية . 
ومن OA‏ ان eg poly‏ بتناول هذا الستوی من الادراك عرضآ لان معظم 
قصصه تجمع بين صفة الجلات العادية والتشاؤمية السطحية . 

ولكن هذه لست نقيصة برادبري وحده . اذ يلوح ان احدى عثرات 
مؤلفي القصص العامي هي انهم يلون الى انهاء القصص بأمور مثيرة للق 
انطباعات ناجحة عنما » وهنالك ایض طريقةلافكرفت UL‏ الى بث الرعب 
في قلوب القراء » ولكن هذا هو lew‏ اعتمادية للشعور بان OST!‏ هو مكان 
بارد رهنب at‏ القاريء يشعر بامول والقلق . 

ومن اسوأ وافظم ميول القصص العامي ميله الى اللغة العامة والغرابة من 
اجل الغرابة وحدها . فبلوح ان بعض الکتتاب يعتقدون بان القصص العدي 
يحب ان يكون مشاماً للکتب المدرسية a‏ العلوم . وهم ي لفعون اقاصيصوم 
بدروع من المصطلحات الا سة العامية بحيث انها تصبح في صعوبة مؤلفات هنري 
جمس الاخيرة وتتصف ۲ نذا بميزة التشابه والتکرار . 

ومع ذلك فپنالك قصص علي عال یستحق کلاما كثيراً . وهذا النوع 
بکشف عن حبوية وقدرة اختراعبة كارن الادب يفتقر الما منذ ادب القرن 
التاسم عشر SSL, JI‏ . ویلوح ان كتاب القصص العامي قد سکروا 
بنشوة اکتشافهم انه لا داعي للقلق حول ( بولیسبس ) ونهاية الرواية الحديثة » 
ولذلك فقد غرقوا في ملذات الوهم والخيال الصرف . ويرينا برادبري هذا 
بأسوأ مظاهره واحسنپا . فو Ge‏ يكون GIS‏ و ( فرداً ) تکون toe‏ 
سخفا مريضا (ilo‏ أما حين بقرر ان يكتب قصة مغامرات صرفة فانه يلوح 
الخلاق الملمدع ذا الموهبة الخارقة . انه ينجح ماما حين یکون من ( السمك 
الشكسبيري ) » وهو يفشل GE‏ حين يحاول ان یکون ( حديثا ) . ويجملنا 
نفکر م هنالك من الكتاب الذين همطون الى المستوى العادي لانهم يحاولون 
ان يتصفوا ( بالامانة ) والواقعية . 


= ۱۱ بت (۱۱) 


تاجاتنتسا.١‎ - 


تقف ( الغثيان ) لسارتر في نباية زقاق Sd!‏ السدود كرمز ( للعقل في 
منتهی حدوده ) وللأمانة التي انتهى بها الأمر الى السکون. وبذلك فقد اصاب 
التحلمل الذاتي الضعف . 

ولقد حاولت ان GS!‏ ان هذا الفراغ التام في وجه ( الواقع ) هو ايض 
الاستحابة الحوانية الاساسية للطببعة - الجبل والقبول . وحين JF‏ الكارثة 
تکون هنالك الاندحارية .وبعکس ذلك تقف روح العم قائلة بالعمل والتقدم . 
وقبل ان بظپر العم » كان الناس ينظرون الى الدين ويوم الحساب لتحقيق تحرر 
الروح النهائي من قبودها . وكان فرانسس بيكن بين أول من نقل هذا الدور 
الى العلم ‏ اي الى الممرفة البشرية ولكن التحرر الذي تصوره بيكن 
والعامانيون الايطاليون كان عقلياً صرفا . ولا بد انه كان قد لاح لهم ان الروح 
البشرية دخلت في دنيا جديدة وحققت قوة انتصارية جديدة . وكان كل شيء 
( موخى به ) في الدين وكات اللاهوتي عبد الكتاب القدس . اما في العم فان 
الانسان اصبح سيد نفسه » وصار في وسعه أن يشمد نظاما للعالم يدون الحاجة 
الى ( العبد القدم ) » و لکن ضرورته الوحيدة كانت للتوافق الداخلي . 

تلك هى روحية القصص العامي » من طوبائية مور فصاعداً . وهي روحمة 
غالبا ما تقودأصحابها الى السذاجة »الى ذلك النوع من تبس.طالبشرية الذي نجده 
في ( بشر كالآلمة ) . وهي تطبق على التخمل حافز اقل ولكنها لا تظبر اي 
تفهم سکولوجي للطبيعة البشرية ( فبيها نجد الاداراك السيكولوجي ETE‏ 
جبدا بالدين » اذا به لا يتماهتاما Cole‏ بالعم . ویلوح اث الكتاب من 
آمثال ELL‏ ودستويفسكي وجويس ود . ه . لورنس يقفون ضد العلل وقوفا 
حاسما. اما لدى باسكال فان الادراك السيكولوجي انضغط انضفاطاً في خد.1 
الدين في حين ظل dal‏ بعد عنه في مقصورة خاصة به ) . 

ومع ذلك فليس هناك اي شك في ات الحفز الذي يفرضه العم على التخيل 


= اه 


هو اشد ( أصالة ) من الحفزات التي استخدمها لافكرافت وییتس . وقد 
تلنتقد روايات ویاز لانها تسّسط واقع.الطبيعة البشرية تبسیطا شدیداً » الا ان 
هذا التشويه بريء اذا قار"ناه بالتشويه الذى يحدثه لافکرافت. 

ولكن مشكلة التخيل هي مشكلة علاقته ( بالواقم ) . والجواب الذي 
نحصل عليه من جويس وبيكت وسارتر وييتس هو ان الخيال لا بستطسم. 
ان يعيش مع الواقع ولا بد من ان يقتله هذا . فالتخيل هو اكاذيب . ( وأية 
فکرت كانت لدى هوميروس غير فكرة الخطيئة الاولى ؟) ونجد في ( الجرية 
والعقاب ) ان سفيدريكايلوف يقر بانه يتخمل احمانا ان الإبدية هي زاوية في 
غرفة خانقة يغطمما نسیج العنکبوت . ويقول انا ببكت وسارتر ان هذه هي 
الحقبقة . وانت حين تمحص الواقم تصصا" دقيقا” ud‏ انه ذلك العطف 
المعلق على الباب وتلك الذبابة التي تحط على زاوية السقف .فالواقع هو الاندحار 
والشخوخة والموت . والانسان هو قطعة من الشكولاته syne‏ بالارهام 
USI,‏ وقد جپزته الحماة عن فكر اقب بکل ما يساعده على عدم مواجہة 
الواقم الرهيب . ولكن البوم لا بد وان يأتي dy.‏ ذلك النوم یکون على الرء 
ان یضطجم في د كان القلب العتيقة . 

اما جواب الفنان فمو اشد تفاؤل. والتخمل هو بشير التغسر.وهذا هو الرأي 
الذي قال به pote‏ في فترات مزاجه المتفائلة . وهو يعلن في ( تحت بن بلين ) 
ان رسوم مايكل انجلو على سقف كنيسة سستين هي للايحاء للبشر بالكفاح في 
سبیل العظمة »واما ادف النپائي فبو ( الکال البشري الوضيع ) » وهكذاء 
فمع انه ( ضد المقول ) الا انه انہی حباته متمسکا" بنفس الاراء عن التخيل 
التي تمسّك بها ویاز وشو . و ( كا له الوضیم ) هو طريقة اخری في التعب بر 
عن ( بشر كالآهة ) . 

يقول shy‏ بان الخيال يستطبع ساعدة العم ان ينظر الى الستقبل القریب 
لتحقيق احلامه . فالدولة العالمنة است بالفكرة البعبيدة الآن » والمشر 
Ory‏ حكة بوما" بعد يوم ويتعامون من اخطام الماضية , واما شو فانه 


- ۱۱۳ - 


يتخذ موقفا " أشد La pil‏ نحو SLE!‏ . ومایکل انحلو هو من الامثلة 
المفضاة cul‏ شو رغم انهكان دان يفضل الشبوخ والنساك على ااشمان و الدنمویین . 
ولدى شو مقطع phe‏ في ( العودة الى ممتوشالح ) (۱) يلخص رؤباه Add‏ 
LD‏ » فتختتم حواء حديثها عن Ble‏ الحفر والقتال وتتحدث بعد ذلك عن 
« بعضهم لن يحفر ولن يقاتل ... ولکن الناس يعطونهم ما بریدون لانهم 
يقولون اكاذيب جميلة بكامات جميلة . انهم يستطيعون ان يتذكروا احلامهم 
وهم يستطيعون ان يحاموا بدون ان يناوا ولست لديهم الارادة الكافية 
لمخلقوا Yay‏ من ار de‏ . ولکن الافعى قالت انكل حلم يكن ات 
محوله بالارادة اولئك الاقوباء قوة كافبة الى GLE‏ اذا کانوا يؤمنون به . وهنالك 
آخرون من يقطعون القصب من اطوال مختلفة وینفخون فمه محدئین اصواتا 
قصبات في وقت واحد » وبذلك برفعون روحي الى اشاء لا أملك لا کات 
ویصنم آخرون بعض الاشکال من الطين » او مجع لون الوجوه تظهر على الصخر 
الاملس » ویطلون مني ان اخلق هم نساء بمثل تلك الوجوه . لقد راقبت تلك 
الوجوه واعمات ارادتي ثم خلقت امرأة طفلة ترعرعت بسرعة مثلهم . 
full‏ ويعطون النجوم اسماء “> و وسعهم التنبؤ A>‏ تغطي الساء غشاوة 
دائردة . وهنالك طوبال الذی صنع لى هذا الدولاب الدوار الذى وفتر على" 
متاعب كثيرة . Mla,‏ اينوخ الذي بسبر فوق التلال ويسمع الصوت Els‏ » 
gills‏ تخلی عن ار ادته وراح يؤدي ارادة الصوت وصارت له بعض عظمة 
الصوت . Ob Ge‏ نکون هنالك Els‏ عحب ديد وا هل دید : ميء 
یماش له . انهم لا بریدون ان يموتوا لأنهم يتعامون Elo‏ ويخلقون Blo‏ ... » 
فپذا القطم يقول من الناحبة الاساسبة نفس الشيء الذي بقوله القطم الذي 


. لبرنارد شو ظبرت لمترجم ايضا‎ Le ne ) العودة الى میتوشالح‎ ( - ١ 
بت‎ ۱۹) 


اقتطفناه من ویاز في بداية هذا الفصل » ولكنه يقول ذلك بقوة أشد وبادراك 
| لمدلولاته . فالفنان والعالم والرياضي والتدین هم جميعا تحسيد للخبال وهم 
جمبعا يعملون من Jol‏ ( كمال البشير الوضيع ) في حين ان هذا يتعارض تام 
مع بسکت وقوله بانه ( لا شيء هنالك یکن dad‏ ) . فان شو يقول بان منالك 
دام شنا عکن فعله حتى ولو كان ذلك يشتمل فقط على الجلوس وبذل الارادة 
من اجل حدوث الشيء . ( فكل حل يكن ان يحوله بالارادة اولئك الاقویاء 
قوة كافية الى خلق اذا كانوا يؤمنون به ) . اما مدرسة eRe‏ فانهه لا 
تنقصبا فقط القوة على الارادة Lely‏ فقدت القوة على الحم Cal‏ . 


- ۱۹۵ = 


الفصل الخامس 
حو core Ww‏ : 
فوت الطبلسع 


لقد استعرت لعنوان هذا النصل عنوان مسرحبة لتولستوي OYE‏ هذه 
المسرحية ترمز الى موقف عملي معين من مشكلة الشر. فيرتكب فلاحو تولستوي 
القتل والفستى واللضوصبة وبعد ذلك يقتلون الاطفال ايض] » بالروحبة التي 
يصفها زولا في ( الارض ) وبنفس ضيق Lill‏ وحقارتها . ولعل مشهد قتل 
الطفل هو افظع الشاهد في الادب التراجمدي كله ٠‏ ولكن شعور تولستوي هو 
بأن الشر هو في الاساس حماقة وهو عدم الشعور بعذاب الآخرين ثم انه ابض) 
( خطأ في فهم قيمة الحياة ) . فاذا مات مليونيرحسرة على فلس واحد ضاع منه 
في جری الماء فان هذا يثبت وجود خطأ في فبمه للقم وفثلا في تخمين مدى 
ملکیته . وان دراسة جرائم JS‏ مثل جرائم برك أو هير تعطينا انطباعا" بان 
هؤلاء قد اخطأوا في حساب قيمة حياتهم انفسهم ( ولا نقول sla‏ ضحااهم ) 
ومن الواضح ان هذا الخطأ في حساب القم ينجم من الظروف الاجتاعية الرهسة 
التي كانت تسود ادنبره في عام ۱۸۱۰ بحيث ان برك وهير لم حدا ما يمكن ( ان 
يعيشا من اجله ) . ولا شك في ان تراهيرنه ونيتشه هیا على حق : فلم يدرك اي 
انسان حتى الآن ولا بصصا" واحداً من قيمة الحباة . ولمل الانسان الذي 
يعرف Ob‏ سبعدم قریبا" يقهم الفكرة افضل متا چیما » الا انه هو ایضا" لا 
یستطسم ان يدرك تلك القيمة كلما" . ومع ذلك فان شو هو ايضا على حق : 
فادراك قدمة الحباة يمككن ان يتم فقط لاو لك المثقفين الذین تتوفر لديهم solul‏ 
والوقت لدراسة الاشاء LE‏ . فالخطأ في ادراك برك وهير لتلك القسمة هو 
مسألة اجتاعية ولمس مسأله خلقية . 


- ۱4 


ولا حاجة بنا الى التأكيد على ان لافتكرافت لا ييل الى مل هذا الرأي 
ولن‌عمل‌الله‌غراهام غرين Gaul‏ فبنالك نوع من الكتاب الذين يحدون في انفسهم 
حاجة ملحة الى الاعتقاد بوجود الشمر» الشمر کوحش‌خفاش fila‏ ينتطر كالشطان 
العدو الابدي لیسحق البشر ويقودهم الى الحلاك . ونجد لدى معظم هؤلاء - کا 
نجد لدى لافکرافت وغرين - ان هذا الرأي لا يعطي ادبا" جاداً وله مشل 
تأثير تفاؤلية ويازالعامية ‏ اي ان فيه شيئًاء من التبسيط الزائد للامور . 
ولکن ذلك صفة اخرى متشابهة مع التفاؤلية العامة فهو يعمل ایضا" على اثارة 
اشال وحفزه . 

فبذا الفصل معني اذرن JULY,‏ بفکرة الشر وبتأثير ذلك على الخال 

ولقد قلت ان العم يعطي الخيال “LS‏ يشبه لاهوت دانتي . ولكن مدرسة 
( قوة الظلام ) لا تمناز ثل هذا الكبان وهي تحاول lo‏ ان تظفر پشل هذا 
الكيان . iby‏ السبب يلوح معظم ادب الشراقصا في اساسه“وتنطبق هذا على 
جميع المستويات من دوستويفسكي الى لافکرافت . فقد كان لدو ستويفسكي 
مزاج يتعارض اما" مع مزاج تولستوي العمل غير الصوفي وافكاره حول طببعة 
pil‏ »ومع ذلك فان امانةدوستويفسكي جعلته 'يلتزم بتلك الافکار داما . 
فحين يظبر الشطان لايفان كارامازوف يقر بأنه نتاج خبال ايفان » وبدلاً من 
ان يكون بمظبر الرعب واهول نحده يأخذ مظبر الاناقة واللطف . ويحاول 
ستافروجين JR‏ جبده في ( الشاطین ) ان يكون Cb‏ ولكن الامر 
ينتبي به الى الاقرار بانه لا يملك GLE‏ الكافية Sis‏ يكون شريراً . بل ان 
هنالك شا من عدم الثقة لوبت سكن ذفن القارىء حن يقرأ له عن 
الشر » اذ ان" راان ) على قوتها تتصف بشيء من البراءة » ولعل ملاحظات 
الدوس مکسلي عن دوستويفسکي جدبرة بالذ کر هنا فهو يقول : ( ان جميع 
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شخوص دوستويفسكي ... هم ... استمنائيون (۱) عاطفيون يغرقون بعنف 
في فراغ الخال ... الا ان هذه المآسي مها تكن مثيرة للأسى والعذاب ... 
هي في جوهرها مضحكة وغبية. وهي المآسي غير الضرورية الى درجة السخف 
التي يدعي بها اولك الذين يصيبون انفسهم بالجنون عمداً . ) 

ان ( الشباطين ) طويلة للغاية » وحافلة بالتفاصيل بحيث انه يصعب الحكم 
de‏ بسهولة . الا ان کل من قرأ مسرحمة كامو التي يعيد فبپا كتابة تلك القصة 
يتفق مع مكسلي . ( اذا كان ستافروجين يستطبع ان ينام مع النساء اللواتي 
كان ييل pall‏ » بدلا من النوم طبقا لمباديء الزهد الشيطاني مع النساء اللواتي 
كان بکرهپن » واذا كانت لكيريلوف زوجة وعمل ذو سمعة طبة » واذا كان 
ببوترستسانوفتش قد نظر اطلاقاً بلذة ونشوة الى منظر طبيعي او لعب مم 
قطة - فان واحدة من هذه المآسي » هذه ال سي المضحكة الغبية في اساسها 
م تكن لتحدث ) . 

فاذا كان هذا صحبحا Olt,‏ كاتب مثل دوستويفسكي فاذا یکن ان يقال 

عن لافكرافت و GUS‏ آخرين للوهم الذاتي ؟ 

ومع ذلك فاذا نظرنا الى ادب الشر على مستواه هو وحسب فانه يعطينا 
بعض الامحات الهمة عن عمل الخبال . فانتقاصه الى الكبان واله كل وللاساس 
العقائدي يبدد شواذ وشواغل الكتاب أفراداً . فقد جمع دوستويفسكير ملا 
مرتين بين اغتصاب طفلة في العاشرة ورؤياه للشر »ومع ذلك فملوح LS‏ من اعماله 
وقصة حاته ومؤلفاته انه كان ضعيف الجنس . فبل من المکن ان نوجد علاقة 
بين نقصان التطور الجنسي والانشغال بالشر فوق الطبيعي (۲) ؟ وقد ذكر ناقد 


- امتعملنا هذه الكلمة ( امارسي العادة السرية ) . - المترجم‎ - ١ 

؟ - ad‏ أشار باتريك ديكنس الى هذا المقتطف من Woy‏ : ( اما عن المماس الذي 
يعالج به بو المواضيع الرعبة فقد لاحظت في عدد من الناس ان هذا كان قي الغالب نتيجة لطاقة 
حموية متحمعة غير مستعملة وهو احياناً jim‏ لطهر وبراءة شدیدین وللشعور المميق 


الکبرت ) : 


بت ۱۷۱ 


انكليزي محترم ان قصص م . ر . جيمس مليئة برموز الغامانبة اللکنوتة . ولا 
شك في ان آراء بو عن انس تأثرت بفشله في الحب . ويلوح ان مونتاك سرز 
الذي كان يؤمن لساحرات والذي كان يحفظ الكثير من الادب الذي يعالج 
الامور فوق الطبيعة ينتمي الى طائفة الغامانية المكبوتة أيضا . وكان ي . ت أ. 
هوفمن ضعفاً جنس . ولادموند ولسن ملاحظات مهمة عن جيمس 3 
( دورة اللولب ) وعن خوف جيمس من انس > ا ان فزانز هولرنك یستنتج 

من هذه الروابة ان جمس OF‏ مغتصب اطفال . 


۱-ي.ت. أ هرقن 


انظر مثلا الى العلاقة بين شخصة هوفمن وحكاباته الوهمية . ول تنتشر 
OW 5.‏ هوفمن في انكلترة بالرغم من انها حفل بابتکارات اعظم من ابتکارات 
بو واشد ثباتاً , وقد مات هوفمن في السادسة والاربعین بعد ستة اشهر من 
العذاب » ومع ذلك فلا یکننا ان نصف حاته بالمأساة » وانما یکن وصفبا بانها 
كانت مليئة بشيء من اللاقناعة المكبوتة . ویلوح انبا كانت ستاً واربعين سنة 
من السأم والفشل . وقد ولد هوفمن في عام ۱۷۷۹ في کونیکسبرغ» وكان Vib‏ 
قسحاً Le‏ . ثم صار موسيقاراً وفشل في الحب عدة مرات»وكانت له علاقة مع 
امرأة متزوجة » ولکن تلك العلاقة اتفصمت بسبب عدم احتراس هوفمن » ثم 
اصبح فقيراً بائسا سكيراً » واخيراً ‏ خلال السنوات العشر الاخيرة - اصبح 
مشهوراً . وكان الب الف‌اشل هو الفكرة المتكررة في GLa‏ . وحين انتپی 
بؤسه اخيراً اصبب بالنقرس ( التهاب المفاصل ) والشلل النصفي Oly)‏ ڪتاب 
- حكايات هوفمن ‏ هو صورة صادقة عنه من عدة نواح لانه BELG‏ عن 
ایانه القدري بانه سيء الحظ وكذلك بکونه سكيراً GG,‏ الجنس. و 
قرأ هوفمن هذا » وهو نفسه مولف مقتدر للاوبرات » لاعحبه كثيراً ) 
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ومن الواضح انه يشبه بو من نواح عديدة» ومع هذا فان حكايات هوفمن لا 
تشه حكايات بو ابداً . فحكايات بو تحدث جبماً في الظلام الشبحي » في حين 
ان حكايات هوفمن تحدث في نور أسطم من نور النبار . وهي مملوءة بالالوان 
والحركة وتذكر القاريء بافتتاحمات كارمن وفاوست وما led‏ من الموع 
الحاشدة التي ترتدي اللابس المبهرجة والموسيقى اللألاءة . فكل شيء فما محم 
وراسخ وظرفي . ويلوح ان هذا كان عثل ثورة خمال هوفمن على كآبة حياته . 
وني اللحظه التي تبدأ فيها بقراءة قصة منقصص هوفمن تحد نفسك في عالتحدث 
فبه أمور كثيرة » وتشعر مع العبارات القليلة الاولى بان الف تطور مختلف هي 
UK‏ الحدوث . ویدلنا هذا على قوة خمال هوفمن»فپو يفيض بالحموية والطاقة 
وهو يبدأ قصصه بالعبارة الاولى مباشرة . واليك امثلة على ذلك : ( حشرت في 
عربة بريد متهرئة عتبقة تخلت عنما حتى العثة بفطرتها — وكالفئران التي تهجر 
السفننة الغارقة - توقفت اخيراً عند الفنسدق الکائن في سوق کل وكاو وان jl‏ 
ol‏ نصف عظامی قد انخلمت من اماکنها ) . أو : ( كان الستشار كرسبل 
aa Sa‏ راحب Gaal‏ انان عر ر خلال ان ا AOU ag‏ ها 
القصة وتسير بسرعة . وتكشف قصص هوفمن عا ts‏ فن الرواية الصرف © 
وهو كذلك الذي بتشقلب من اجل الدقلبة وحدها وهو يذ كرنا ببوشكن 
ولبس ببو . 

ومع ذلك » وکا نتوقع » فان القصص تحفل بالفشل الجنسي والقدرية 
التراجيدية » والقصص الثلاث التي بستخدمپا اوفاماخ هي قصص Lind gf‏ » ففي 
الاولی ( الرجل الرملي ) يقع تاسذ شاب في حب لعبة ميكانيكية یصنمبا 
الاستاذ العتوه سبالانتزانی بمساعدة الساحر الشرير كوببلموس . وکان مظهر 
کی ها ی هی هم انز وبعد ان ينتهي de‏ للعبة بمأساة 
كوميدية يغريه کوسلبوس بان يلقي بنفسه من فوق بناء Sle‏ . واما القصة 
الثانية فتصف كيف يحب شاب GW‏ امرأة عابثة تدعی جولستا bags‏ ظله 
کرمز لحبه . ولکن جولییتا وزمیلها الشریر الدکتور دابرتوتو AVM‏ 
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محملا الشاب على قتل زوجته وطفله بيد انه بفلح في طردهیا ولکنه لا بستعسد 
db‏ بدا . ويعبر موفمن هنا عن شعوره بان الحب المعطى انا لا بد ان یکون 
فخا . واما في ( الستشار كريسبل ) فلا بسمح لفتاة شابة جميلة بان تغني WY‏ 
مصابة بالسل ولكنها تفضل في النهاية ان تغني الى ان توت على العش بدون 
تعبير ذاتي . ( ویلوح ان توماس مان استعار هذه الفكرة ل ( ترسبتان ) . ففي 
هذه الاقاصص الئلاث تلوح قدرية هوفمن يكل وضوح » والبطل في الاو 
والثانية مرتبط ban‏ بامرأة متاسكة Lae‏ شريفة لا خبال لدا » قبل ان 
بقع في الحب وقوعاً VE‏ بالأساة . ومدلول ذلك هو ان OLIV‏ يحب ان 
ختار حماة الارض السهلة الكثيبة أو حمى الخمال الشديدة وقصصه مها 
تتناول النابغة الذي تقتفي اثره القدرية WU‏ بالمآسي » وهنالك Cle‏ الفتاة 
الحقيقبة الشريفة منذ البداية » ولكنها لا تستطیم ان تنقذ رجلا من مصيره . 
وهذه هي ايضاً فكرة ( كنيسة الجزويت في كلوكاو ) و ( كنوز فالون ) . 

uty‏ بصورة عامة ان مؤلفات هوفمن وحمويته ومرحه مجندة مصارعة 
القدرية الكثيبة . وحن يقرر هوفمن ان يكون مرح] يككون شديد المرح 
وقد كانت قصة ( سالفاتور روسا ) أساس رائعة دونيزقي المضحكة ( دون 
باسكاله ) . وقد كان في وسم هوفمن ايض] ان يؤلف حكاية من حکایات 
الدسائس والفموض تفوق رايات معاصريه عراحل»فان دوما هو الذي كان يحب 
عليه ان يؤلف ( مدام دوسكوديري ) رلکنه سبحتاج في ذلك الى کل نبوغه > 
الا ان ما فنا من الاصالة الهادئة يذ كرنا اكثر ببازاك . 

ولسوء الحظ فان هوفمن كان قادر ايضا على ابقاع نفسه والقاريء في حيرة 
الغموض . فبعض قصصه be‏ بالتفاهات التي تحمل فكرة فردي في(تروفا 
توري ) تلوح عظيمة عقارنتپا معها . ( ويلوح أن - تروفاتوري - تدين ببعضص 
أفكارها لقصة هونمن - البيت الپجور - التي تنتهي بازواج یضبه‌ون ثميوجدون 
واطفال يسرقهم J‏ وغير ذلك من الحوادث المتصفة بالغمدوض . 

واهمدة هوفمن في هذا الجال هي في الفصل الواضح في قصصه بين الصحح 


عد ل 


والمريض . وحين تکون قصصه جيدة فان تلوح كالنمو الطبعي » كشجرة 
الجوز في الربيع » تتخللها حبوية تولستوي. اما حين ينفذ اليا عنصر المرض 
والكآبة فانه يكون کالریح الرطبة وتتحه القصص مماشرة نحو الكوارث . 

وعلينا ان pr‏ هذين العنصرين Pee‏ لانپما ضروريان لدراسة الخبال. 
رعتاز الادب العظم كله بهذه الصفة التي تشبه الشجرة » فهنالك الشعور بالعضوية 
الحية التي تنبثى من احساس الفنان العمیق راخ بالحمماة . ويتصف معظم 
الادب المظم بالصفة الضادة ابضا» بالشعور بسبطرة انشغال ذهني واحد معين . 
ولكن الادب ( المنشغل ) ) لا يمكن ان يكون عظبا مالم حز ايض على صفة 
العضوية » الحمة والا فان الفنان النشغل يفرض ارادته على ظلال لا حماة فما . 
وحين یکون دوستويفسكي على اجوده فانه عتاز ايض بالشعور المضوي الحتمي 
واعظم مؤلفاته ( الفقراء ) و ( بيت الموتى ) و ( الجريمة والعقاب  )‏ تعطينا 
انطباعا عن رجل تمتد جذوره عميقا في الأرض ومن الناحبة الاخری تتصف 
مؤلفاته السيئة بصفات مؤلفات هوفمن السيئة عينها ( وقد كارن تأثير هوفمن 
على دو ستويفسكي عظما وخاصة بقصته - الازدواجات ) » واما lly,‏ مشل 
( شاب غير ناضج ) و ( المهانون والتأذون ) فانها تتطور الى مزیج مضطرب من 
الشخوص والحوادث ويضيعفيها الشعور بالحياة ويشعر القازيء بان دوستويفستي 
الذي يحرك خوط الدمى يشد هذه الخبوط بعصبية . 


-١‏ غوغول 
تحتوي مؤلفات غوغول على هذه الصفات التضادة ذاتها . وقد كان غوغول 
الجنسية الوحيدة هي في الاستمناء الذاتي) . و.هبعب علینا البوم ان نصدق بان 
غوعول كان يعتبر ابا للواقعية الروسية . فام غوغول حقيقي ولكنه لا 
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يتصف الا بالقليل من صفات ال ال ( الحقبقي ) » فهو خلوق مثل fle‏ هوفمن 
من حشد هائل من الحموية والخمال . وحن تکون مؤلفات غوغول على اجودها 
تلوح مستندة الى اللاحظء الدقيقة - کا هو الامر في ( الارواح AM‏ ) و 
( تاراس بولبا ) . واما حين تکون سيئة فليس للوم شيء يشده ولا پرتفع عن 
مستوى الحم . ( فالانف ) التي يعتبرها الروس مضحكة جداً Wad‏ عن رجل 
بفقد انفه فبحاول ان بتعقبه » وينتهي الامر بالانف الى انه يقود عربة تحرها 
خبول اربعة حول سان بطر سبرغ . وحتى اذا تذكرنا ان الانوف هي دام 
مضحكة في روسما فان هذه القصة تظل فاشلة فشل محاولة بو الضعيفة في ان 
يكون مرحا في ( اختناق التنفس ) » لأن تفاهاتها مفروضة فرضاً كتفاهات 
البارون منشوزن او لوسبان . وينطبق هذا ايضا على ( شونکا وخالته )وهي 
احذی قصصه ( المرحة ) الاخری . 

بل ان بعض قصصه الغريبة الجبدة مشوهة با فما من الوهم الفروض 
فرضاً وغير المنسجم © ( فالعطف ) الشپورة تبدأ بواقعبة متازة ولکنها تنتبي 
لوهم فوق الطببعي وتشبهها في ذلك ( أمل نيفسكي ) اذ تبدأ بقصة غرام 
فنان خجول بفتاة de‏ في الشارع وتعقبه للها حتى Lata‏ واكتشافه بعد ذلك 
انها بغي وحين يسمعها تتكلم يحد ان صوتبا خشن وضيع اللبجة ثم تتحول 
القصة الى حلم وهمي مرتبك . 

ولكن اشد قصص غوغول نجاحا ( الانتقام الرهيب ) وهي قطعة رائعة هن 
التأليف البلاغي» فتصف حياة القوزاق ونبر الدنيبر والريف الروسي» والحكاية 
الي ترویها عن السحرةوالةوزاق الشجعان مقنعة اما طملة ثلاثة Gobo!‏ و لکونها . 
تغرق في الربع الاخير في ضماب الوم العتاد . ويلوح ذلك کالو ان غوغول كان 
يقول الح ثم يبدأ فجأة بالكذب وتصبح طريقته متقلبة عصبية ويكون من 
الواضح انه يحاول اخفاء شيء . 

وينطبق هذا الاعتراض ایضاً على قصص غوغول ( فوق الطبيعة ) مشلل 
( معرض سوروتشنتسي ) و ( في ) التي هي من حكايات الاشباح . فاللغة 
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في هذه القصص جميلة ‏ ولا تستطسع حتى الترجمة ol‏ تضيع جمال اللغة — 
والتفاصیل مثيرة ملمئة بالحباة. ومع ذلك فپنالك اضطراب في كل شيء . 
فالمتوقم منك ان ترى رؤوس ابر والمزهريات مقلوبة في الساء » کا هو الامر 
في لوحات شاغال ۰ ومجلدات غوغول القصصة الثلاثة ( مساء قرب ديكانكا ) 
و (مبر کورد ) و( عربيات ) تضج بالحياة. بيد انها في الوقت نفسه تثيرالاستباء 
باستمرار » وهي تذ كر القاريء plate lo‏ في ( جزيرة في القمر ) لبلبك : 

> ثم ركض السيد الغاز القابل للاحتراى ودفع برأسه في النار wl,‏ شعره 
Gib,‏ بر کض في الغرفة ‏ كلا » كلا » لم يفعل ذلك UL,‏ كنت أسخر متم . » 

وغوغول يحارل دام ان يسخر. من القاريء بپذه الطريقة “وأسوأ ما فيه 
هو انه لا یفمل ذلك عن قصدوتعمد ( کا هو الامر مثلً في وهم الكابوس في فصل 
مدينة الليل من پولیسدس ) . فغوغول هو کالصاب بالربو » يحدثنا في احدى 
اللحظات عن حكاية ما حدیثاً منسحماً متزنا » واذا به فياللحظة التالية منطرح 
على الارض وهو يتلوى من الام Late‏ . فالخبال المفرق في الابعاد يستولي عليه» 
فلا يستطيع ان يقاومه ويصاب به كالمصاب بنوبة . 

Le‏ مع ذلك ان نقر Gh‏ لبس في مؤلفاتة شيء من القدرية المريضة كما هو 
الامر في مؤلفات هوفمن ولکن نساءه هن من صنفين ايض » الدمى الق لا 
حباة فيها » ومصّاصات الدماء المحيفات . ولاح نحو نباية عمره انه كان يتخلى 
عن الوهم الشديد . ( فالارواح البتة ) و ( المفتش ) مملوءتان بالحياة أو بمصغر 
للحياة. وقد اخطأ معاصروه فظنوا انها من الاد ب البساري الساخر حتى دشم 
غوغول هذا الاعتقاد بككتابه ( وسائل مختارة مع الاصدقاء ) الحافل بالوعظ 
والنصح .فقد هاجم جميع القاد هذا الكتاب فاستسم غوغول فموسه الديني 
ومزق القسم الثاني من ( الارواح El‏ ) وذهب حاج) الى الارض المقدسة 
وانتبى به الامر الى الاضراب عن الطعام والوت بسیب ذلك في الثالثة 
والاربعين . ويرينا القليل التيقي من القسم الثاني من( الارواح المتة )انغوغول 
كان يحاول ان یطور ميل الى تصوير العالم ( اواقعي ) بدلاً من dle‏ الوهم 


۱۷۷ )(؟1) 


فبحاول ان يتخلى عن طريقة المبالغة والكاريكاتور ويسود الاعتقاد بين النقاد 
بان القسم الثاني هو اقل GIS‏ من القسم الاول ولذلك cs‏ ان غوغول مات في 
الوقت الناسب . ول يكن واقعياً بل ان العام العمل كان يخيفه وذلك هو سبب 
عدم اقترابه من النساء وسبب فشله كمدرس للتاريخ فترة وجيزة » وحين لم وسد 
خماء بحصل على الة_بربر الذاتي وبدأ يشعر بأنه يحب انيوثق علاقته مع العام 
( الحقمقي ) للدين والسباسة اذا به ينهار ويسقط . 

وجدر Ly‏ ان نقول ان سيرجي اكساكوف » اقدم الكتاب الروس العظام 
في القرن التاسع عشر» كان يضمر كل الاعجاب بفوغول بل اندكان من اشد دعاة 
غوغول وانصاره . ومع ذلك فلا نستطبع ان نتذكر كاتبين ها في 
اختلاف وتناقض غوغول واكساكوف . فقد كان GSS!‏ اول كاتب 
روسي عظم الف الرواية التي تشه الشجرة في حمويتها العضوية » وان ( تاريخ 
العائلة ) و (سنوات الطفولة ) له مليئتان بالانشراح والنور ولو م تظبرا لما 
قيض لرواية ( الحرب dolly‏ ) ان تلف . وقد كان الادب الروسي قبل 
اكساكوف Lh,‏ درامبا متأثراً ببابرن وسکوت الا أن اكساكوف بدله 
بتأليفة ثلاث روايات ( شخصية) لم تنحصر في الحوادث والدراما وانماتركزت 
في (الحقبقة والحباة). ومع ذلك فانا كسا كوف هذا الذي ل بعجبه غريبويدوف 
وبوشكن اصبح من اشد انصار غوغول حماسة » وقد اجتذبته واقعبة غوغول 
واستخدامه للفلاح الروسي»ولكنه لم يعرف شيئا عن المی التخبلية التي اهمت 
غوغول والق قتلته بعد ذلك . ولكن كيف كان له ان يعرف ذلك ؟ ان 
اكساكوف هو الوحید الذي يمكننا ان تتذكره بعد اسحق والتن في التأليف 
الحاديء النشرح غير العصابي . 


۳ الأشباح وفوق الطبيعي 
لا هتم من یکرس نفسه للعم البوم بكل ما هو فوق الطبية.ولا بسن 
بذلك . اما في القرن الوسطي فقد كان العلم هو فوق الطبيعي عنه . فقد 
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وصف GLAS‏ القرن الثاني pte‏ الراهب ثبوفلیس LAS‏ صنم الذهب من 
مزيج من رماد التنين الناري الخرافي والنحاس الاحمر والدم المشري احول الى 
مسحوق ( على ان یکون صاحب الدم احمر الشعر ) والخل . ومع ذلك فان 
هذه المقالة نفسها تشتمل على وصف معقول لكيفية صنم الزجاج و كبفية فصل 
الفضة عن الذهب باستخدام الككبريت . ويصف لنا دیقریطس كيف quai‏ 
بلورة باستخدام اأرصاص الاسض والزجاج » ثم يقول «اضف الى هذه الب لورة 
بول حمار وبعد أربعين بوماً ستجد الجواهر » . ويصعب علبنا ان نفهم الحالة 
الذهنية الق كانت تتقبل مثل هذه الأمور الغريمة تقبلا اما کا لو انها مشسقة 
ومبرهنة كنظرية LSU‏ وتركبب ol‏ ولکننا ندرك ذلك حين تقرأ عن 
( كفا بوذا في البدء من اجل النور ) في byt‏ نسکا! . فان غوتاما يخبر 
جانوسوني البرهمي بالامور الكثيرة التي جریا لاخضاع جسده فقد اجاع نفسه 
وجرب منم‌تنفسه واخترع لنفسه العقوبات . وهذا كله مألوف لدى النساك 
والمنصوفة .ولکنه بستمر Sr MU‏ فکرت فبا يلي: لنفرض انني اقضي اللبالي 
المارزة... في الخامس pte‏ والثامن‌من الشهر »نی القمور الحاطة بالغابات المظامة 
الخيفةالتي بقف ها شمر الرأس.. .لكي اتحرع رعب ذلك AS‏ » وهو یصف 
كيف كان كل صوت عارض في القابر مخنفه ویرعبه » وكيف انه استخ دم 
ارادته لبخضم ( الخوف والحلم والرعب ) . اننا نفكر في بوذا باعتباره رمزاً 
لموقفه العامي من الحباة » والرجل الذي يعتبر الله غير ضروري لبحث مسألة 
كبفية خلاص الانسان من عذابه . ومع ذلك فانه يلوح مؤمنا بوجود الاشباح . 
tl, (‏ هنا امل احتال کون الخوف ناشثئاً من وجود الحسوانات الوحشية 
والأفاعي وليس من وجود الاشباح ) . 

ومنذ ان تغير عل الکون الذي كانت تعرفه کندسة القرون الوسطى وحل" 
محله عم الكون الذي نجم من البحث اللي » ل يعد ما هو فوق ااطبيمي 
يحظى بالتصديق . وهذا هو الذي يضفي LAY‏ على دراسة الأدب فوقالطبيعي 
الحديث ويدرك الرء هنا ان الاعتقاد بوجود فوق الطبيعي هونوع من‌التعویض» 
اونحن نکتشف هذا حين ندرس IS‏ من هوفمن وغوغول . 


j 


ومع ذلك فنحن نرى هنا اختلافاً هاما . فقد كان غوغول مکتفماً من الناحية 
المالبة اذ كان الابن المدلل لام مغرقة في حب ابنها . ومعظم مؤلفاته غير 
حقيقية ‏ وخاصة » تلك ااي سبقت ( الارواح El‏ ) - اما هو فقد انفق 
جزءآ Fad‏ من حباته یصارع الفقر والحرمار:_ وكآبة العمل الکروه ولذلك 
فان مولفاته هي اقرب الى الواقم من مؤلفات غوغوللأن فيها شيئاً أساسبا من 
الحياة والناس الحقمقيين. وقد يلوح الحديث عن درجة (الواقم)في قصص الاشباح 
وفوق Gb‏ شكلاً غير ae‏ من اشكالالاخافة وبث الرعب » 
ولكن هذا ليس صحيحا OF‏ الفنان يستطيع ان يستخدمفوق الطبيعي ليعبر عن 
مفپومه للواقع . وقد حاولت ان اوضح هذا عندحديئي عن (ظل من الزمن) 
للافکر افت »بکل مافيهامنزيج الخبال(الاصيل )و (غبر الاصيل) .ومع ذاك: 

أولا” - بلاكوود 

انفي خبال لافكرافت» Ge ie‏ یکون على اضعفه »قوةلان المره يستطيع 
ان يدرك انه كامن ومتجذر في اعمق العواطف . وهنالك قصص كثيرة حديثة 
عن فوق الطبيعي تلوح غير اصيلة في كل ناحية من نواحيها » وینطبق هذا مثا 
على جميم مؤلفات الفرنون بلاكوود . ونستطبع ان نرى في ( السحر القدىم ) 
قصة هائلة الطول ينصب الاهام فيها على تهيئة الجو » ولكنبا تنجح فقط في ان 
تكون اشد اثارة للاستياء »واشد ضعفاً من جميع قصص لافكرافت . فان 
bball pais ily‏ في فرنسا At‏ نفسه 3 احدی Jul‏ في مديلة صغيرة 
dae‏ فيسل الى جوها الهاديءالمربح ويقرر البقاء فيها ولكن الناس يستمرون 
في تذكيره بالقطط .ويقع في حب ابنة صاحب الفندق التي تشبه القطة . ونجد 
ان تطورالقصة مل للغاية Ayes.‏ فيزين في النهانةان المدينة مسحورة وان سكانها 
بتحولون الى قطط ومحضرون الى احتفال السحرة و وودرك ايضاً ان اجداده 
كانوا قد عاشوا هنا وساهموا في كل ذلك . وتحاول AM‏ ان تقنعه محضور 
احتفال السحرة ولكنه يفاح في الخلاص والعودة الى انكلترة وتنتپي القصة 


بنهاية ضعيفة . 


- مات 


وقد تكون القصة متعة لو انها كانت ملخصة بصفحتين في كتاب للتاريخ 
الاجماعي » ولكن بلاكوود يستخدم مختلف الوسائل ا.حاول اظبار القصة 
بشكل مقنع ؛ غير ان العقدة تظل ضعيفة . كا ان القصة لا تعطينا اي (معنى ) 
وراء العقدة . ولقد قال هنري جمس عن ( دورة اللولب ) انها ( حکا 
خرافءة صرفة بسط: ) ولكن موضوعبا الذي هو افساد البراءة عن 
قصد - دمطبها وزناً وجدية لا يملكهما بلاکوود . 

ا راا Pies‏ بلاکوود فاننا انما نو كد بذلك على 
الاختلاف بين الاستخدام الاصيل وغير الاصل الخيال . فليس آلهم هنا ان 
تکون تلك القصة طويلة fae‏ ومليئة بالامور Dolce‏ المألوفة . ويتضح 
السبب الپام اذا تساءل المرء : ماذا لو اقتنع المرء ماما بالقصة ؟ واي نوع من 
العوالم سيكون هذا العالم اذا وجدت فيه داخل فرنسا مدينة صغيرة يمككن 
السواح ان يقص دوها بالقطار ويتحول سكانها الى قطط ؟ فلس هنالك 
احکام او هدف في الفكرة “وهي تشبه قولنا بان الاببض هو أسود . وحين 
بقزل ماملت gly gd‏ ان هنالك من الامور في السموات والارض اكثر بكثير 
ما هنالك في فلسفته» فانه بذلك محاول ان يوسع حدود ادراك هوراتيوويخلق 
الشمور الأصيل Lath‏ والعجب . ومن المکن GLE‏ هذا الاحساس يؤلفات 
مختلفة اختلاف كتاب جمنز ( الكون الغامض ) و کتاب ونوود ريد ( استشهاد 
الانسان ) ورواية دوستويفسكي ( الاخوة كارامازوف ) . بل ان ذلك يمكن 
ان يثار ايضا برواية ( ظل من الزمن ) . ولكن بلاكووك لا يحاول ان يوسع 
عالم ادراك القاريء » وانما يحاول ان ( يستبدل ) العالم الحقيقي بعالم غير 
te‏ رمز دا الال كر سم مان اد ne‏ 

انیا : اكرتاكاوا : 

وبعکس ذلك يمكننا ان Lb Ie ud‏ للاستخدام الاصل الخيال في 
قصة اكوتاكاوا المديعة ( التنين ) . ولكن ربرنوسكوكه اکوتا کاوا » الکاتب 
الماباني الذي انتحر في عام ۱۹۲۷ J‏ سن الرابعة والثلاثين » اشتبر اکثر من 
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ذلك بقصته ( في الغابة الصغيرة) التي استخدمت فکرا في فلم ( راشومون). 
وقصته الاخرى ( كسا وموریتو ) هي دراسة قوية للكبرياء والشهوة في 
الانسان . وهي تعطي القاريء شعوراً بانه مشترك في العلاقة العصابية المحمومة 
بين العشاق الذين يلوح انهم برمون بانفسهم في التبلكة عامدين . وقد استخدمت 
القصة في الفلم الياباني Gly)‏ الجحم ) . 

وتحدثنا ( التنين ) عن خطةساخرة دعدها کاهن له لقب مضحك هو هانازو 
( ويعني الانف الكبير ) للايقاع بزملائه الرهبان الذين يعيشون في العبد القريب. 
فهو يضع بالقرب من بركة قريبة لوحة کتب عليها : في الثالث من NST‏ سبظهر 
من هذه البركة تنین. ولكن هذه الاعبة الساخرة تحظى بتصديق الناس واهتمامهم 
فيأتون حتى من المقاطعات البعدة ليشهدوا ظبور التنين . وفي الثالث من آذار 
تجتمع حشود UL‏ من الناس على مد البصر حول البركة be‏ ينظر هانازو بأسى 
وكآبة الى كل ذلك . يمضي الصباح ولا بحدث أي شيء . ويشعر هانازو GL‏ 
كان عليه ان يعترف بان الامر كله هزؤ وخدعة . ثم تجتمع عاصفة وتهب على 
البركة وني تلك اللحظة AF‏ فوق البركة سحابة سوداء تأخذ شكل تنين أسود 
هائل ثم بط بسرعة فائقة . ويعترف هانازو بعد ذلك بان الامر كان خدعة 
الاارن احداً لا بصدقه . 

فا هي النقطة التي اراد ا كوتا کاوا ابرازها ؟ هل هي ان الذهسن البشري 
بلك قوى لا يدرك مداها ؟ ام ان اولئك الذين بریدون ان ينخدعوا يخدعون 
انفسهم ؟ يمكننا ايضا ان ننظر اليها باعتبارها اشارة سياسية مثل رواية مان 
( ماريو والساحر ) حيث يمثل الساحر الد كتاتور والتفرجون المبور المصدق . 
بل انها عکن ان تکون دراسة لقوة الخمال اليشري © دراسة ( للاعان الذي 
يستطبيع ان يحرك الجبال ) . ومها كان العنی المقصود فان تأثيرها هو في 
توسيع ادراك القاريء . 
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4 . شيريدان لوفانو و م . ر .جيمس 


يستحق شيريدان لوفانو ان بقارن بهوفمن و بو» ومن الغريب انه مبمّل في 
انكلترة “فمو الكاتب العظم الوحيد للادب فوق الطبيعي الذي انجبته ادكلترة . 

ولا تختلف حماة لوفانو عن حماة غيره من GES‏ الوم الذين رأيناهم حتى 
الآن . فحين كان في الثلاثين ( في عام (VALE‏ تزوج من امرأة غير اعتمادية 
وانفق معپا اربع عشرة سنة من الحياة الزوجية الحانئة . ثم ماتت زوجته فقبع 
لوفانو ed‏ في ميريون سكوير في دبلن وانفق السنوات اس عشرة 
الاخيرة من حباته یکتب قصص الاشباح الشهيرة وروايات الغموض والشا كل . 
وکان يمارس الكتابة في اللبل be‏ يككون جالسا في فراشه » وكان يقفي النهار 
في داخل الست » وخرج في العصر متجولاً بين مکتدات الکتب المستعملة باحثاً 
عن قصص الاشباح . وف السنوات الاخيرة من حياته كان برفض استقبال 
الزائرين » بل انه طرد صديقه تذاراز ليفر قبل موته بقليل . وكانت معظم 
مؤلفاته تظهر في ( de‏ جامعة دبلن ) الق كان محرراً لها سنوات عديدة . 

وکا نتوقم من رجل كانت حباته الزوجية سعيدة ؛فاننا لا نجد ارتعابا من 
النساء في مؤلفاته » ولا نستطسم ان نسمي مؤلفاته ( رومانتيكية ) La!‏ 
بانشکل الذي نجده في قصص هوفمن وغوغول » رغم انها تاز بنفس الحموية 
التخيلية . 
ولكن تناول لوفانو لقصص الاشاح هو تناول سبكولوجي طي »ونحن 
نجد هذا الموقف في الحكاية المتازة (حكاية شبح يد) في افضل روااته (الست 
القرمب من الكنيسة ) . وفي حالات اخرى تكون اشاحه من النمط الشعبي 
الذي نسمع عنه في الاشعار الشعبية . ونجد هذا في ( صفقة السر دومينيك ) 
و ( شالكن الرسام )و ( شبح السيدة كراول ) وهنالك الأشباح الأقرب الى 
طبيعة بو » بل حتی دو ستويفسكي » اشاح الذهمسن المريض » مثل القرد 
الشرير في ( الشاي الاخضر ) او الشبح نصف الحقيقي للضمير في 


۱۸۳ات 


( العتاد ۱ د الهو رت Las‏ من صصص مصاصي الدماء 
مضحكة نوعا ا من ابدع LS‏ قصص الاثارة » فقصص 
( الغرفة في فندی التنين الطاثر ) و ( يد ويلدر ) و العم سيلاس ) 

وكان يؤلف كل هذه القصص بعد منتصف اللىل على ضوء شمعتين في ذلك 
الست الساكن الهاديء في ميربون yp Ke‏ . ويلوح لوفانو في بعض الاحبان مثل 
لافکرافت في رغبته في ارعاب القاريء . ولكن لوفانو أفضل LG‏ من 
لافکرافت وأشد Tb‏ على القاريء . 

. ان نلاحظ ان ذرراته هي في الغالب دروات عنف حسدي‎ le pasty 
( ففي ( المت القريب من الكنيسة ) مشهد هائل الرعب » وی ( العم سيلاس‎ 
و يبرز عند الضفة بسا 3 شع الکلاب - وهنا‎ inal rary 
ee ae الغصن هو يد ويلدر الست . وی ( الغرفة في‎ 
. حواسه‎ pe تحت تأثير عقار يله ولکنه يتيج له الاحساس‎ Le ان یدفن‎ 
اشد قصص الاشباح‎ Gael! lapis والرعب الاخبر في (الشاي الاخضر ) » التي‎ 
اقناعا بصورة عامة » هو انتحار ( اتخبول ) الذی يقطع بلعومه بموسى ويغطي‎ 
. الارض بالدماء‎ 
Se 
Lals القصص رو ابة بارعة‎ Ul نفسپا . وهو يحصل على تتأبره على القاريء برو‎ 
tH بالخيال ويضيف الى ذلك ذروات من المنف تبدف في الفالب الى نفس‎ 
يعرف العالم الحقبقي ویقبله  وهو يذهب الى ابعد منه‎ OY ) العام الحقيقي‎ ( 


م۱۸ 


في حاولته للتعبير عن شعوره بالغموض والرعب للقاريء . واعظم أهواله هي 
سيكو لوجية . 

وقد كان Lele‏ ان يموت اوفانو مثل شخصات قصصه فقد كان حتى 
النهاية gy‏ كابوسا جد نفسه فيه في ببت عتيق متهدم وينهض من النوم مرتعبا 
صارحا بان المست سسقط. ate‏ . وکان طبه يعالجه من مرض قلي . وبعد 
وفاته لاحظ الطبيب تسا مرتعباعلى وجبه فعلق UU‏ :( ذلك هو ما ظننت» 
فقد سقط الست أخيراً ) . 

وكان م . ر . جيمس آحدالمجبین بمؤلفات لوفانو. وكان استاذاً في کبرج» 
وقد كسب شهبرة محدودة بکتابه ( قصص اشباح من عام آثاري ) . ولس 
جممس في جودة لوفانو» ولكن من يقرأ ذلك الکتاب يكتشف العنف الجسدي 
في تلك القصص أيضا . وغالبا GFL‏ قصص جيمس الضحابا أو تحسدث فيهم 
تشويها رهما . والمهم bpd‏ هو انها فاو من مر كز للحذب . فقصص بو هي 
جميعا تعبير عن مزاج بو » وتتركز قصص لافكرافت في ميثولوجيا واحدة > 
في حين ان قصص جمس متعددة الاتجاهات . وكان من المکن ان تكون من 
تاليف غدد من الکتاب الفتلفن . 

وما تزال قصص جيمس مقروهة » ایس لآن الرعب فيا مقنم » وانمالأنه 
يمتاز بذهن مدرسي صرف يتعارض تعارضا سعيداً مع اشباحه 0 Pre‏ 


حين يكون مبدعا » کا هو الامر في ( ترديد العبارات السحرية ) أو ( مقاعد 
كاتدرائية بارتشستر ) يمتاز برقة لطيفة ساخرة تذكر المرء 96 
ببربوهم . 
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ه-ج.ر.ر. تولكين 


نشر جون رونالد رويل ONG‏ الاستاذ في جامعة او كسفورد قصته الواقعة 
في ثلائة مجلدات (سمد الخواتم) في منتصف الفسمنات من القرن العشرين . وقد 
امتدح النقاد هذه القصة اذ شهپا ريتشارد هيوز ( بالملكة الخيالية ) لسبنسر 
ولمويس باريوستو وناوومي مبتشدسن عالوري . الا ان الرأي المعارض جاء من 
روائي مشهور اذ قال هذا عنها انها اوهام ( استاذ ) في الجامعة . 

ويصعب عليئا ان نقول الآرى هل ان تولكين قد اعطانا شا كلاسكياً 
في هذه القصة أم لا » ورغم ان المعجبين قالوا بان الکتاب فريد ولا يمككن ارت 
بقارن باي شيء.آخر في الادب الانكليزي الا ان القصة تسیر في اثر روايات 
الفامرات لجون بوتشن ور ل . ستفنس . وهي في أجزاا السيئة تققرب 
من اينيد بلايتن » واما في اجزائها Bat!‏ فبي تنافس ( كنوز الملك سلبان ) » 
lord‏ . وعلينا ان نقر بصورة عامة ob‏ هذا الكتاب رائع oF‏ الاحتفاظ 
باهتام القاريء خلال ألف صفحة لس بالأمر امین مطلقاً . ۱ 

ان هذه الرواية هي قصة مغامرات صرفة تحدث في ارض اسطورية يسكنها 
الاقزام والاطياف والبشر الاعتياديون وانصاف البشر ومختلف انواع الوحوش 
المائلة . ويعتمد التوتر في العقدة على صراع بسيط بين الخير والشر » من النوع 
الذي نجده في الحكابات الخرافة . وهنالك ساحر شرير هو سورون وهو 
دكتاتور ارض تدعی « موزدور» وهو بريد ان يسبطر على جمبع الاقطار ا Abd‏ 
ببلاده . ( ویلوح ان تولكين يفكر في هتار oF‏ اتباع سورون هم - الراكبون 
السود - ويسمبهم الناز كول » وتقترب هذه التسمية من النازیین ) . ولكي 
يظفر سورون بما بريد فان عليه ان يستعيد خاتم السلطة الذي ضاع منه في 
احدى حروبه الماضية . وكان احد اعدائه قد استولى على الخاتم واضاعه في 


النبر وعثر عليه خلوق كريه يدعى كولم ثم يقم GLA‏ في يد انسان نصف 
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يدعى فرودو وهو بطل الكتاب . ويشبه هذا الخاتم خاتم النبلونك لانه 
يفسد كل من يطمع في الحصول عليه . ولكن الشيء الوحيه الذي يعرفه 
فرودو عن الخاتم هو انه dat‏ يختفي عن الانظار حين يضعه في اضبعة . وحيله 
هذا هو الذي ينقذه من قوة الخاتم . 

ويكتشف صديق فرودو » الساحر كاندالف » ان SE)‏ هو خاتم قوة 
سورون وان سورون يبحث عن الخاتم BE‏ حموماً » فبحذر فرودو Gill‏ هرب 
على اثر ذلك » وبعد هذا يقرر فرودو واصدقاؤه اتلاف الخاتم لكي لا ينجم 
منه مزيد من الشر . بيد انه لا يكن اتلافه الا في النار التي تم صنعه فيا وهي 
موجودة في ارض العم دو . ويتطوع فرودو لأخذ الخاتم الى تلك الارض 
فتصحبه جماعة من البشر والاقزام والاطباف وير المع باخطار كثيرة واخيراً 
بنتهي الخاتم الى النار فندمر قوة الساحر الشرير . 

وم اسمع بناقد حاول ان يتتبع اصل رواية ( سيد الخواتم ) » وقد اشرت 
الآن الى تشابهها مع خاتم فاغنر » کا ان كل مهتم بالاساطير سيكتشف في 
الرواية اجزاء من الاساطير والقصص الخرافي القدم وحتى من الاخوين غرم . 
بيد اننا لا نقصد في وراء هذا ااتشکك في اصالة تولكين لانه يستعمل 
الیئولوجیا استعیال شكسبير لتاريخ هولنشيد . وغالب) ما تصبح المقتطفات 
الطويلة الموضوعة بلغة الاطياف أو الاقزام مملة متعبة » کا أن الاشكال السحرية 
التي برسمها تولكين تلوح وكأنها سنسكريتية . الا ان JRA)‏ الدرسي ) في 
الرواية يضفي Ye‏ جوا من الاقناع . 

الا ان الرواية تدين بالكثير من قوتها وسحرها لفبوم الشر فيها . فارن 
سورون رغم انه لا يظهر في الرواية ابداً » مجثم عليها Elo‏ . ويذكرنا تولكين 
احماناً بلافکرافت . فپو يقول Va‏ : 

« بعيداً » يعبداً » في الاعاق » وراء ابعد مخابيء الاقزام » تقرض العام 
اشباء لا اسماء لها » لا يعرفها حتى سورون نفسه » مع انها أقدم منه . وقد 
ذهبت هنالك » الا انني لن اذكر ما يمكن ان dls‏ نور النبار » . بل اننا لنجد 
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ميلاً الى القول بان ( سبد الخواتم ) هي ادف الذي كان لافکرافت يسعى 
لتحقيقه رغم انه فشل في ذلك . وهي تفلح في اعطاء القاريء انطباء) Lait‏ 
جرد صفحات قلبلً من مرثولوجما هائلة » وهي تشه مؤلفات لافکرافت فيانها 
تحفل بالاشارات الى العصور القدبمة والقصص الغريب حست ان القاريء دشعر 
LE JY‏ في ان بری مؤلفات اخرى لتولكين بکشف فيها عن نفسه . 

وعکننا ان نقول ان مفهوم الشر هذا هو جوهر الکتاب » وهو الانطباع 
الوحمد الذي ببقى في الدهن . ولس هذا بالشر العمنق الذي بتحدث عنه و لم 
جممس في (انواع من التجارب الدينية) او الشر الذي بتحدث عنهدوستويفسي 
أحماناً والتمثل في شعور النفس البشرية بالرض اذ تواجه غاب الله . واا 
هو الشر الثنائي البسط الدي ous‏ في Leg ull‏ القدية . وهذا ايضاً هو الشر 
الذي يسخر منه يليك في ( زواج الجنة والجحم ) والذي برفضه ندتشه في 
( وراء الخير والشر ) . ومع ذلك فانه الشر الذي آمن به لافکرافت وهوشن 
وغوغول » ولكن تولكين يعبر عنه بصورة أشد اقناعا ‏ ودرامية ‏ ما فعلوا. 

ورغم امتلاء الرواية بالاطياف والاقزام الا ان جوها واقعي واقعية غريبة» 
وهي اقرب الى ( اعمدة الحكة السبعة ) منها الى ( أليس في بلاد العجائب ) . 
وان صعوبات ومشاق السفرة موصوفة Gob‏ التفاصل ومعاركها وحصاراتها 
تاز بصفة الدقة الخدالية . الا اننا حين نتفحص الكتاب تفحصا Gol‏ لا نحد 
غير وهم للواقع . فبنالك مناسبات كثيرة ينجو فيها البطسل من الخطر » ولا 
يحاول المؤلف ان محملنا نصدق الطريقة التي ينجو بها . وهنالك مناسبات كثيرة 
يستطبع bed‏ سورون ان بسحق اعداءه بكل سهولة ويسر ويستعيد الخاتم > 
ولکن تولكين ممل هذه الامور . فمن الضروري لفپوم الشر في الرواية ان 
OK‏ سورون قادراً على كل شيء » الا انه من الضروري ايضاً ان ينجو 
esl‏ . 

واخيراً » ide‏ ان نلاحظ ان تولكين مثل جيمس ولوفانو يعتمد اعتّاداً 
كبيراً على العنف الجسدي tad‏ عن مفهوم الشر هذا . وذروة الكتاب هي 
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غوفج مثالي على ذلك . اذ بصل فرودو الى الکبف في موردور حيث تشتعل 
النار . وفجأة تسيطر عليه قوة الخاتم فلا يستطيع ان يلقي به في النار . وكان 
كولم الشرير الذي كان ااخاتم في يده یوما قد تبع فرودو » فيقبض على يد 
النار » والخاتم والاصبع في فمه . 
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خلق فكره عن الشر باعتباره قوة تكن ( خارج ) الانسان . ويعني هذا Lash‏ 
ثنائىة في طميعه القوة نفسها . فتولستوي كما رأينا في بداية هذا الفصل يقول 
بانه لا توجد هنالك قوة خيرة أو قوة شريرة » وانما Wha‏ فقط قوة ( تتجه 
الى ) الخير أو الشر »و يعتمد ذلك على كيفية استخدام البشر 14 . ولكن افکار 
القوة الشريرة والقوة الخيرة تعود الى الفترة الثنائية الساذجة في الدين»ويمكننا ان 
ud‏ مثالا لذلك في اسطورة مصاص الدماء» فكل من db‏ مصاص الدماء يصح 
مصاصا للدماء ايضا » وحين يموت مصاص الدماء اخيراً بان "یثقب قلبه بشيء 
حاد » تنجه الحكابات في الغالب الى وصف التعبير الظاهر على وجبه » اذ انه 
ينتقل من التعبير الشمربر الى التعبير المسالم. وقصة ف . ج . لورنك ( قبر سارة ) 
هي dite‏ طبب على ذلك : ( اذ تسلل الى الوجه سلام عظم رصن » وفقدت 
الشفتان لونها القرمزي » وعادت الانناب البارزة الحادة الى داخل الفم » و ادا 
بنا ننظر بعد ذلك الى الوجنه الشاحب الماديء ... لامرأة كانت تبتسم في 
نوما ) . فحموية مصاص الدماء هي حموية شريرة ولكنها لا نح الراحة للروح 
الملعونة بها . اما لدى AES‏ وبرغسون وشو فلاست هنالك ( حيوية شريرة ) . 
وخاتم تولكين يضفي قوة هي ( بذاتها ) شريرة . 


سس اس 


ويلوح ان الحاجة الى التأليف عن مثل هذا الشر الشنائي الساذج تنبثق من 
رفض العالم الاعتيادي » وهي في الوقت نفسه تعني رفضا lea‏ بطبيعة العام 
الاعتبادي . ( فقد كان في وسم يبتس ان برفض - العام» ومع ذلك فقد كان 
يتم بالاعمال كأي ابرلندي آخر ). والمخلوقات ااشريرة التي براها هوفمن تعطینا 
عالما مختلفا عن العام الذي نعرفه . ولا یکون هذا بالضرورة امتداداً لفلسفتنا 
عن ( السماء والارض ) وانما هو تناقض مع ما نعرفه فعلاً . 

ولذلك cos‏ ان Mea‏ بالتأ كيد علاقة بين خلق الوهم والموقف الذهني 
الذي يقفه الناسك . ويصعب علينا اكثر ان نفيم كيف يصمح fle‏ الوهم - 
عم لافکرافت مثلا - غارقا في تطرف الشر والخير العنيف . فاماذا شعر 
لافکرافت بالحاجة الى SU‏ على وجود الشر في الكون وجوداً عاماساحقا؟ 
قد یکون رفض العالم مفپوما لدى النفوس الحساسة » فقد أراد بروست مثلاً ان 
يحتفظ بعالم ضبق لا تکون هنالك فيه الا اصداقة والحب وبکون خالصا من 
كل ما هو غریب ومعاد. . ولکن خلق dle‏ شخمي بسکنه الفریب والعادي 
هو أمر آخر . وقد یکون السبب جوعا في عوامل اب في النفس > فحين جوع 
القابلية العظيمة على اب والودة فانما عکن ان تتحول الى حقد JIS‏ الدمار . 
وقد ترك لنا تورجنبف بعض الذ کریات GUI‏ عن والدته : كامرأة شابة تعد 
زوجها الذي ل يكن يكترث لها و کان يخونها » وبعد ذلك صارت مشپورة 
بقسوتها على الخدم وعسد الارض . ويلوح ان هذه هي حالة بسيطة من حالات 
المودة الفاشلةالتي تتحول‌الی سادية وقد اشر So‏ التشابه بين موقف لافكرافت 
وموقف بیتر كورتن قاتل دوسلدورف السادي . 

ويمكننا ان نوضح ذلك اكثر بتفحص بعض الروايات القوطية المثيرةالمشهورة 
التي ظبرت في القرن التاسع عشر » فنقارن مؤلفات النساء بمؤلفات الرجال . 
وقد لا يكون في وسعنا ان نختار بين رواات مثلل ( غوامض يودولفو ) 
و( فراتكشتاين ) و ( الراهب ) و ( دراكيولا ) . ولكننانستطيع بالتفحص 
الدقيق ان نعرف ان السبدة رادکلیف وماري شلي لاتبلغان ما يبلغه ماتيو 
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لبویس ويرام ستو كر من الوهم الخنف اللاانساني . فقد تركز اهتام السيدة 
رادكليف في امور القلب » ويوج د هنالك تفسير معقول میم الحوادث فوق 
الطبعة لديها . واما ماري شيل فقد بدأت روايتها boy‏ مرعبة عن العام 
GLI‏ فکتور فرانکشتان اذ يت قظ في منتصف اللل فحد مخلوقه المرعب 
ينظر المه ( بعينين صفراوين مائيتين مؤملتين ) . ولکن الرواية تخلو بعد ذلك 
من مشاهد الرعب وتتحول قبل النهاية بوقت طويل الى مأساة لسوء الفهم حبث 
ان العطف يتحه الى الوحش . 

واما لبونس وستوكر فلا بپغان بالحب اهتاما رئيس وانما بركزان جېدها 
في ارعاب القاريء » ولا تبتعد روحيتها عن السادية كثيراً . ولا عکن انيصدر 
مشهد المرأة التي تبحث عن طفاها القتيل والتي تزقها الوحوش ee‏ من قم 
امرأة » ولم يكن لبصدر هذا من قم ماري شبلي ASTI‏ 

ورواية لبويس ( الراهب ) » التي هي أول رواية اشتبرت بين الادب 
القوطي كله هي سادية بشكل اكثر اتكشافاً » اي ان ساديتها تتصل اتص_الاً 
اوثق بالجنس . وقد كان لويس نفسه غمانياً وعاش tle‏ عذاب متصل ومات 
اخيراً في عذاب هائل بمرض الى الصفراء . وتحدثنا الرواية عن رئيس الرهبان 
القدیس » الذي فبه شيء من الكبرياء » والذي يحتفظ بنقائه وطهره بواسطة 
الانعزال التام » واذا بأحد رهبانه هو في الحقيقة فتاة تقع في غرامه » وهكذا 
يبدأ سقوطه . فبعد ان يقضي معا مآربه يبدأ بوضع الخطط لاغراء فتاه LL‏ 
أخرى يفلح في اغتصابها ویقتلها بعد ذلك . ویکون قد قتل امپا ايضا قبل 
ذلك . ولبست هنالك محاولات لتفسير وجود فوق الطبيعي تفسيراً مقبولاً » 
اذ تكثر الغبلان والعفاريت . واخيراً نجد امبروسيو معذبا في Sle‏ التفتيش » 
ثم يقبض عليه الشيطان الذي يخونه فيلقي به من عل الى صخرة ناتئة » وحتی 
هنا لا يدع لمويس الراهب يموت بل مجم لله يعيش سبعة bl‏ يعذبه الما 
والذبإاب . 

( فالراهب ) هي الرواية التي cdl‏ روايات كثيرة حافلة بالوهم العنيف » 
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با في ذلك ( مرتفعات وذرنك ) وغراميات be‏ القوطية والروايات الاربع 
عشرة التي ألفها لوفانو . ول تفلح رواية قوطبة اخرى في كسب مشل ذلك 
النجاح لانه لم تفلح رواية اخری في المع بين كل تلك العف اصر - العفاريت 
والجنس والسادية . وكانت المدة راد كليف قد شعرت بضرورة نجاة المطلة 
الخيرة وعدشها في سعادة أبدية » be‏ بتر كا لمویس ضح ة للاغتصاب والقتل» 
وبذلك فانه بفتتح نوعاً من الروايات أصبح عمل الروائيين الناجح في بومنا هذا . 


۷ . ( أيام سدوم المائة والعشرون ) لدوساد 


ويمكننا ان نرى في ( الراهب ) خطين لتطور الوهم الذي يتناول الشر : 
فوق الطبدءي والجنسي . وقد محثت حتى الآن في أدب الشرفوق الطبيعي 
المؤلفون الذين تحدثوا عن الجنس فبم اشد اهّاماً بالقوى iS yall‏ الكامنة داخل 
الانسان . واهم هؤلاء الأؤلفين هو المر كيز دوساد الذي li‏ أهم كتبه ( أيام 
سدوم المائة والعشر ون ) قبل تأليف ( الراهب ) بعشرة اعوام » فقد وضعت 
( الراهپ ) في عام ۱۷۹۹ رغم انها لم تنشر الا في عام ۱۹۰6 . 
يقول هو وكتبها بحروف دقىقة جداً على Wad‏ من الورق طوها OPW‏ «اردة 
وعرضها خمس بوصات . و یکلپا » بالرغم من ان الخطوطة ذاتها تولف بجلداً 
ضخما » كما ان دوساد لم بر الخطوطة بعد ان نقل من الباستيل الى ااصَحة 
العقلية . وقد ظن انبا دمرت اثناء هجوم الثوار على الماستمل . والحى ان هذه 
المحطوطة وجدت طريةها الى الاننا فنشرها ايفان باوخ المشهور باطلاعه الواسم 
على التحلل الجنسي . 

dy‏ ( أيام سدوم المائة والعشرون ) نفس العقدة الاساسية التي نراها في 
( ديكاميرون ) و ( هيبتاميرون ) . فبنالك اربعة اشخاص متحالون جنسياً هم 


تب ۱۲ 


دوق واسقف وقاض وصدیق من اصدقاء الدوق منذ ايام الدراسة بدعى 
دور.سه. ويقرر Vga‏ ان ينعزلوا مدة مات وعشرين وما 
يغرقون خلاها في كل نوع لمن انواع التطرف الجنسي . ويأخذون معبم الى 
عزلتهم أربع بغايا لقمن لهم بشؤونهم وحشداً من Lal‏ والفتمان “ويأخذون 
زوجاتهم معهم Lash‏ امین اليا الأريع oll KK‏ طويلة عن كل انواع 
الشذود الجنسي صادفته في حماتهن العملبة الحاشدة الطوبلة ویقوم الفاسدون 
الاربعة بتطبیق امثلة الشذوذ تلك بانفسبم . وقد قال بعض المعجيين بالكتاب 
انه رغم كوذه بعبداً عن التأليف الادبي يعتبر اكل leas‏ دراسي للشذود 
الجنسي . وهذا صحمح الى حد ما الا انه لايمكن ان يوصف بأنه ( دراسي ) . 

Le,‏ ان نقول شثاً عن دوساد نفسه . فقد ولد في عام ۱۸4۰ وتوفرت 
له رغبة في التطرف الجنسي . فقد كان يدفع JU‏ للبغايا ليصنع من قوالب 
ا كح که 
التي اشتهر بها - ( جوستين ) و جولیست )و(فلسفة غرفةالمرأة )و(الايام المائة 
والعشرون ) . وبعد الثورة الفرنسية حاول ان يدس بنفسه بين صفوف الثوار 
LT‏ ان تؤدي الثورة الى الغاء كافة opal‏ الخلقية وكتب مذكرة غريبة حث 
فيها الفرنسيين على تحرير انفسهم من طفيان الله والاخلاق بعد ان اعدموا الملك 
الذي (عثل الله على الارض ) . ( وقد اعلن بودلير بعد ذلك بنفس هذه الروحبة 
الشاذة انه حارب في الشوارع لانه كان يؤمن محماسة بالشر والتعذيب ) . وفي 
عام ۱۸۰۳ قبض عليه مرة أخرى وتقرر انه شخص لا يرجى شفاژه » ومات 
في سنة 1814 بعد أن قضى اربعاً وعشرين te‏ في السجن . 

Lue,‏ ان نلاحظ ان معظم سادية دوساد (والسادية مشتقة من اسمه طبعا) 
كانت مجرد افكار مؤملة اذانه لم يقتل أحداً قط ( رغم انه كان السبب 
الباشر في مقتل بغيين » وقد حك عليه بالوت يسبب ذالك ولکنه أعفي ) بل 
انه م by‏ ضرراً بأي شخص ( اذا اهملنا الجروح السطحية التي كان يحدثها في 
Led!‏ ) . واذا قارناه مع بيتر كورتن والبرت فش فانه يعتبر Lyle‏ غير خمير . 
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لقد كان فيلسوفا مفكر اكثر منه جرب للعنف الذي كان يبشر به . 
وكان الجانب الكبير من مؤلفاته السيئة حاولة لادارة ظبره ( للمجتمع ) . 
ولو انه ظهر الموم GU‏ كان سيعفى ويوضع تحت اشراف طبيب نفسي » بل ان 
چم الحررين سيرحبون به » وبعد خمسين عاما سينساه الجميع ا “نسي 
الايستر كراولي » بدلاً من ان يكون اسمه مرادفا للعذاب . 

و( ايام سدوم المائة والعشرون ) هي نتد<ة رد الفعل ضد الاخلاق 
بزيد من تركيز اللذة التي بحس بها في الاعمال التي يصفها ob‏ يتحدث عنما 
باعتبارها ( كرية ) و ( شريرة ) و ( قذرة ) . والقم التي يسيء اليها ماثلة في 
ذهنه باستمرار»فبو لا يطور لنفسهفلسفة امحايبة للحردة اطنستة ( کا يفعل بليك 
مثلاً ) لانه لا ينقطع عن التعبير عن الاستاء من السيدة غروندي وهو يعبر عن 
هذا LY!‏ فقط بالاتيان بمشاهد فما دمار لا معنى له » وهو دام في موضع 
الدفاع عن النفس . 

وتبدأ ( الايام ) بداية هادئة نوعما » فتصف سيدات الممغى مشاهمد لا 
تختلف عن المشاهد التي يصفها زولا او كوبرين في ا ) » ولا تفاصلبا 
الدقيقة . ثم يتطور الشذوذ فيزيد Cle!‏ لانه يبتعد Cats Ct‏ عن الجنس . 
وقد ا كمل دوساد ثلاثين سفرة وترك موجزاً للسفرات الباقبة » وهذا ازه‌الاي 
م يكتمه يتناول الانفعالات الاجرامية ويشتمل على خطط كثيرة للقتل . 
وتقترب بعص هذه الامور من الكو ميديا — كاطلاق الناس من المدافع الى غير 
ذلك » be‏ نجد بعضها الآخر قذراً كربط فتاة جائعة الى جدار بالسلاسل ووضع 
وجبة طعام قريبا منها واعطائها سکنناً كبيرة واخبارها بان علا ان تقطع 
ذراعها اذا كانت ترید الوصول الى الطعام ( ولم خطر يبال دوساد انها قد 
تستخدم السكين الوصول الى الطبق ) 

وقد قبل ان معظم مؤلفات دوساد ليست من الأدب الکشوف Ely‏ بپدف 
منها الى اثارة الاثمئزاز والرعب بدلاً من اثارة الشپوة . ولذلك فان المدافعين 
عنه يقولون بان مؤلفاته يحب ان تعتبر من الادب الجاد العظم . الا انه بالرغم من 
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کون ( الايام ) عدية الاثارة الجنسية فانم وثيقة اجرامية لا ترتفع الى مستوى 
الأدب حتى ولا عرض. ولا يمكننا ان ننظر نظرة جادة الى رأي جمفري كورر 
القائل بان الاربعة الفاسدين يحب ان يعتبروا من الشخصيات الادبية المرموقة . 

ويعتبر دوساد الره الحاسم ضد مدرسة ( قوة الظلام ) في الوهم فمو يبالغ 
في مول هذه المدرسة حتى يكشفها جميعاً . وتهدف اوهامه الجنسية الى خلق 
( الشر ) » وكان اشد منطقىة من ان دؤمن بالسحر الاسود» والا لكان قد 
استخدم الشطان في مولفاته . فبو بدون ايان ديني » ولذلك فانه لا يستطيع 
ان يشعر بالخطيئة في نفسه . وقد كان ذكيا » ببد ان ذكاءه كان ضحبة لاستيائه 
ولشعوره بانه كان مضطبداً ٠‏ ولكنه منطقي التفكير تماما حين يتحدث عن 
الخطبئة والفضلة » ولو توفر له الوقت الكافي أو الظروف الختلفة لكان قد 
انتبى به الأمر الى التوصل بمنطةه وعقله الى الادراك الاخلاق من ذلك النوع 
الذي توفر لدوستويفسكي » الا ان الاستياء الذي عرقل نوه الاخلاقي منعه من 
ان يتطور ممل ستافروجين في ( الشياطين ) . وقد وصف جيمس جويس في 
( مدينة pull‏ ) جمبع صفات دوساد الاساسية - الالحاد والضعة والعنف — 
وحوضا الى مزيج عام مركز واضح الروعة كعمل ادبي » اما دوساد فلم pes‏ 
الى هذا التركيز . ولانه فشل في ذلك نجده بفضح اخلاقية ( اسر والشرير ) 
البسيطة . لقد اراد ان ( يفعل الشر ) مثل ستافروجين ولكنه افلح فقط في 
إمراض نفسه . ول حاول اكثر ما حاول ole go‏ اي كاتب آخر عدا لافکرافت 
ان يستحضر كل قوی الظلام » وباستثناء لافکرافت فاننا لا ند کاتس] آخر 
جعل نفسه تافباً بذلك کا فعل دوساد . 

LEK,‏ ان نرى ان معظما و لفينالذينبحثت فيهم خلال الصفحات الماضية 
من هذا الكتاب يعانون منثنائية دوساد السادجة عن ا لخر والشمر ولكن بشكل 
أخف . فالطقوس ا+نسمة الق تؤدها المرأة العانس في ( نور في آب ) لفو کنر 
تسير على قاعدة دوساد»و كذلك الشذوذ الذي نراه في ( اللاذ ) ووهمالاغتصاب 
وعود الذرة . ويحاول حویس ان يحل مشاکله مع الكاولىكىة بنشوة من 
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الالحاد والضعة في ( مدينة الليل ) ويفعل ذلك بسکت ايض اذ fat‏ شخصاته 
في ( نهاية اللعبة ) تلعن الله ۰ ويميل غرين Meal‏ ربط الجنس بالخطيئة 
ويحاول جاهدآً ان يقنع القاريء بان الشبطان موجود OF‏ العالم كيب محزن . 
cle‏ كتاب الوهم فوق الطبيمي ان الشطان موجود لان العالم عکان مسحور 
قاس . ويحاول الميع انکار الموقف العملىي الذي يتوص البه تولستوي 
ودوستويفسكي والقائل بان الشر هو فقط OLE‏ الخير وغباب اب . وقد 
دبر لموناردو عن الموقف العملي في مذ کراته قائلا :( ان الشر هو ألم جسدي )» 
ونحن اذا تفحصنا هذه المبارة جمداً فاننا سنحدها محتوية على موقف فلسفي 
كامل . فان ليوناردو لا يعرف الشر بانه ألم جسدي وائما يتضح معنى العبارة 
اكثر اذا عبرا عنپاهکذا : ( الالم الجسدي شر ) » اي ان الام الجسدي هو 
لش الوحمد الذي يمكن ان يعرفه البشر . اما اذا اوضحنا مضامين ذلك فاننا 

نجد : ان قيمة الحياة هي من العظمة بحيث انه لا يستطيسع ان ينفيها الا الام 
good!‏ . فكل شيء هو خير ما عدا الام احسدي وهذا هو موقف ( الاخوة 
كارامازوف ) ويذهب ايفان الى ابعد من ذلك مرة Glad‏ ان كل شيء هو خير 
ما في ذلك الام » ولکن امقامه العام بالقسوة لا ينطبق على هذا . وهذا هو 
ایضاً الموقف الوجودي العام » من نيتشه الى سارتر الى دورنمات . 

ا 

هذه العلاقة ببن الشر والخضال تلقى بعض الضوء على deb‏ التخيل . فقد 
اراد دوساد ان مخلق الشر کرد fad‏ ضد خسارته طریته . وحقق لافکرافت 
هروبه من اضطباد الدينة IRI‏ بواسطتة الشمر . OLY,‏ الضطهد م 
سيكولوجيا او جسديا ‏ لا يتمتع بالحريةلأن الحرية تنال فقط بالنظرموضوعياً 
الى الاضطباد باعتباره شراً . وفي اللحظة التي يصبح فيها ( الشر ) موضوعياً 
( اي معبراً عنه ) يتم الحصول على درجة من الحرية . 

والتخمل هو ما يفعله الانسان ليزيد من حريته . والعدو الوحيد للخيال 
يتمثل في الفكرة القائلة بأنه لسست للانسان ارادة » والحد الوحيد الذي يقبده 
هو مفهوم الحرية المطلقة . 
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الفصل السادس 
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ان اشد الدراسات عجالة وسطحبة لكتاب ( ايام سدوم الائة والعشرون ) 
تكشف عن ان التخيل هو مصدر جيم انواع الشذود الجنسي . بل ارنف 
دورسه لقول ذلك مرة : ( ان المرء لبضحر cole pl Kye‏ ويتضايق الخال 
ثم يؤدي بنا ضبق الامکانبات وضعف القابلیات وفساد الارواح الى مثل هذه 
الفظائع ) . ولدوساد ملاحظة نافذة اخری حول هذا » فهو يقول ایضا : ( ان 
فكرة الجريمة تستطیم دائما ان تثبر الحواس وتقودة الى الاحطاط 
والانزلاق ) . ولا يبتعد هذا كثيراً عن قول زامياتمن بان الجريمة والحرية 
مرشطتان “Ele‏ . 

وهذه الافکار تتطلب يعض التحلمل : فالتعبیر عنما بپذه الطريقة هو اشد 
خموضا من ان يعطينا اي معنی . فقلبلون من الناس ينجذبون الى الانزلاق بمجرد 
قراءة انباء الجرائم في صحف الصبام»وان اي بحرم معتاد على الجريمة قد يشعر 
بان الجريمة وفكرة فقدان الحرية مرتبطتان Gls‏ . 

ollie,‏ نشير الى حادثتين في tle‏ نيتشه لكي نوضح ذلك . فقد كتب 
نيتشه حن کان تاسذاً رسالة الى فون كيرسدورف يخبره فېا كيف انه تسلق 
تلآ ولأ من العاصفة في كوخ ad Gh‏ رجلا يقتل طفلين : « لقد هبت العاصفة 
هبوبا Ul Gyo Bas lice‏ ... وشعرت بشعور لا بوصف من العافسة 
والحيوية ... البرق والعصف هي عوال مختلفة » بدون اخلاق . الارادة الصرفة» 
بدون ربكة العقل - اية سعادة ! al‏ حرية | » واما الحادثة TSU‏ فقد وقعت 
حين كان نيتشه جنديا مرضا في الحرب الفرنسية البروسية . وفي ذات مساء كان 
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بحس بتعب شديد » فذهب متمشيا الى مدينة صغيرة بالقرب من ستراسيورغ 
وسجمع اصوات حوافر الیل المقتربة ورأى کتسته القدية وهي تمر فشعر مرة 
اخری بنفس الغبطة » oA‏ التفكير في انهؤلاء الرجال کانوا ذاهمين الى المعركة» 
فکتب لشققته يقول ها : ( ان اقوى واعلى ارادة للحماة لا تكمن في الصراع 
السبط من اجل البقاء وانا في ارادة الحرب »> ارادة القوة ) . 

ورغم أن هذه القاطم تعبر عن جزء من فلسفة نيتشه » الا انبا مقاطم لا 
يمكن ان تكون فلسفته مفهومة بدونها . كا ان الوق دوساد العف اللحد 
دوق بلانجي مصوار بالروحية النيتشية ( وقد عبر بليك ايض ] عن ذلك بقوله 
ان : الوت فى الغتطة الابدية )+ وتصبم 5,25 نیتثه بالعاسفة © ( بالارادة 
الصرفة » يدون ربكة العقل ) نشوة الدوق الجنسىة : ( وانشقت من صدر 
الدوق التورم صرخات مرعبة والحاد فظيع ولاح ان اللپب كان حترق في 
عينيه » والزيد يملا مه » وكان يصبل كالحصان » بل انك لتعتبره وهو في ذلك 
آله الشهوة ) . ولا شك في ان هنالك عنصراً من السخف في حديث نبقشه عن 
اللااخلاقية » وعلينا ان لا ننسى ان المزاج الرومانتدي ينفلت من LL‏ وبرفضها 
ويحاول ان یموض عن التجربة الحية بعالم من التجريد والتخيل . وقد تغلب 
نيتشه على هذه الروماتتيكية المتطرفة > التي ما تزال تطبع الفکر GLY‏ 
بطابعها » ووقف عند عتبة التأ كمد » وفي هذه المرحلة سل الاشماء الواضحة 
الى ان تلوح مضطربة غامضة . واما دوساد فپو مع السخف الاساسي فيه 
منشغل مبدئياً وجوهریا بفكرة ( بشر UIE‏ ) . وقد كان حسيا شهواني] 
ضعيفا والحى مع معاصريه اذا کانوا قد وضعوه في السجن . الا انه كان يمتاز 
برؤيا الشاعر وقد اعطاه موقفه خارج pl‏ عقا غير اعتيادي في الشعور 
بنواقص معاصريه . وقد يكون استحق ما اصابه من عذاب » الا ان هذا 
العذ اب شحذ نقده للنفاق والتفاهة وضعف العقل » وقد اراد ان مخلق شخصمة 
مثل شيطان ملتن ( ولس من باب الصدفة ان بوصف الدوق بانه هدد الساء ) > 
بيد ان شيطان ملتین نقي ل يفعل Ct‏ يمكن ان يعتبره صاحبه سيئا او بیس 
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فدوساد بريد ان ( برعب ) وان يقنع العالم بانه يملك شجاعة هي اشد من ان 
يستطيع العام فهمپا . وقد وصفه السجانون في سنواته الاخيرة بانه شخص 
موّدب و سد طسب » ولکن النقص الوحيد فبه OF‏ ممله الى الحديث عن er‏ 
مكشوفة خلمعة . ویمکننا ان نتصوره وهو محاول ان بفزع سحانه الا : 
( تعال هنا واعترف بانك ستجد متعة في تقطبع اوصال فتاة عذراء الى اريم 
قطع ! ) . ثم يغرق في الضحك ويتناول طعام عشائه بينا هرع السجان الفزع 
ليرفع تقربر] بذلك لرؤسائه . 

كات بليك سيصبح مثل دوساد Cal‏ لو ان جنون الاضطباد كان يسود 
البلاد في الفترة التي كتب فيبا ( زواج الجنة والجحم ) ut‏ ان تطوره كان 
سيتوقف في تلك المرحلة . وهو من طائفة الخنازير التي يصفبا blanc‏ برلين 
( الفا وت ا وعدا يا شيف اسان EL‏ کر pons‏ 
الوحید الذي عرفه هو أت كن مرتبط ارتباطاً غامضا پشبه اش ) والشن: 
وکان کل شيء آخر عرفه ths‏ مثلا : ان الجتمع والتفاهة هما مرادفان وان 
الجريمة والثورة ضد الحتمم مترادفتان مع ( شبيه الآلحة ) . 

ولکن العلاقة بين انس والخبال لا تتعلق بسائل الشذوذ الجنسي فقط . 
لان الجنس والخيال مرتبطان ارتباطاً وشقا بحيث ان حماة البشمر الجنسية تعتمد 
كلما على الخبال . ویقول اندریه جيد في ( کوریدون ) ان انس هو مسألة 
جسدية في اطموانات الوضيعة فقط » اذ یعتمد ذلك على رائحة الانثى في الجو 
الحار» ولذلك فان الجنس ( الاعتيادي ) يمكن ان يعتبر جزء‌آمن نظامالطببعة . 
ويستخدم جيد هذا لتبرير غامانيته هو نفسه . وقد اعتبر جيد ( كوريدون ( 
من أهم کتبه » الا انه لم يتفق اي ناقد معه في هذا . ومع ذلك فقد كان جيد 
lie‏ في تقسمه لكتابه هذا لانه عثر ad‏ على فكرة واسعة المضامين جداً بالنسبة 
لسيكولوجمة التخل . فالجنس عند الشر ملوء بالمتناقضات الق لابمکن 
تفسبرها الا الخال . dob UI,‏ ( الدکتور فاوست ) ان ان کلسات 
حفلة الزواج : ( هذان الائنان سسکونان حسدا واحدا ) هي كامات سخفة 
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فالجنس يعتمد على الغرابة والانفصال»على انفصال ( الجسد ) الانخر . والاندماج 
في واحد يتلف الدافع الجنسي ويدمره . 

ولكن ما هي القابلية البشرية على الاحساس ( بالغرابة ) ؟ ول‌اذا تحوز 
صورة معبنة على الانتباه اذا رؤيت لامرة الاولى ومع ذلك فاا لا تحدث اي 
تأثير اذا علقت في غرفتك ستة أشهر ؟ وماذا يحدث عندما تقرأ صفحة كاملة من 
كتاب بدون ان تفبمها ؟ ان القابلية على ( فهم ) صورة او صفحة قد تدعى 
الانتباه ولكن الانتباه هو امر بسط يعتمد على فعل ارادي ( كما حدث Cre‏ 
يصمح معلم المدرسة : انتبپوا ) . وهذا الانتباه الاعتيادي لايكفي عادة لفهم 
معنى الصورة او القطءة الموسيقية لانه لا ينفتح انفتاحاً Lab‏ لسمح RNS‏ 
الغرابة الكامل الواسع بالنفاذ . والعمل الفوري المتمثل في الفهم والذي يفوق 
( الانتباه ) الاعتيادي هو التخيل . فالتخيل اشد idles‏ من الانتباه لانه نوع 
من الاستكشاف الموضوعي مزوج بانسحاب منه لرؤيته بصورة افضل وهذا 
الفمل الامتكشاني الانسحابي نفسه هو اساس غرابة الجنس . 

ومع ذلك فحتى اذا قلنا ان الجنس يعتمد Wye‏ على SLD)‏ فانه منالصحيح 
ايضا القول بان الخال في الامور الجنسية يلقى مساهمة من الغريزة الجنسية > 
فالفيض اللامعقول من الطاقة الحبوية يثير الخيال » وقد بوصف هذا الفيض Gb‏ 
( الرجة الجنسية ) وهو يشبه ( رجة الادراك ) التي يصفها ادموند ولسن بانها 
dae‏ وَكوة الخال مه CS slags) Si‏ 
بالحافز الجنسي . وهذا هو السبب في اعتماد مولفات ادبية كثيرة على التطور 
الجنسي للاحتفاظ پانتباه القاريء » اذ ان الخيال يلقى ( مساهمة ) في 
هذه الحالة . 

وقد ادرك تولستوي » مثل جمد » هذه العلاقة بين انس والخيال » ولكنه 
اختلف عن جمد لانه م یکن راغبا في الاقرار بان ( كل شيء هو مشروع ) فيا 
يتعلق بالجنس . وهو يحاول في ( thy‏ كرويتزر ) ان يوجد توافقا بين هذا 
وذاك . وهذا هو Al‏ تولستوي الجنسي - وهو انجيل يتصف بنقاء غريب . 


بت ۳+ ۲ - 


( ولا نفهم BU‏ منم في روسيا القبصرية ) . ان بوزدنيشيف يصف ازميل في 
السفر كيف قتل زوجته بدافع الغيرة ويعلن ان الجنس صار لعبة وضيعة يلعبها 
LEY‏ الخاوقون . والفلاحون متخلصون من اللااخلاقية بسبب صعوبة حياتهم 
فالجنس بالنسبة لهم متعلق بتربية الاطفال . اما الارستقراطبون فليس لديهم 
ما يفعلونه غير ان بربوا عواطفهم وحساسناتهم ودؤدي هذا عادة الى الحنس . 
( لقد كان ازوجته غرام مع كمنجاتي شاب وكانت تعزف بالاشتراك معه السوناتا 
التاسعة لبتهوفن) .وهكذا فقد حسب تولستوي ان الجدس لبس للذة وانما لتربية 
الاطفال » وق السنوات الاخيرة من حباته اخذ يقاوم رغبته في مجامعة زوجته 
وكتب قصصا اظبر فيها الجنس مصدراً ميع الشرور . فالجنس للذة هو شذوذ 
بالنسبة لتولستوي . 

صحبح طبعا ان الخبال يلعب دوره في چم انواع النشاط الانساني 
الاساسي » اذ يسجل بوزويل ان جونس كان يأ کل كالخنزير وكان يفضل اللحم 
قوب لن كان قد عانى lege‏ شديداً في شابه . ونجد هنا ان حرمان جونسن 
( اذا کنا نصدق م يقوله بوزويل عنه ) ادى ILE‏ الى ربط نفسه بفكرة 
الطعام . وکا هو الامر مع دوساد فان الطعام الاعتيادي لم يكن Lak”‏ لاشباع 
الخمال SL‏ اکثر ما ينبغي» فکان جونسن بتخلم في الطعام کا كان دوساد 
بتخلم في الجنس . ( وقد قال الاورد تشيستر فيك ان جونسن يلقي باللحم في كل 
مكان ولکنه لا بلقي به في بلعومه ) . وبپذه الطريقة فان الشعور بالحرمارن 
الاجت‌اعي عکن ان يعطي انشفالاً مبالفا فيه بالمركز الاجت‌اعي ( الفخر 
والترفع ) کاهو الامر في حالة د . ه . لورنس . ولكن الانسان يجوع الى 
الطعام © جوع الى المال ( الذي هو اساس المر كز lea’‏ ) . ولم يمت احد 
من الجوع الجنسي » وقد يعني الجنس بقاء النوع الا انه لا يعني شا بالنسبة 
لبقاء الفرد . ولا شك في ان هذا هو السبب في ان نوعا من غريزة البقاء قد 
ركز الحافز الجنسي في المشر بواسطة الخبال ent‏ ان الشبية الجنسية هي بقوة 
الحاحة الى الطعام. . 
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ويمكن ان تستخدم قوة الحافز الجنسي كالبارود في الرصاصة لدفع الخيسال 
الى مدارك جديدة . ولا يعطي هذا الحافز ادراك] بذاته وانما يعطي تلك القوة 
فقط وعلینا ار تقو هذ جبداً OY‏ قوة دفع الخال يك ان GU‏ من مصادر 
عديدة مختلفة . وقد ترتبط بالصحة السيئة والتناقض المفاجيء في النقاهة كا 
هو الامر مع نستشه وباسکال . وقد تصور نتشه فکرة التعاقب الاإبدي من 
ibe‏ النقاهة وكتب ( ستة الاف قدم فوی الشر والزمن ) . وتوفرت 
هي روا الاج عن فش نوات سر ود ذلك ی 
Ge‏ كان على وشك ان" يعدم . ويستخدم لافکرافت و كتاب الرعب عاطفة 
الخوف كدافع الخال . اما كتتساب قصص الوهم فان دافع الخال عندهم هو 
العحب والدهشة .وقد كان بليك على حتى حينا كد دور الطاقة والحموية.فالخمال 
هو كالما كنة التي تستطم ان تشتغل بعدة انواع من الوقود » الا انها يحب 
ان تحصل على ذلك الدافع مها كان » والجنس هو وقوه القدرة العالية اذا 
استخدم استخداماً حسناً . 
تستخدم ( سحابة الجبل ) صورة شرارة تطبر الى اعلى لوصف الادراك 
الرؤيوي . وكانت الانواع الاولی من الدين تستخدم الجنس كقوة دافمة 
ne i)‏ ی كان راسبوتين عضواً في جاعة 
تدعى ( ) تشتمل طقوسها على رقصة دايونيسية تنتبي بمارسة عساء 
Ron aie‏ سات يا الرابطة بين الدين 
والجنس . ولا يعتبر الجنس حلفا de Wool bt‏ تدخل المجتمع افكار 
الاخلاقية الاجتاعبة . ولذلك فان الطقوس الديونسمية الق كانت الساحرات 
مارسنها كانت ترتبط بالشطان بدلا من ال . ۱ 
وقد كان ولم بليك اول الکتاب في اوروبا الحديثة الذين اروا على فكرة 
ان انس هو من امور COLL‏ وحاولوا ان يعيدوا الجنس الى مکانه کوقود 
للتجربة الرؤيوية . وقد جاء اربعة GES‏ آخرین في اوروبا بعد بليك كانت 
مواقفهم تشبه موقف CLL‏ وهؤلاء هم موباسان وفيده كند وارتسيباشيف 
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ولورنس . وساحث فى هؤلاء باختصار في Las‏ هذا الفصل . 


۱. موباسان 


. اسم موباسان (بالواقعية ) و ( السخرية ) اكثر من ارتباطه بال جنس‎ Loy 
ومع ذلك فكل واحد من موّلفاته المبمة » منذ بداية حماته الادسية حتى‎ 
کببر بين اقاصيصه المائتين‎ sus واقع تحث تأثير الجنس . وهنالك‎ » tals 
والسبعين » بالاضافة الى رواباته الست » تدور على الجنس . ولن نكون دقيقين‎ 
اذا وصفنا موباسان بانه ( صوفي جنسي ) » ومع ذلك فان شدة وتركيز حبه‎ 
للحباة يخولانه تسمية الشاعر ان لم يكن الصوني » ويلعب الجنس دوراً كبيراً‎ 
۱ . ) في (رژیاه الحماتية‎ 

وحب الحياة هذا هو مصدر عظمة موباسان »ولکن مصدر فشل النپاي 
. کفنان هو انعدام المقل الفاحص والتحلیل الذاتي لديه .وهو اشد المؤلفين العظام 
خلواً من العقل . فقد تقبل جمبع التجارب بدون تحليل وان حکه الأخير 
على الحياة كان ضحلا EL‏ . ولکن احاسسه الباشرة كانت من نوعبة عالمة 
حقا. 

يلوح موباسان في اول مؤلفاته خجلا من التصريح بالاهمية التي يعلقبا على 
الحافز الجنسي » واقصوصته الطويلة ( بول دوسويف ) وروايته الاولى ( حماة) 
ترتكزان بشدة على التقليد الواقعي الذي خلفه فلوببر وزولا »وهم ملوءتان 
( بالسخرية والعطف) . و ( حاة امرأة ) » وهو العنوان الذي ظهرت به 
روايته ( حياة ) في الانكليزية » هي عن شابة بريئة مثالية الافكار تتذوج 
رجلا تعتبره اميرها الساحر الفاتن dy.‏ شهر العسل يتكشف فاعن حقارة 
اجرامية ثم تكتشف بعد ذلك بقليل انه غير وفي لها . وأخيراً موت LG‏ 
على ید زوج غيور اثناء Syl‏ مع زوجته ( اذ يدفم الزوج بالكوخ الذي 
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يضطجع فيه الاثنان الى واد GF‏ ) . ثم تکرس جين حماتها لوالدها الذي 
يسبب فا ألم لا يقل عن الالم الذي سببه لها زوجپا اذ انه مسرف جداً . الا 
انه حين يؤتى بطفل ولدها الى السست في اية الرواية بقول خادم جين :( لست 
الحماة بالسوء أو بالجودة الى يظنها الناس ) . 

كارع ان وان ات انا کت زر شاه Hin SBS‏ 
الناس > فحتی ام جين تکون قد زنت بوماً ما ولکن ذلك لا بفتضح امره 
الا بعد موتها . وقد كان موباسان نفس ه منشغل الذهن بالجنس . وعاش 
فترة من الزمن في مبغى واصب بالسفلس من احدى البغايا الكشرات 
اللوانی كان بلقطمسن في الطریق . ولكنه كان ابن عائلة محترمة وم تغادر 
ذهنه مطلقا فكرة المعارضة ( الاخلاقية ) . وقد يكون هذا هو السيب في أن 
مؤلفاته الاو تحمل على ال جنس و تنتصر للعطف والشفقة . وميك ن موباسان باللااخلاقي 
الوثني مثل وقان. الا انه حالما وجد موضم قدمبه کولف بدأ يعبر عن روژیاه 
اللااخلاقية الخاصة به والتي تقتربمن ریا همنغواي .فموباسان بعشتى el‏ 
coll‏ (وقدکان Lab,‏ وسباح] ماهر آو محباللقوارب) وان alle‏ يتشابه ايض مع 
عالم الانطماعمین وفان غوخ»فپوعالم ملوءپالنور والالوان والغبطة بالحياة.وكان 
الفوز اطنسي احدمصادرهالأخرى للذة.وهو مدرك ادراك) حاداً للعنف و الوت 
ويعرفان معظم البشر لايلتذونبكوتهم احباء وقتلی» اقاصصه بصور القارة 
والتفاهة “وتحتوي قصة أولىله هي (قفزة الراعي) على جسم ميزاته کا كانت قبل 
فتطورها فالراوية فيها يقضي الصف في نورمندي وهو Lat‏ كيف ات 
فزة الراعي حصلت على هذا الاسم . فقد كان يحم القرية مرة قسيس شاب 
متعصب شدید النقاء » وفي احدى المناسبات استاء اشد LY‏ حين اكتشف 
حشداً من الاطفال برقبون كلبة تضع » فقتل الكلبة واطفاا » وفي ذات 
يوم هبت عاصفة قوية واراد ان محتمي منها في كوخ راع من الرعاة » ولکنه 
ادرك انه كان في داخل الکوخ شاب وفتاة مضطحمان معا في القش » فاغلق 
باب الكوخ ودفعه إلى اسفل التل فتدحرج الكوخ بن فيه الى الرادي وتهشم 
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( وقد استخدم موباسان هذه الفكرة في - حماة - أيضا ) . 

ويروي موباسان القصة وهو ( منفصل ) عن حوادثها كل الانفصال » وحتى 

في الشهد الذي يقتل فيه القسيس الكلبة فانه لايعبر عن الاستماء الشخصي . 
وهو يقول ان الشاب والفتاة ما بزالان متعانقين حين يتم اخراج جسديهما مسن 
الكوخ ( وها في رعب ولذة معا ) معبراً بذلك عن اغتباطه بفمل الصلة 
الجسدية . ولا يترك وصفه لمناظر الطبيعية المحيطة Vee‏ لشك في حبه لاريف . 
وهکذا فان العاطفة الوحيدة التي تبرز من القصة هي عاطفة اللذة . ومفا 
المزيج من العنف والغبطة هو الذي يعطي الكثير من اقاصيصه تأثيراً غريبا من 
امال الوحشي © من القسوة والفتنة . 

ومع ذلك فان المرء لبشعر بان هذا الانفصال غين صحيح . وحين بصف 
موباسارن كيف ان كورسيكية عجوزاً تدرب كلبها على اقتطاع بلعوم قاتل 
ولدها » او كيف ان فلاحاً ban,‏ جشعاً يقتل امرأة مريضة Gab‏ 
بالظہور pled‏ الشيطان»أو Polvo LES‏ نورمندياً كان Sats abl ye‏ انه 
ترك حبلا مشدوداً بقطم ذراع شقيقه مفضلاً ذلك على قطع الحبل وفقدان 
الشبكة » فان القاريء لبشعر ob‏ موياسان يحب ان يشعر بالفزع من كل 
ذلك ويحب ان يعبر عن فزعه ذاك في قصصه . ولكن الغي اخلاقياً هو وحده 
الذي يستطيع ان يتنم عن الشعور بالاستياء حين يصف مثل هذه الامور . 
ولكنه في احوال اخری وام خن تب عن pth‏ © یاو وكأنه بريد 
بانفصاله الشخصي ان يخفي موافقته على حدوث کل ذلك . ويلوح احماناً ان 
هنالك اكثر من صفة واحدة من صفات دوساد في موباسان » بحيث ان القاريء 
ob uid‏ استاذ موباسان لم يکن فلوبير وانما کان A SY‏ » مؤلف 
( الملاقات الخطرة ) الدي وصف الخلاعة والفسق والخمانة الاخلاقية بغبطة 
ظاهرة ففي احدی الاقاصص یصف موباسان كيف يتزوج فاسد شربر من 
فتاة جميلة Le‏ من أجل WE‏ ويؤمل اهل الفتاة ان الزواج والاطفال 
ششفیانها من غباما . ویلوح علبپا في الايام الاولی من الزواج انها لم تکسترث 
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ول تتغير » وبعد ذلك يتطور فيها تدريجياً موقف نحو زوجپا يشبه اخلاص 
الكلب لسيده. » ومن الواضح انها تربط في ذهنها بمنه وبين اللذة الشديدة ¢ 
واخيراً يسام منها ويتر كها فتجلس عند النافذة سنوات عديدة تنتظر قدومه 
کالکلب . ولا يحتاج المرء الى معرفة الكثير عن bby‏ ليدرك وهم 
الرغبة المشبعة في هذه القصة ( فهو "یعنی بالقول بان الفتاة جميلة جداً » ومع 
ذلك فاذا كانت غسة Ge‏ الى تاك الدرجة فان lsat‏ ستکونان متهدلتن 
وستکون مزبدة ) . وقد نظل موباسان اذا افترضنا انه كان ينعم بلذة سادية 
في جعله الفتاة تتعذب هكذا » الا اننا واثقون على الاقل من انه انه لم يكن 
CAR‏ لما . (وكان هذا هو الوقت الذي علق فبه جورج مور على احدى صور 
be‏ العارية BG‏ : ماذا .هم لو افتضحت وافسدت فتاة في السادسة عشرة من 

ولكن القصص التي ازعحت تولستوي وضايقته ‏ اذ انه كتب مقالة 
بديعة عن موباسان ‏ هى اقل احداثا للضرر ٠‏ فقد كان موباسان dk‏ 
بالكتابة عن الغواية وافساد البنات . ومن ابدع قصصه ( ذلك yp FE!‏ موران) 
التي تحدثنا عن LE,‏ موران في تقبيل فتاة جميلة في القطار و كيف انها صرخت 
وتم القاء القبض علبه بتبمة الاغتصاب . وذهب عرر صحمفة حك عة ليزور 
الفتاة ليقنعها بان تتنازل عن الدعوى الا انه فتن بها وانتهى الامر به الى النوم 
معها . ويوضح موباسان المسألة جمداً » فبنالك ods‏ طرق في ok elt!‏ 
بعضها الى النجاح وبعضها الآخر الى الكارثة . ولدى موباسان قصص كثيرة 
تنتبى بالغواية والافساد بدون ان بحدث اي ضرر .وهذه القصص هي تلك 
التي كانت تسمى ( فرنسية نموذجية ) رغم ان موقفها من انس يمكن ارت 
يكون Gu‏ او اتكليزيا بالاضافة الى امكانية كونه فرنسم] . فاللذة في 
الغواية والاقناع لست بالصفة التي يختص بها شعب من دون شمب آخر . وان 
رواية موسل ( رجل بلا صفات) تحتوي على نفس الموقف من الغواية والافساد 
بل انها تذهب الى ابعد ما تذهب المه قصص موباسان لأنبا تشتمل على 
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مضاجعة الحارم . وهنالك شيء طفيف من السادية في التذاذ موباسان بوصف 
الازواج الخدوعين . 

اما في الروايات فاننا لا نستطم ان نتجاهل انشغال موباسان بالجنس . 
ويمكن اعتبار ( حماة امرأة ) اتهاما لقسوة ولا اخلاقمة البشر» ولكن روايته 
التالىة ( الصديق الجميل ) تصف كدف ان تذل لطفاً بكسب الثروة يسبب 
الحظ وحب النساء “ويعبر موباسان فيها بوضوح عن رضائه عن كل ذلك “وهذا 
( الصدیق الجميل ) نذل بالمعنى الذي نحده عند شو . 

اما ( جبل اوريول ) فبي آخر روايات موباسان الرئيسية وهي AG‏ كز في 
اغواء امرأة شابة متزوجة » واما العقدة الثانودة فبى تتناول الدسائس التى 
تحدث في الام الذي يتم انشاؤه في LB!‏ » ويضع هذا موباسان في ضوء جديد 
غير مألوف ككاتب La‏ المتازة . الا اتنا ننتضع ات نلخص 
العقدة الرئيسية في الرواية JR‏ بساطة » فكريستين هي الزوجة الشابة 
التي يتعقبها بول صديق شقيقها » واخيراً تستسل له وبحدث هذا في منتصف 
الكتاب » ويبدأ بول بالسأم منها تدر جا بعد ذلك رغم انها تحمل طفله . 
وبعد مولد الطفل تسأم کریستن بول بدورها بعد ان تتعم الدرس الب‌ابرني 
القائل ob‏ ( الحب faite‏ عن حماة الرجل وانه کل وجود المرأة ) . والشعور 
الاساسي الذي يعطيه الکتاب هو غرور ذكورة موباسان الصحبة فپو يستمتع 
بوصف الغواية . 

وآخر ثلاث روایات لوبسان لا تتشابه في نوعبتها »فلیس في( سير وجان) 
فكرة معينة OF‏ موبسان كان قد استخدم قصتها في اقصوصة صفبرة هي 
اشد نجاحا منپا » وهو يركز ویطبل التركيز بدون داع في جرعة ام ببير GY‏ 
ولد غير شرعي» ومن الغريب أن موباسان يحدث کل هذه الضحة حول هذه 
اللااخلاقية المسبطة في حين ان رواياته الاخرى نظرت ببساطة الى لا اخلاقبات 


وترينا ( قلمنا ) عودة موقتة GLU‏ المؤلف» فهو بروها بطريقته الدققة 
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امحتصرة المعتادة وبطراوة اسلوبه المعروفة . ولكنه بصف فا Whe‏ منحطاً 
م.فسخاً بطريةة تعبر عن الرضی . فاندريه ماريول يسمح بان يأخذه البعض 
الى صالون السبدة الجميلة ميشيل دو برن ويقرر قبل ذلك انه لن بسمح لها 
بايقاعه في حبہا ٤‏ الا انه سرعان ما يقع في حبها فعلا . ويستخدم موباسان 
كل ما اوتي من قوة وبراعة لابقاء رغبة القاريء معه منتظراً حدوث الغواية 
التي تحدث فعلا في النباية “ويصبح ماريول خاضعا لتلك المرأة طوع بنانها . 
واما في(جبل اوریول)فاار قف معکوس.ونجد ان ماريول Sons‏ نفسه بغواية 
خادمة حي ویحاول جاهد ان یکون سید نفسه مرة آغری» الا انههرع الی 
منشیل محرد صدور اشارة واحدة منبا . وهکذا تنتبي الروابة . ویلوح ان 
هذا هو بداية شعور موباسان بمقدة الاندحار ٠‏ بعکس الشعور احاصل من 
روابة ( الصدیق الجسل ) . والفرق بسنا دید جداً حسث اذه يذكرنا بالفرق 
بين رواية سکوت فتزجیرالد ( هذا الجانب من الجنة ) وبين روایته ( رقبق 
هو اللبل ) . ققد تبخر التفاول وصار موباسان يحاول ان يحول اليأس الى 

Ll,‏ روایته الاخيرة ( بقوة الوت ) فپي اضعف روابات هذه لسلسلة 
بعد ( ny‏ وجان ) . وهي تصف كيف ان اولیفسه برتان الرسام الغني الناجح 
الذي كانت له سنوات طويلة من الفرام مع آن التي هي الکونتیسه دوغسیروا 
يدرك اخيراً انه وقع في غرام ابنتها آنبت .رلکن موباسان لا لك رقة اكري 
اذ ly‏ هذا نفس الوضوع في ( هنري ایسموند ) . وکان الکتاب سنجح لو 
ان موباسان حاول أن بظهر التعقيدات الكامنة في فوز برتان يحب آنست > 
الا انه لا بفعل شا من ذلك . فبرتان يحب UTR‏ وياس . ويكشف الکتاب 
عن افلاس عقدة الغواية لدى موباسان . واذا اراد القاريء أن دعرف كيف 
كان موباسان یستطم ان يكتب تلك الفكرة بصورة افضل فعلسه ان 
يقرأ رواية آرثر شنتزلر القصيرة ( عودة كازانوفا ) ولعل ذلك يكون افضل 
بعد قراءة احلدات الستة من مذكرات كازانوفا . فکازانوفا بحد نفس 
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العتة التي يحدها موبسان في وصف انتصاراته . ولکن المد كرات غير كاملة 
وهي تنتبي و کازانوفا ما بزال شابا وتاجحا ٠‏ واما شنتزلر فهو يروي لنا 
كيف ان كازانوفا اثناء شخوخته يزور عشيقة WL‏ فيقع في غرام ابنة 
اختها . الا ان الفتاة تفضل ضابطا في الحش » ویکتشف كازنوفا اخراً 
طريقة يقنع بها الضابط ليسمع له هذا بان يأخذ مكانه في فراش الفتاة . 
وتنحح الخطة ويقضي كازانوفا اللملة معبا » الا انها حين تراه في الصباح تصاب 
بالرعب والاستماء والاشعثزاز » ويدرك كازانوفا انه لبس غير عجوز متحعد 
الملامح خليع فاسد » ويقاتل الضابط خارج نافذة الفتاة ويقتله ثم يعود 
الى البندقية حبث ينحط ويتدهور الى درجة انه بصبح جاسوسا » ويعتبر 
الكتاب تكاة ناجحة للمذكرات . 

لقد كان السبب في تدهور موبسان هو النون الذي كان يقترب منه 
بسيب السفاس الذي رما كان قد زاده سوءاً ادمانه على الخمر . وعکننا ان 
نرى ذلك في قصة الرعب (الهورلا ) حمث نرى رجلا يشغل ذهنه وجود 
وحش غير منظور . الا ان جنون موباسان لم يكن يحاحة الى السفلس لبظهره » 
فو موجود في تر کسه الذهني “فقد اعلن Elo‏ ان القسوة والعنف ها من الامور 
الطبيعية GE‏ مثل الحب والجمال . فالاخلاقية هي الاتحاه الذي نعطيه لامالم » 
' والحبة التي ندعي باننا نراها في GE‏ التجربة » وبدرن ذلك الاعتقاد لا عكن 
ان يتوفر نشوء الشخصية وتطورها لاحد لانه لبس هنالك مفهوم للبدفية 
tb‏ الارادة ان تعتمد de‏ . ومؤلفات موباسات الاولى ملوءة بالشءور 
بالعنی » ولکن موباسان م يفعل ذلك بنفسه وانما كان ذلك ببساطة انمکاسا 
للكينونة العضوية الحية التفحرة بطاقة كبسيرة . وهو يؤكد مثل فان غوخ 
بدون ان يعرف لاذا » بو كد برغم الشقاء والموت . الا ان موباسان م يستخدم 
عقله ابداً » ولم يحاول ان يتاك معرفته بتحويلها الى افكار ومعتقدات » وهذا 
فحين جرده المرض من العقل لم يبق لديه شيء ولم يستطع ان يفعل RECS‏ 
ان بقلد ما كان يفعله في الماضي . وهنا يتذكر المرء همنغواي مرة أخرى . 
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وقد انتبی الامر بموباسان الى الجنون الطمق والانتحار . وخلال السنوات . 
العشر من حماته الخلافة کتب اكثر ما يستطيم اي كاتب ان يحققه خلال 
العمر كله . كان يكتب بسرعة فائقة » وعلى القاريء ان يقرأ ملفاته 
بسرعة فائقة Cas)‏ . اما النقاد الذن يحللون SIZ‏ دقيقاً احدى اقاصيصه » 
كقصة ( العقد ) Me‏ ويعلنون بعد ذلك برصانة انها من الروائع » فهم 
يظامونه . فليست اية واحدة من قصصه بالقصة العظيمة » لان القاريء يحب 
ان يبتلم CLF‏ كبيرة من قصصه (edu!‏ » كامحار » وهذه هي الطريقة 
الوحسهة للحصول على طعم موباسان ومذاقه . والانطباع الذي يظهر من 
كل ذلك هو انطباع عن Lye‏ هائلة لا تصدق » عن ( الصحة العظيمة ) التي 
تحدث عنها نتشه GE Ge‏ ( زرادشت ) وان fase‏ كبيراً من هذه الصحة 
هي غبطة موباسان العظممة بالجنس : فقد تناول موباسان التجارب الجنسية 
کا يتناول idl‏ . 


۲ . فده کند 


فبده کند هو الاسم المستعار لكاتب امعه الحقيقي » وباللغرابة » هو 
بنحايمين فرانكلين » ولکنه كان مختصر فرانكلين الى فرانك . وقد ولد في 
هانوفر في عام VATS‏ وتوفى في عام +4191 ولذلك فان حماته الادبية كانت 
في زمن ابسن وبسورنسن وبرو وسترندبرغ . ولذلك فان احداً لا يذكره OW‏ 
في انكلترا واميركا الا حين يفكر فيمن عاش في زمن ابسن وسترندبرغ‌من 
الكتاب ( وكان فيده كند قد تشاجر مع سترندبرغ في باریس وعاش بعد ذلك 
مع زوجة سترندبرغ الثانية فريدا ) . ولكن ذلك النسبان يظلم ond‏ كند كثيراً 
لانه كان هو ايضا(فملسوفاجنسيا ) واقرب الفلاسفة الى فلسفته هو نيتشه . 

وقد ولد فده كند لعائلة مسرحبة - فقد كانت امه ممثلة وكان ابوه Cade‏ 6 
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Ob,‏ ابوه هذا رجلا مسيطراً lice‏ . ونشأ في سويسرة وفضل حاة التنقل 
والتجوال وخلبت لبه حياة السيرك ( وكانت ciel‏ عشيقاته من فتات 
السبرك ) » وخلبته كذلك حماة ce Al‏ وعمل صحفا ومديراً للاعلان قبل ان 
يصمح Me‏ ومنتجاً لمسرحماته هو . وني الخامسة والثلاثين قضى فترة من الزمن 
في السجن بتهمة اهانة CU‏ في قصائد سياسية نشرت فى بجلة هزلىة ساخرة . 
ولم تكن بقية le‏ سعيدة » فقد نجحت بعض مسرحیاته » الا ان تهمة الضعة 
والاساءة للاخلاق كانت تلاحقه باشمئزاز . وتعطينا خلاصة قصة حياته انطباع) 
بانه ولد نحس الطالع مثل بو. وكانت عائلته مشپورة بالغراية والاحقادالداخلية 
( ويقال ان كيرهارد Oks ya‏ وصف مشاجرات تلك العائلة في مسرحته - 
احتفال الصلح ) . وانتحر أحد اشقائه » وكان فيده كند نفسه اعرج منذ ان 
ولد . وكان في عمله كفنان في الملبى يغني قصائده السياسية الساخرة بانغام هي 
من تلحينه أيضاً » وقد سبق الطراز الذي جاء به كووت فايل وبيرتول بريخت 
في علها الشترك بعده مخمس وعشرن سنة . وكانت شپرته قصيرة وحين مات 
في عام ۱۹۱۸ كان يلوح عجوزاً بصورة لا تتناسب مع سنه» و OWS‏ التعبيريون 
الالمان الجدد قد بدأوا يعتبرونه قدي الطراز . ( بعتبر فده کند رمزیاً ملل 
CE‏ 

و كانت اول فضيحة ارتبطت باسم فده کندقد حدثت بعد ثبل مسرحيته 
الدرامية ( يقظة الرببع ) حين كان في السابعة والعشرين . وتتناول هذه 
المسرحية حياة المراهقين الجنسية وتحتوي على فكرةفيده كند الرئيسية - ای 
اهم حافز في الحياة البشرية هو الحافز الجنسي وان مجتمعنا مؤسس على كبسح 
هذه الحقيقة . ولو كان فيده كند قد قرأ ( الجحم ) gab‏ باربوس لكان قد 
رضي عن المشهد الذي يروي فيه احدهم حكاية عن اغتصاب وقتل طفلة صغيرة 
في حين يكون البورجوازيون احترمون الذين يصغون البه مغتبطين بتلك 
التفاصيل يسبل لعابهم ويحاولون جاهدين اخفاء استمتاعهم الستثار . وتدين 
( يقظة الرببع ) بإسلوب المشامد القصيرة لمسرحية ( فوتزيك ) لبوختر . 
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ويحاول فبدهكند فما ابراز العذاب الجنسي لدى المراهقين بأمانة Ub‏ . وبطله 
مملتشور هو di‏ دي يفهم ( حقائق الحقائق ). واما صديقه موريتز والتاسذة 
فندلا فپما لا يعرفان كل تلك الحقائق . ويكتب مىلتشور وصفاً الجنس لدى 
البشر ویعطبه لصديقه الذي يخفيه في احد الکذب المدرسية . وینتحر موريتز 
لأنه يعرف بفشله في الامتحانات وتكتشف مذ كرات yy ttle‏ الجنسية في 
كتابه المدرسي . ويتضح ايضا ان فيندلا LS gh‏ الرابعة عشرة من العمر 
حامل وان مملتشور هو المسؤول . وتوت فمندلا بسب محاولة لاسقاط الجنين. 
واما المشهد الاخير في المسرحية فمو رمزي جداً » اذ يقابل مبلتشور صديقه 
موريتز في مقبرة » ولكن موريتز حمل رأسه تحت ذراعه » ويظبر غریب 
ملم يحاول ان عنم مىلتشیور من اللحای عوریتز بين الموتى . ( اد يصر موريتز 
على ان الوت هو اجازة طويلة ) . واخيراً يذهب میلتشیور مع الفریب تار كين 
موريتز يعود الى القبر . ولعل الغردب برمز الى الحياة أو التحربة . 

ولست هذه المسرحمة بافضل مسرحبات فده كند الا انها تفلح 3 کونہا 
مسرحية امينه في وصف انس لدى المراهقين . فهنالك مثلا مشهد رائم حتمع 
فيه مبلتشور بفيندلا في الغابة ,( ويكون هذا قبل ان تصبح عشقة موریتز ) 
ويتحدثان عن الفضبلة والاخلاقية وتقول قيدلا انها غالبا ما تحلم في بقظتها بانها 
فتاة فقبرة شحاذة يضرا ابوها ضرباً مبرحا قاسياً . ( وهي تقر بانه ۾ یضر ہا 
احد في حياتها ) . وهي تطلب من موريتز ان يضربها فيرفض ولكنه يضربها 
بعد ذلك بقضته فتركض عنه باكدة . والحق أن الامر يتطلب شجاعة کببرة 
في عام ۱ لابراز مثل هذه السادية الازو كبة عثل هم ذه الامانة . وكانت 
النتيجة ان المسرحية منعت مدة اربعة pte‏ عاما . 

واشهر مؤلفات فيده كند المسرحية ذات الفصل الواحد ( مغني القاعة ) التي 
استخدمپا هوغو فايسكول في اوبراه ( المغني ) » ولكن تلك المسرحية ليست 
من اعاله Lal‏ . وهي عن مصمم للغرف بنحح نجاحا Ela‏ كمغن للاويرا 
ويغرق في النجاح الى درجة ان النساء ينطرحن على قدميه مسحورات برؤياه 
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عن تريستان وابطال آخرين في الاوبرا . ويحاول مؤلف موسيقي عجوز ومپمل 
رغم انه عظم ان جتمم بكيراردو » وقبل ان تنتهي المسرحية يفلح في اخبار 
المغني بان مأساة الفنان هي انه لا ملك dle‏ خاصة به فمو عبد الفن والجهور . 
والرجلان ها صورتان مختلفتان لفىده كند نفسه وهما يعبران عن فکرته المفضلة: 
الفشل الحتوم في التفام بين الفنان وامپور . فالمؤلف الوسقی العجوز فاشل » 
واما gall‏ فانه تاجح لاسباب زائفة غير صحبحة ( ویبرز فايسكول ذلك 
ببراعة في اوبراه » والجزء البطولي المنسجم الوحيد فما هو الشهد الذي يطلب 
فه كيراردو من خدمه ان يلفوا الملابس لفاً » مغنيا : « ان وضع اللابس في 
الحقائب فن ! » بالغنائية الجميلة التي يعبر پا تریستان عن atl‏ الغزلي الذي 
يغنيه ) . وهنالك قصة قصيرة تدعى ( احراق ایکلیسفیل ) وهي تشتمل على 
جوهر فيده كند ( وهي منشورة في de‏ بعنوان ‏ فويرفيرك ‏ ۱۹۰۵ - وله 
مقدمة مشهورة عن الشپوة الجنسمة - ولكن القدمة لست بالاهمية التي قد 
Lay pos‏ المرء ily‏ هي محاولة قبدهكند لتبرير نفسه في اعين البورجوازیین 
ولذلك فيدلاً من ان تحتوي على محاولة لشرح صوفيته اطنسية » تتحدث عسن 
اهمية الصراحة الجنسية Lebel‏ . وهي تشتمل على مثل هذه العبارة : - للحسد 
روحمته الخاصة به وتتحدث ایضاً عن البحث في انس اعتباره « الالعساب 
الرياضية لاروح » » وكان من الممكن ان تصبح هذه القدمة في مکانها لو انبا 
كانت مقدمة مسرحية شو ( حرفة السيدة وارن ) أو ( الاشباح ) « لابسن . » 
وروي قصة ( احراق ایکلسفیل ) قسيس شاب مسحون بتهمة التسیب في 
احداث حريق . فبنالك فتاة في التاسعة عشرة من العمر شابة حذابة تدعى 
سوزان تغريه وتوقم به - او انها تقنعه بان بغرا ويفسدهما . ويتم اكتشاف 
علاقته الجنسية Code‏ وتتسم ذلك حوادث كثيرة » فالفتيات يغرن من سوزان 
ويحاولن الحصول على عشيقها » ويسعده هو ان يعرض خدماته على كل من 
#طلبها وهو يصف ( انتصاراته ) بانفص ال غريب : ( وشعرت بدفنها , 
هد كانت مكتنزة وکانبا ol pm‏ اطعم عمد واعد للقصاب . ولو 
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كانت بقرة صغيرة في الثالئة من عمرها لدفعت نپا عشرين قطعة . وذهينا الى 
الببت متشابى الذراعين » وحين دقت الساعة الزاحدة طرق افذتها طارق .. ) 
وحن تکتشف زوجة الفلاح WLI‏ من العمر قلاثة و سین غاا انه مخرج في 
ull‏ تدده بانها ستخبر زوجها فیدفعپا الى الاسطبل ويجامعها ریددا بلا 
تتحدث بشي» عن خروجه اللبل هم الات + ميقع pee‏ خادمة تدعى 
ماري وينفق Gy‏ طوبل في مغازلتها » واخيراً تصبح عشيقته » وني ذات يوم 
تعامه كيف يستطيع ان يصعد الى غرفتها لبسلا » ويذهب الا عند منتصف 
الیل ولكنه لا يستطيع ان يفعل شيا لانه يشعر بالضعف لسبب ما . قيصيبه 
هذا بما يشبه الجنون فيشعل النار ف القرية : ( وقد صرخت وزعقت كالحبوان 
الذبيح في المسلخ » وكان کل ما كنت اراه حولي هو اللبب ) . و یقبض علبه 
ويصاب بنوبات من الجنون يضطر حراسه خلالها الى وضعه في .ود محكة . 

والقصة متعددة الجوانب Eat‏ انها تفسح SA)‏ لتفسيرات كثيرة . فاماذا 
اصيب بالضعف الجنسي ؟ ولاذا جن“ ؟ لا بد أن فىده كند كان يتعمد الغموض . 
فقد كان هدف الى التعبير عن الشعور Ob‏ الجنس هو دوامة خطرة » وقوة هي 
وراء فهم معظم الشر . ولعل التفسير الزائد Ree ie a‏ 
القرية الحترقة والمجنون الذي يصرخ وبزعتى Ol dK)‏ الذبيح في السلخ ) 
فيده کند رمزاً لا 'ينسى لقوة الجنس . انه كروّيا راماكريشنا عن الام المقدسة 
التي تحتوي في ذاتها کل الق وکل الدمار . وبريد فده کند ان bat‏ ات 
الجنس هو قوة مدمرة لأن البشر هم أصغر من ان يفهموا قوته » وهو يلوح 
مدفوعا بدافع يجعله یکشف للبشر انهم جمبعا عبيد هذه القوة البدائية مها 
حاولنا ان نخفي ذلك بالنفاق او الحديث عن ( العواطف الرقيقة ) . والحديث 
عن ( العواطف الرقبقة ) هو UG‏ كبيرة بالنسبة لفيده کند Gy BY‏ في الجنس 
شيا كالقنبلة الهيدروجينية . 

ويتضح هذا اكثر في اهم امال : في المسرحيتين call!‏ ألفبما عن لولو : 
( روح الارض ) و ( صندوق باندورا ) . وقد بنی البان بيرغ علیهما افضلل 
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اعماله : ( اوبرا لولو ) . وعقدة مسرحيتي لولو ( اللتين ساتناو هما هنا وكأنهما 
مسرحبة واحدة ) هي من التعقبيد بحبث اننا لا نستطيع ان نعطي عنبما الا 
مختصراً بسيطا هنا . فلولو هي تحسيد فبده کند للدافع الجنسي والانثی الخالدة 
وهي تمثل عدة مسميات با في ذلك حواء . ورغم انها تخلف وراءما خطا 
طويلاً من الدمار الا انها لست بالمرأة القاتلة الشريرة بالعكس » انبا بريئة 
LE‏ وهي نفسپا تكون الضحية أخيراً . ( وهي قتاز بالكثير من صفات بطلة 
شو OT‏ وايتفيك في مسرحيته ‏ الانسان والسوبرمان ) . وقد اصاب مسرحبي 
لولو ما اصاب ( tab‏ الربيع ) من النع الفوري . 

وا هي لف ماه عفر رة رما میاه نیز الذي 
يدعي lull, ob‏ يحعلبا عشقته رغ غم انها لم تزل بعد ib‏ صغيرة ols dy.‏ 
يوم تحاول SJ‏ ان تسرق ساعة حرر صحفي هو الدكتور شون ولكنه يقبض 
علمها وهي متلبسة باطرم.وبدلا من ان يدعو الشرطة يأخذها الى الست ويجعلبا 
صديقته وینام معها طبع وتظل عشيقته Vase‏ من السنوات حتی عد فا رونا 
عجوزاً اسه كول . ويشعر كول هذا بالغيرة » وحن GEEK‏ زوجته وم 
في موقف مشكوك فيه مع رسام يتهالك من الغضب ويموت بالسكتة القلبية . 
ثم تتزوج لولو من الرسام الذي یکتشف فمپا تجسيداً للمرأة الخالدة » ولكن 
لولو تستمر في النوم مع صديقبا الاول الدكتور شون الذي يبدأ بالتضايق 
من وجودها لانه وجد لنفسه خطببة شابة ويخشى ان يكتشف احد يوما 
علاقته باولو pad‏ خطوبته . ويقرر ان يتحدث في ذلك مع الرسام ويخبره با 
تفعله لولو ويطلب منه حبسما في الببت . ويتأثر الرسام كثيراً با بسمعه عن 
. زوحته GY‏ كان قد اعتقد انها Lace‏ ا الشحاذ الكريه الذي 
بأتي الى الست هو Lally‏ ( فحتى شون لا يعرف بان الشحاذ کان عشيق لولو ) 
وان لولو لست ملاكا من ملائكة النقاء والطبر » فينتحر الرسام . 

وتبدأ لولو الآن بالعمل في المسرح وتضع خطة لتحمل الدكتور شون على 
الزواج منها . وبينا هي تمثل في مسرحية وضع الفا ابن الدكتور شون الحانا 
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يقع الفا هذا في غرامپا Lal‏ . ويبلغ GH‏ بالد کتورشون يوما انه يصطحب 
خطببته معه الى المسرح فتصاب لولو بالاغماء وهي على المسرح وتحمل الى غرفتبا 
ویتبعپا شون غاضبا OV‏ واثق من انها تتصنم الاغماء لانب١‏ ترفض ان ترقص 
امام خطيبته . وتستخدم لولو هنا كل مالديها من سحر وفتنة ة لا یستطیع 
شون القاومة ویکتب رسالة حسب tb‏ الى خطسته لفسخ الخطوبة > 
ویتزوج بلولو . 

وشون هو الرجل الوحيد الذي OF‏ لولو » ومع ذلك فان لولو تسام‌بسرعة 
وما بزال لدا جمع من العجبین با في ذلك تاميذ مريض بحبب ا » و کونتسة 
سحاقية وابن الدكتور شون . ويستمر الفا في حمها حتى Ge‏ تخبره بانها ممت 
والدته . ویشعر شون بالغيرة علمپا محنون » وتحدث حادثة مضحكة تخفي 
لولو فيها العشاق خلف الستارة oF‏ عشاقاً آخرين يصلون تباع) » وبرى شون 
ابنه نفسه وهو يضاجعها فسپددها بمسدس . ولكن لولو WZ‏ ببرود : ( ادا 
كان الرجال يقتلون انفسهم من اجلي فان هذا لا يقلل من قبمتي شتا ... فائ- 
خنت أعز اصدقائك معي ... ول أدع بغير ما انا عليه حقا dy‏ برني احد مطلقاً 
بغير ما انا عليه في الواقع ) . وهذا هو اعتراف مهم لأن كل واحد من هؤلاء 
ينظر المها نطرة مختلفة ویعتبرها Ct‏ ختلفا buy.‏ يكاد شون يطلق الرصاص 
عليها تأخذ السدس منه وتطلق هي الرصاص عله . kay‏ موت شون فانه 
يقول لولده : ( لا تتركها تنجو فستكون انت الضحة التالية ) . 

ويقبض على لولو بتهمة القتل وتنتهي مسرحية ( روح الأرض ) ٠‏ وتقضي 
لولو بين هذه النهاية وبداية مسرحية ( صندوق باندورا ) عشرة اعوام فيالسجن 
ويتم انقاذها اخبر] بمؤاءرة » فالكونتيسة السحاقية التي تعشقها تصيب نفسبا 
عامدة بالكوليرا » وبدورها تصب لولو بعدواها عامدة ايضا لكي تنقل الى 
الستشفی ثم تدير لها خطة تبرب بها من المستشفى . وهنالك شاب رياضي 
مغرم بها الا انها تبعده عنما اذ تتظاهر پانپا هالكة بالكوليرا » Whey‏ تجد لولو 
نفسپا وحيدة مع الفا تبدأ من جديد كل سحرها وفتنتها الماضيين ويشع منبا 
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امال مرة أخرى ويغنيان شعراً غراميا وتصبح عشيقة الفا على نفس الفراش 
الذي كان والد الفا قد مات عليه . 

واما La‏ المسرحمة:فانها تشد سقوط لولو وتدهورها : فب دلا من ان 
تكو ن الغاوية الفسدة تصمح الضحية الآن فتپرب الى بارس مع الفا ويجحبرما 
قو“اد على الدخول الى الممغى ولكنها تطبر الى لندن وتنتقل الى وايتشابل حست 
تعمل بالمغاء لتنفق على الفا والشحاذ العجوز » وتظپر الكونتيسة السحاقمة من 
جديد . ویکون آخر زبائن لولو ( جاك ذابح النساء ) الذي يقتلا هي 
والكونتيسة التي تحاول ان تنقذها . ( وكان فده كند قد كتب مسرحية اخرى 
عن ذلك القواد الذي حاول ان يضعها في الممغى » كاستى LY‏ » وهي تنتبي 
ا ۱ ۱ 

وقد Lia fad‏ الوصف العقدة تلوح معقدة »و لکن المسرحمتين هما اشد تعقبداً 
من كل ذلك . بيد اث لولو خلقت : ( لتجلب الشر ولتفتن ولتغري ولتسمم 
ولتقتل Yas‏ يشعر احد بذلك ) . ورغم ذلك فان الصفة الغالبة على لولو 
هي براءتها وطيبة نفسها وصراحتها . وهي ترمز الى الشار في ( احتراق 
ايكلسفيل ) ولس ذنبها اذا كان الذياب Lead‏ حلوة . ان الفا يقول لما : 
( بمواهبك القدسية تحولين من حولك الى مجرمين بدون ان تدري ذلك ) . 
وفمها ايضا نفس الترابط بين الجريمة والجنس والحرية . ولکن الفا » الفنان > 
هو وحده الذي يدرك طبيعتها الحقيقية . وبعكس ما يقوله شون ؛ فان الفا 
يعيش بعد لولو . ولا شك في ان Sous‏ يعتير الفا تحسيداً لنفسه هو ( کا 
. يفعل البان برغ في اويراه ) . 

وقد كتب فيده کند دراسات كثيرة اخری عن النساء والفنانين ولا نحتاج 
الى البحث فيها هنا محثا طويلاً . ان ايفي في ( قلعة فيترشتاين ) تحمل من 
البغاء مپنتها ايضا وتوت على يد رجل شاد . وبطلة ( فرانشسكا ) هي ايضا 
نوع من الادثى الفاوستية التي تدرب تحربة حمومة في الجنس “ومن الغريب ان 
فيده کند يسمح لها في النهاية بان تعيش حبياة سعيدة في الب GA‏ . وفي 
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( الملك نسکولو ( يتذاول فده کند الفنان باعتباره ملكا منباراً ولكن جلالته 
لا GK‏ ان تنفصل عنه حتى ولو اضطر الى ان يصبح مضحك البلاط . ( ولا 
شك في ان فيده کند بسخرهنا من التهمة الق الصقت به بسب مقالة - اصحاب 
الجلالة - التي ادت به الى السجن»فقد كتبها مباشرة بعد خروجه من السجن). 
وني افضل كوميدياته: ( مار كيز كايت ) یکتب فيده كند موافقا موافقةمرحة 
ضاحكة على ما يفعله محال يزور اللوحات الفنية ( وهو شخص حقيقي بدعی 
فلي كريتور وكان فنده كند معجبا به ) . وفي نم اية المسرحية تفشل خطط . 
الحتال فىمرض ade‏ منافسه النتصر ان ختار بين السدس او مبلغ ضثیل مسن 
ll‏ فبعبس وجه ويختار المال . وهنا ایض كا هو الامر (في بقظة الرببع ) 
بريد فيده کند ان يقول ان الحباة هي اعظم القم کلپا وان الاحمق هو الذي 

ان اعمال فيده کند هي على العموم اعمال فريدة . وقد تنقصه OLAS‏ حرارة 
وانسانية د . ه . لورنس » الا ان رؤياه للجنس هي اوضح من رویا لورنس من 
نواح_عديدة . ول يقف كاتب اوروبي آخر هذا الموقف دفاعاً عن الدافم 
الجنسي . لقد ابلغه اعلى درجات السمو » ليس باعتباره الشعساع المضيء » ولا 
القوى السوداء » Lily‏ باعتماره اشد التعابير عريا عن مر كز القوة » وقوة الحباة. 
وفيده کند هو من الناحبة الروحية توأم نبقشه» ولا يمكننا ان pli‏ احدهما 


بدون الآخر . 
۳ . ( سانين ) لارتسباشف 
في ( سانين ) لارتسيباشف ميزة بارزة » وهذه الميزة هي انه لم تنل رواية 


مشپورة اخرى ما نالته ( سانين ) من المجوم والنقد المتواصلين . فالامير 
ميرسكي يقول عنما انها ( حادثة غريبة يؤسف الما في تاريخ الادب الروسي ) . 
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وقد برز ارتسباشف للناس حين كان في السادسة والعشرين من العمر في قصة 
قصيرة عن حياة كاملة من ( البحث عن الحقيقة ) ينتبي الامر بها الى موت لا 
معنى له . Ll,‏ ( حکایات الثورة ) » اي ثورة عام ۱۹۰۵ الفاشلة طبعا فقد 
اعجب بها المهور الراديكالي.و كانت روسبا في آخرعبد القياصرة بلدا متفسخا 
Ll‏ تتحع فبه شخصية راسبوتين الغريبة . وكان اشهر كتاب روسيا الكاتب 
التشائم اندرسف » وكان غوري GL‏ في احل الثاني . واما الرمزي بربوسوف 
فقد كان شاعر روسما الأول . وكانت تتشر Lipo‏ دينية آنذاك يلبمها 
دوستویفسی . واما روزانوف » تاسذ دوستويفسكي الاول»فقد كان يكتب. 
مقالات محافظة تنشر باسمه الصریح ومقالات راديكالية تنشر باسم مستعار 
معلنا فيها ان السماسة هي لغو وهراء على اي حال . و كان ميزيز كوفسكي 
يكتب bly‏ عن المتناقضات المتصارعة — كالمسحمة والوثنبة » والروح 
والحسد — و كان معبود المثقفين التقدميين . 

واما ارتسباشف فقد تخصص في وصف القتل والاغتصاب والانتحار في 
) حکایات الثورة ) وقد احتوی فلم ايزنشتاين على وصف امین طدیثه عن 
عصان الدارعة بوتمكن . وامإ روانته ( سانين ) فقد رفضت في عام ۱۹۰۳ اذ 
شعر الناشرون بانپا كانت فلسفية جدا پل غير اخلاقمة. وبعد الثورة انسحمت 
( سانين ) مع الزاج العام الساخر الحافل بالشعور » بالكارثة » فانتشر الکتاب 
في انحاء روسیا . و کان هنالك مقدما ميل الى التحلیل الجنسي بين التلامسذ 
في المدن الكبيرة ولکن ( سانين ) وسْمت ذلك فشمل جممم اتحاء روسيا . 

ولکن الکتاب لا بفشل في الراقع ذلك الفشل الذي يدعيه » ناقدوه فهو. 
یقترب من ابداع موباسان . ونحد ان التامیذ الشاب سانين يعود الى مدینته 
الريفية والى العش مع امه وشقيقته ویکون قد سام في بمض النشاطالئوري. 
ولکنه لا يشبه معاصريه لانه صحبح العقل وغير مکترث لاموانع الاخلاقية . 
وغالماً ما يذكر اكتراثه القاريء بستافروجين بطل دوستويفسكي » ولكن 
سانین يحب ld)‏ ویتقملها ا هي . وتهدف عقدة الکتاب الى اظپار موقف 
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سانين المرح المنفتح للحباة . ولشقيقته لدا خاطبان (bl‏ هو طبيب خجول 
والثاني هو ضابط وحشي الطباع بدعی سارودين وهو يغويها ويفسدها . وحين 
تكتشف انها حامل تحاول الانتحار ولكن سانن يقنعها بألا تفعل ذلك ويقول 
لها ان الامور ليست بذلك السوء » ويقنع الطبيب الخجول Ob‏ يتزوجها . وفي 
يوم من الايام يحضر سارودين الى السست لبطلم احد اصدقائه على عشقته 
السابقة فبطلب منه سانين ان يغادر الست » الا ان سارودين يطلب ان يبارز 
سانين » في حين ان سانين bo‏ الى هذه المثل العسكرية عن (الشرف) باعتمارها 
من الامور البالية وبرفض المبارزة . وبعد ذلك pla‏ سارودين في حديقة عامة 
ويحاول سارودين ان يثيره لسارزه وذلك بان يهاجمه بسوط»ولکن سانين يلقي 
به أرضاً ويصمبه بكلمة قوية في عينه . ويستاء سارودين استياء جنونبا لا 
ole‏ ضربه iY Os pe Jeg‏ ۵ بارزه لاه aly‏ اودر 
سارودين هذا . 

dla,‏ شخصمات اخری في الرواية وعقد اذوية عديدة . فبنالك تاذ 
کثیب يدعى يوري ينفق جل وقته في التفكير في جدوى عيش الحياة . وبحب 
يوري فتاة تدعى سنا وتحبه هي بدورها . الا ان يوري لا يتزوج الفتاة Lely‏ 
يفكر في لاجدوى الحياةٍ البشرية وينتحر . ونجد ان صحبح العقل سانين هو 
الذي يغوي الفتاة . وبعد موت يوري “يطلب من سانين ان يقول بضع كلمات 
على قبره فيقول : ( اث full‏ نقص Gat‏ آخر ) وایفزع بذلك الحاضرين 
جیا . 

وهنالك حوادث موت اخری في الكتاب 316 عوت سمفوف التامد 
المسلول في المستشفى ويتضح موقف سانين الصحي من الحماة MGT‏ . 
وهنالك ثوري يدعى سولوفايتشيك يشعر بان الحباة لامجدية وينتحر > 
وهو مثالي تسحره الفكرة المسبحية التي تقول بان هذا العام هو وادي الاسى 
والام ويحب ان ينبذ . ويقص سانين على سولوفايتشك قصة تشرح بكل 
وضوح موقفه الننتشي » فلديه صدیق مسبحي اممه لانده لديه قدرة ما۸ على 
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التضحمة الذاتية ( وكان لانده قد ظمر في قصة ارتسمباشيف التولستويةالاولى). 
وفي يوم من الايام ضرب احد الطلاب سانين بینا كان لانده bs‏ » ونظر سانين 
الى لانده وخحل من ان يضرب ذلك الطالب بدوره فاستدار وابعد . ولكنه 
شعر بعد ذلك بان ( الانتصار المعنوي ) ) كان زائفاً لانه كان قد اشع رغبة 
الطالب المعادي » فاختار سانين اول فرصة سنحت له للعراك واشبع ذلك 
الطالب ضرباً مبرحاً حتى افقده شموره » واستاء لانده كثيراً » ولكن سانين 
بدأ يشعر بشعور افضل بعد ذلك . ثم ی كد سولوفايتشيك لسانين انه على خطأ 
وان لانده كان fie‏ وينبي الحديث بالطلب من سانين بان مجسب على السؤال 
التالى : هل يحب ان ينتحر الشخص الذي لا جد متعة في BLS‏ فيجيب 
سانين بلا اكتراث : انت cue‏ بالفعل وافضل مكان لك هو القبر . ويتركه بعد ˆ 
ذلك Seat)‏ 

وفي al:‏ الكتاب يغادر سانين الدينة - یتبعه غضب اهل الدينة الخلقي » 
ويصعد الى القطار » ثم يضحر من جو القطار الخانق ofl!‏ بالدخان » وبا 
pe‏ الفجر متألقا على السپول » يقفز من القطار تار كأ امتعته وراءه » Ching‏ 
متأملا الفجر مستمتها يحمال الطبيعة والحقول الخضراء . 

ويلوح ان ( سانين ) هي ترجمة مبالغ فيها لنيتشه وبليك الى عام الرواية . 
وهي ليست منطبقة ام مع روحية GSS‏ ان آخر ما نجد سانين يفكر به 
حين يقفز من القطار هو : ( اي شر هو الانسان أن هرن ۰ ) وقد يلوح 
ایضا ان العظة من الكتاب مبالغ فيها ايضا . وهنالك ايضا أثر لعلاقة محرمة 
بين سانين وشقيقته . 6 ان اغواء سانين لسبنا هو اشد مواقف الاغواء Lind‏ 
في الاقناع لانه Sas‏ في قارب صغير » والهدف منه هو اثبات ان مانين لا 
ينظر الى الجنس على انه مشكلة » بيا نجد ان صديقه يوري يودي بنفسه الى 
مزاج انتحاري بسبب حيرته في امكانية اغتصاب سينا . 

وتفتقر رؤيا ارتسيباشيف الجنسية للتركيز الذي نجده عند فيده کنده 
ولا تفلح روايته في ابراز النقاط التي تشتمل عليه »وهي : التا کید الرؤيوي على 


لل 


الحماة مها کلف ذلك من ثمن » وشجب الانتحنار » ورفض القایس والقم 
الاجتاعبة DEW‏ و ( الشرف )» وغبطة تشبه غبطة ELL‏ في الجنس كأساس. 
لذلك التأكيد . لقد بدأ ارتسباشف تاسذاً لتولستوي » وكانت ( سانين ) 
اعلانه الاستقلال عن تولستوي . الا انه يلوح غير واثق من الاتجاه الذي 
ستؤدي البه لا اخلاقيته . ۱ ويختفى شجبه للانتحار في رواياته TSU‏ 
ويلوح ان ( نقطة الانفصام ) تريد ان تقول ان الانتحار هو اشرف مرقف 
ضد ltl‏ . وهي تحدثنا عن انتشار الانتحار بين افضل مثقفي مدينة صغيرة 
يحيث ينتحرون جميعاً » ويتحدث بطلها نعوموف عن ( تدمير خرافة الحياة في 
الانسات ( . وهکذا يلوح ان ارتسماشف انتقل من نستشه الى شوينهاور - 
وهذا هو نشوه غريب . ولکنه استمر في معاطة الشاکل اطنسمة بنفس موقفه 
المثل في الشهوانية العضوية ( التي تقرده من فده کند ) وذلك في الروايات 
والمسرحمات التالمة : ( الملمونير ) و ( الغيرة ) و( قانون المتوحشين ) . وقد 
نفاه البلاشفة من ee‏ ی ومات بعد ذلك بأربع سنوات رجحلا 
مستاء Utes‏ اصبح عتبق الطراز . وتعتبر ( سانن ) افضل رواياته وهي تستحق 
اف ناهد مانا كتمل کلاس من الو الثانية :وهو يحقق فا legate‏ من 
الانفتاح و اهواء الطلق والتفاؤل الصحي » وكانت هذه الامور غائبة عن 
الادب الروسي منذ اكساكوف . 


٤‏ . د.ه. لورنس 


تناو لتم في هذا الفصل» في اشد شخصية .وقد كان فيده كنده مثل بلك 
يتصور الجنس GCE‏ » وقوة وراء الشخصية البشرية . اما لورنس 


وهو بممنى اقرب الى ( اللاانجياز ) منه الى ( العارضة ) - pet‏ 


ج 


فانه يقول بان الجنس لا ينفصل عن الشخصمة البشرية . وتة ترب مأساة 
لورنس من مأساة موباسان اذ انه لم یکن مفكراً » وم يحاول ان يرتفع برژیاه 
تللحاة الىالمستوى التحلیلی . ولكن فائدة العقل هي انه يستطيع على الاقل ان 
یضع‌الفاهم بعبداً عن عبث العواطف البشرية المتغيرة ويفصلالنقي عن غبرالنقي 
والدائم عن الوقت العابر . وقد استاء لورنسوتحطم مثل موباسان ايض وهبط 
الظلام على رؤياه الاصلية . ولیست ( عشيق السيدة تشاترلي ) الا شيئاً يسيراً 
من رژیاه الاولى للجنس . فم يعطه اعقاده التام على عواطفه وغرائزه مقياساً 
يستطيع به ان يقمس تبدل مواقفه والمفروض ان روااته تعبر عن وجبة 
نظر تفاؤلسة ولكن مؤلفات سنواته الغانی الاخيرة مشبعة مجو من ع الكابة 
واللاجدوى» ويمكن ان تقارن فقط بالحالة التي وصل الما ارتسيباشيف 
و ریت بو با 

وتشه مؤلفات لورنس الجيدة مؤلفات موباسان الجيدة ایض في احساسبا 
الانطباعي بالحب والطسعة » ولكنها تختلف عن مؤلفات مویاسان في حبها 
الثائن سد أن حت ارون الاس ON Cad asta‏ ذلك Send‏ 
رواياته الاخيرة الى كراهية سلسة “وتتحك الشخصة في مؤلفاته بشكل لا نجده 
لدې موباسان وفیده كند . وهي تشتمل كذلك على تطرفين يدرك القفاريء 
وجودهیا Glo‏ : لت کید الفريزي على SLL‏ ألذي نجده لدى الشاعر » وعذابات 
وتعقمدات العلاقات المشرية . وقد أقر شو ob‏ حاول ان يقرأ ( ابناء 
وعشاق ) الا انه لم يستطع انٻاء‌ها . وکل من قرأ مؤلفات شولا بستفرب 
mT‏ تحتمل » تنقصیا مارله 
التعبير الموضوعي . 

وهو في انشغاله الذهني بالعلاقات الشخصية يقترب من الدوس هككسلي في 
( نقطة مقابل نقطة ) او من روابات انفوس واسن . وهو لا رتفع عن 
مستوى شخصياته ولا ينفصل عنما ولا بحر YS‏ كقطع الشطرنج» Lily‏ هو معما 
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يتخذ منها المواقف التي يتخذها الانسان من الآخرين عادة - محبا » مستاء » 
اا وتكون النتيجة ان القاريء لا يشعر بانه بين يدي OLS‏ 
منفصل . ويشبه شعور القاريء عند قراءة مؤلفات لورنس شعور من يستمع 
الى لورنس وهو Gils‏ عن شخصاته . واذا اردت ان تعحب لفات لورنس 
فعليك ان تعحب بلورنس نفسه او على الاقل ان تتحمل شخصيته . ولس 
هنالك كاتب مہم آخر يمكن ان ينطبق عليه هذا ماعدا guia‏ جيمس . 
ولقد كتب غراهام هو في كتابه عن لورنس دقول عن ( الاميرة ) : 

« هنالك شيء مثير للاستباء في معالجة هذه القصة كا هو الامر Glo‏ في 
معالجة لورنس لاية فكرة Ble‏ . واعتقد بان ذلك هو عدم نقاء في الدافع 
وفي الاحساس » رغم انه من الصعب تثئببت ذلك واكتشافه .بل ان لورنس 
يتحدث عن نفسه في قصصه بطريقة غير صحيحة »وهو غالبا ما يتخلص من 
هذه الصعوبة بان يضم نفسه أو شخصا ثل في القصة نفسها»ولسيت هذه 
بالطريقة الفنية الصحبحة » الا انها تنجح لدیه . غير اننا لانستطيع اننتخلص 
من الشعور بان المؤلف نفسه » وليست شخصياته فحسب » بريد أيضاً ان 
ينتقم لنفسه من جميع النساء السض الباردات وخاصة اذا كن من الاغنماء»وهذا 
الشك في احمّال وجود حقد جنسي مكظوم هو الذي fad‏ القصة مزعجة . » 

وما دسف له ان هذا الشءور بالحقد والانتقام موجود في معظم مؤلفات 
لورنس > اذ لم يتعلم لورنس من نبتشه كيف يستطبع ان ( بجتاز ) الشيء الذي 
يكرهه وبر كز على الشيء الذي يحبه. 

وهذا الغرق في الشخصية هو الذي يدمر اهداف لورنس الفنية دائماً. 
فالجنس » والطسعة بدرجة اقل » هما رمزاه للحرية . واما Wall‏ والعائلة 
فها رمزا العبودية dole‏ . وتدور معظم مؤلفاته حول هذه الرموز . ومن 
الامثلة المسمطة على ذلك ( oly‏ القس ) و ( العذراء والتوري ) ففي هاتين 
القصتين نجد سبدة شابة ( محترمة ) من الطبقة المنوسطة نفسپا ختنقة في محسطبا 
الاجتاعي المصطنع »وتتجه نحو الانطلاق الجنسي مع ذكر عادي من الطبقة 
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الدنيا» هو في الحالة الاولى عامل في الناجم وفي الثانية نو ري . الا ان 
خبال لورنس يخونه في هذه المرحلة دام > ويلوح انه لايعرف ما حدث بعد 
ذلك » ولهذا السبب فان معظم قصصهالتي تتناول التناقض بين البدائي 
والمصطنع تظل بلا aly‏ ويظل القاريء Whee‏ في اهواء . 

LEK,‏ ان تكتشف فشل لورنس بقارنة روايته مع رواية shy‏ ( تاريخ 
السيد بوللي ) . فویاز مهتم بالحرية ايض] “وامجتمع والعائلة هما بالنسبة له ایض 
رمزا العمودية . الا انه حين يتخلص السد بوللى من زوجته ودکانه الخاسرة 
ES‏ سای ان AS NS Joist ponies. Gabe‏ 
الاعال العادية . ولست هذه بفكرة وياز للحرية النبائية طبعا » ولكنه 
يقنع القاريء بان السمد بوللي قد حل مشكلته الخاصة به بشأن حريته . وحين 
يكتب لور نس عن الرجال والنساء الباحثين والباحثات عن الحرية فانه لايستطع 
ان يقنع القاريء باهم قد وجدوها . ونجد هارون سبسل في ( قضيب هارون) 
يشعر يعدم الرضى عن عائلته ويترك العائلة Gy‏ ما مثل السید بوللي لبعيش 
حياته الخاصة به . ولكن الكتاب ينحط الى مستوى السخرية من الاتكليز 
حين يعيشون في الخارج » ويقابل هارون ( الككاتب؛ اللهم ) bs‏ - وهو 
لو رنس نفسه - الذي تتمثل فكرته في تخليص هارون من مشاكله في انه دنصح 
هارون بان pat‏ لسيطرته GE‏ فيرفض هذا » وينتبي GERM‏ بدون ان 
بحل شيء أو يتحقق تقدم في الرواية . 

لقد كانت نشوة لورنس عادة هي في العلاقة الجنسية » ولكن لورنس كان 
يعرف من التحربة الشخصة ان افضل الزيحات لا بمكن ان تکون فراش من 
الورود . ولذلك فحين تتحقق التجارب الجنسبة التي تعطي الحرية تظل 
هنالك مجالات أخرى للصراع . ول يكن في وسم لورنس ابداً ان «تصور 
الحرية Leste Gs)‏ مرحاً فيفندق ريفي » Lil,‏ كان مسافراً «تشاجراً لا 
chy‏ . 


- ۳۳۷ مب 


ويتضح ذلك AT)‏ في القصة الطو"لة ( الثعلب ) وهي عن شابتين تديران 
مزرعة لتربمة الدجاج »احداها US‏ ذات نظارات WU,‏ ضخمة حارة » 
بطيئة . ولیس من الصعب علينا ان ندرك من يحب لورنس ومن یکره . 
dl,‏ جندي شاب للعمل في الزرعة chs‏ في غرام مارش الضخمة » ولکن 
بانفورد » الفتاة الاخرى تعارض هذه العلاقة » وف نهاية القصة يقطع الجندي 
شجرة فتقع ( عرضا ) على بانفورد وتقتلها . وهنا حب ان يكون العاشة_ان 
سعيدبن سعادة مثالية »ولك ن لور نس لايستطيعان يكتب عن السعادة»فالعاشقان 
ما بزالان في صراع-صراع لورانس الجنسي المعتاد في نهاية التهة .انيما يقرران 
ان يسافرا الى كندا حيث يعتقد الجندي بان كل شيء سيكون على ما برام 
هنالك . وهو يقول : ( آه لو نستطسع ان نسافر سریماً ) وهذه هي العبارة 
الاخضيرة في القصة . ولكن القاريء يشعر بأن السفر الى كندا لن يقدم 
ولن يؤخر » ويعرف لورنس ذلك أيضا . 

وافضل قصصه القصيرة (الضابط البروسي ) ترينا نفس هذا الضياع المدفي . 
وفكرة القصة قريبة fae‏ من الناحمة الاساسبة من فكرة القصة Gi‏ برويها 
سانين لسولو فايتشيك حول حادثة العراك مع الطالب - لا تقبل بالاهائة من 
شخص آخر Lely‏ ردها مباشرة . فبنالك gate‏ شاب ضابطه ee‏ سادي 
تثيره ,ساديته الغامانية التي يشعر بها نحوه . وبعد الضابط سلسلة مسن الاهانات 
للشاب » ويشترك القاريء مع المؤلف في كره وام eel‏ 
سسثور على ذلك » ويفعل الجندي هذا اذ مخنق الضابط » ويحةتى بذلك Ces‏ 

من الحرية . ولكن ماذا بعد ذلك ؟ ان لورنس de>‏ عن المسؤولمة كالعادة » 
وعوت الجندي من العطش بعد ان هرب الى الغابات . 

ان المرء لمشعر احبانا بان لورنس بستحضر الموت لاخفاء فشله الفني. وهذه 
هي طريقة سمل » طريقة محو مشاكل الشخصية جب . وهو يقول في 
احدى قصائده : 


« وکن » کن » 
مشمساً لي » 
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ليس شخصية 
مضحرة ملحة . » 

وهو يحاول ان يستنبط كل انواع الطرق والوسائل التي تساعد شخوصه 
في النجاة من شخصياتبا اللحة . ونجد في احدى حكااته السخيفة ان امرأة 
توقع نفسها في ايدي قبيلة من Gullo sl‏ محملون منها ضحبة » جرد انها JF‏ 
في اعتادهم البدائي على الغريزة خلاصا من شخصتها وتحد امرأة أخرى 
ان الاضطحاع في نور الشمس بوقظ فمها حماة الغرائز . ولورنس بصورة عامة 
لا ily‏ على الحل الذي يعطبه وردزويرث - التمثل في دعة الطبيعة . ویظهر 
هذا في احدى قصصه الغريبة ( الرجل الذي كان يحب (a Fd‏ . وكان 
المفروض ان عظة هذه الحكاية هي ان الانسان يحب ان يحاول اهرب من 
زملائه البشر الآخرين . فيشتري بطل ثلاث جزر واحدة بعد الأخرى © 
فالجزيرة الاولى هي اكبر مما ينبغي »وهو يضجر من التعقيدات والمشاكل التي 
تنشأ من الاحتفاظ بخدم ومن ضرورة ابقاء الکان نظيفا صالحاً . والجزيرة 
الثانية اصغر من الاولى ولككنها ما تزال تشتمل على مشاكل كثيرة » GRAS‏ 
oe‏ لذ مغر و رة ی العو علا بيت کور نسل 
فيه وحده » ولكنه سرعان ما تكتشف ان وجود الخراف abbas‏ ايض فيأمر 
بابعادها عن الجزيرة . ويحل الشتاء وتنتبي القصة باستحضار رائع للصمت 
والثلج المنساقط على البحر الاسود . ويخبرنا لورنس بان بطله الكاره للمجتمم 
قد تحول الآن الى شخص غي . 

ولکن القصة لا تحقق الهدف الذي بنشده لورنس. ووصفه للجزيرة الثالثة هو 
افضل شاعرية وتأثيراً من کل شيء آخر كتبه »وسواء رضي ام ۸ برض » 
فان التأثير الذي يخرج به القاريء من ذلك الوصف هو BE‏ وردزوبرثی . 
وبدلاً من ان تکون القصة برهاناً ضد الوحدة والانعزال تتحول الى قصدة 
للوحدة والانعزال . وهي تترك انطباعا بان لورنس لم يدرس مصدراً مه) من 
مصادر 441 . 
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والوسبلة الرئيسية ( للبرب من الشخصية ) هي في الجنس طبعا > ويستخدم 
لورنس هذه الوسملة بدون تيز بين هذا الموقف او ذاك . فهو دطنق الجدس على 
يسوع کا يطبقه على السمدة تشاترلي . وتنکشف نقطة الضعف لدى لورنس في 
روايته القصيرة ( الرجل الذي مات ) . ونجد فيها ان يسوع ببعث من الموت 
ویکتشف خطأ طريقته ولا جدوى ان یکون مصلحا للعالم » sty‏ ما بريده في 
علاقة جنسبة . فلورنس لا يعتقد بقكرة يسوع عن اب الكوني » وهذه هي 
رؤا لا معنى فا عنده . ولذاك فيجب اصلاح يسوع وحمله على الاعتراف بات 
الحب الجنسي هو الحل النهائي للشر وبانه لا G4‏ لاي انسان ان یکون اكثر 
من انسان . ولكن لورنس یکره يسوع الى درجة ان لا احد یکن ان يصدق 
ما يقول . وحتى في نهاية الرواية » حين يسرق يسوع قارب » يعلق لورنس 
UL‏ : « لقد كان المجذافان ما بزالان Gaile‏ محرارة أيدي العبيد الکرية » . 

وعنصر الاثمئزاز هذا مهم جداً في مؤلفات لورنس » الا انه یکون من غير 
العدل التظاهر بوجوده دامًا.انه يتغلب عليه حين يكتب عن الريف الانكلبزي» 
او عن موطنه في نوتدکامشر . وقصة ( الحب بين اكوام القش ) هي من ابدع 
قصصه » وفكرتها هي فكرة الحاجة العتادة الى الحرية . فهنالك شقيقار:. من 
ابناء فلاح » وها واقعان معا في غرام مدبرة شؤون كنيسة القرية ولكنما تفضل 
الشقيق الاصغر » وفي نفس الليلة التي ينام فيها الشقيق الاصفر معا بين اكوام 
القش 6 ينام الشقيق الاكبر مع زوجة شحاذ محتال ويطلب منها ان تتزوجه . 
وني نباية القصة يتغلب لورنس على عجزه العتاد عن النهاية المرضية > بالعبارة 
المختصرة : « لقد حافظ جيفري ولبدیا على العبد » کل مع الآخر ) وهذه 
العبارة » وباللغرابة » هي اشد اقناعا من ble‏ قصصه الاخرى . ويلوح ان 
لورنس في هذه القصة > وني رواية ( الطاووس الابيض ) الاسبق » يتحرر من 
الاثمئزاز والحقد اللذین بشوهان مولفاته التالبة . 

ولکن لورنس لا ببرز من التحلمل الاخير له کاتباً عظما » فقد کان كرجل 
اصغر WS‏ من ان يكون اداة ناجحة الرژیا التي كانت تتملکه احماناً . وحين 
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يلوح ان كتاباته تکاد ترتفع الى الرؤيا العظيمة غير الشخصية يتدخل لورنس 
الغاضب التافه حاملا معه شيئاً من شواغله العادية عن المركز الاجتّاعي او النساء 
المثقفات لشوه ذلك . ولقد كان لورنس فنانا سسا لاتسمو الكراهية عنده الى 
مستوى الکر Lal‏ لدى سويفت أو فولتير بحبث انها تطپر وتسمو . 

ویذ کرنا نقص الانفصال عنده بکاتب آخر قد لا نکتشف للوهلة الاولى 
رابطة تجمعه بلورنس - وهذا هو فردريك رولفه > أو ( البارون کورفو ) . 
ومن الدهش ان لورنس کتب fas‏ عن ( هادریان السابع) لرولفه قائ : ( رغم 
انها کافمار الا ان هذا الکافمار جاء على الاقل من بطن سمكة حمة ) . ونقص 
رولفه الوحمد ککاتب هو في حقده واشفاقه الداتي اللذن يتدخلان دا . 
ويشتبر رولفه بوصفه السيء اشخوصه التي یکره معظمم-ا ویلوح انه لا يدرك 
مدی الخطأ الفني الذي برتکبه » فحين بروي القصة شخص ثالث » بفرق في 
اوصاف لا تصدر الا من راوية مباشر . وقد كان لورنس قادرا على التماطف 
مقه 4 فقن ونيد الاتان صفویة of‏ كع جام انتانیا: واششوازها راخفاما 
في القصص . فالحةد والاشباع الذاتي في ( عشيق السيدة تشاترلي ) لا يختلفارن 
عن مثيليهما في ( الرغبة في كل شيء ) لرولفه . 

ولكن الفرق » طبعا » هو ان لورنس كان شاعراً ومتصوف] اصلا » في 
حين ان رولفه كان بجرد كاتب عاطفي . وقد كان لورنس جسکل وهايد معا » 
في حين ان فردريك رولفه كان هايد فقط . 

لقد فات وقت اللوم الآن » الا أنه يلوح لنا انه حين افسدت VW‏ ذلك 
الصي الرقبق بيرت لورنس وشحمته على ان يكون متحکاً Cree‏ ومغرقا في 
الاشفاق الذاق » خسرت انكلتره Whe Liles‏ رؤيوياً عکن ان يقارن 
بدو ستويفسكي . 
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حين ببحث المرء في قوة الدافع الجنسي واهميتهلدى البشر فانه بری لدهشتة 
ان القلائل فقط من الکتاب ( الرژودن ) قد اكدوا على ذلك . وتكاد القامة 
تنتبي ببليك والكتاب الاربعة الآخرين الذين تحدثنا عنهم في اول الفصل . 
ولعل سبب ذلك هو ان كاتب ( الرؤيا ) يبدأ موقف برفض فيه العالم . انه هبل 
الى ان يكون ( اللامنتمي ) . والتجربة الجنسية تعتمد على توفر علاقة شخصية 
معقولة بالجنس الا خر . فاذا كان المرء منشفلا بمسألة موت أمه » مثل بو » او 
اذا كان اشد خجلا من ان يقترب من النساء » مثل غوغول » فان هذا لايؤدي 
طبعا الى موقف ايحابي » ان ل نقل الى موقف رژيوي » من الجنس . وقد كان 
بیتس احد الرژیویین القلائل الذين توصلوا في النهاية الى اعتبار الجنس أهم 
دافع انساني » قد استغرقه ذلك جباة كاملة من التوحيد الذاتي . واما الكتاب 
( الاصحاء ) عن انس - ALI,‏ و کازانوفا وروبرت By‏ وسنغ - فهم اشد 
موضوعمة من ان بپتموا باهداف الرؤيا . آما الرويوي الدنبوي فانه ظاهرة 
جديدة نوعا ما » ویلوح ان معظم رژيويي الاضي الدینسن تقبلوا رأي القدیس 
بولص القائل بان الجنس هو شر لا بد منه . 

ومع ذلك فربما لست ریا فده کند کند ولورنس دور اهم في الستقبل . 
OL Ab‏ الجنسية التي وجدت في القرن التاسم عشر تختفي OT‏ تباعا » ویلوح 
افاعيد! رادا من الات اروا بدر کون الفراغ الذي يحل الآن في حساة 
الانسان التخملية بسبب تدهور الدين . وكان من المکن ان يكو ن لورنس مثل 
سويدنبرغ لو انه عاش قبل قرن من الزمان ( کا فعل بازاك ) . وبعد قرن من 
الزمان قد يصبح الكاتب SLU‏ الى الدين الصوفي لورنساً بصورة اوتوماتكية . 
وم يتناول فبده كند ولورنس الا اطراف الدافم الجنسي » فقد ذهب بليك الى 
ابعد ما ذهبا البه . وقد يظهر كتتاب في المستقبل يذهبون الى ابمد من ذلك 
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فيعتبرون الدافع الجنسي واحداً من اشد غوامض العام واعظمها ومصدراً عظما 
لقوة الروح البشرية لم بستغل بعد . وتتناً مؤلفات شو بذلك » وخاصة 
السرحستان النشوئمتين ( الانسان والسوير مان ) و (العودة الى ميتوشالح ) . 
وفي القول الذي اقتطفته من شو على لسان حواء برتبط الجنس بالخمال ارتياطا 
Lo pat‏ » يوحد بینمما مفهوم النشوء . 

وقد اتضح الآن ان الخيال لا يعمل في الفراغ » وانما boy‏ ارتباطا iS,‏ 
بالدوافع Le J RI‏ وبمشاكل الكتاب الفردية . وفي بعض الاحيان کون 
هذه المشاكل شخصية ماما » ليس لها مغزى عام . ولکن ماذا عن المشاكل 
المعبر عنما بكلمات مثل ( الحرية ) و ( النشوء ) » وما هي علاقتها بالخبال ؟ 
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۱ . الخيال والنشوء الفني 


لابد لنا في هذه المرحلة من تعريف وظيفة SLD‏ بصورة أدق . 

وكا قلت » فان الخمال بمدلوله الاعتادي يعني القوة على خلق صور لشيء 
لبس موجوداً بالفعل . واذا ركزت انتباهي جيداً » فان في وسعي ان اخلق 
صورة لصديقي بل وهو مجلس في المقعد الخالي الوجود أمامي . ولو كنت 
اعبش حياة فاشلة غير سعيدة » وانفق وقتي في استحضار الاحلام البطولية 
واوهام البقظة » مثل والتر ميتي الذي يحدثنا عنه ثربر » فان النتيجة قد تكون 
انقصالاً عن ( الواقع GSW‏ ) » وبقدر عرقلة هذا الانفصال لنشوئي الطبيعي 
ككائن اجتاعي » يكون هذا الانفصال خطراً » وقد يكون الق مع الناقد 
SU ttl‏ اذا قال عن ذلك إنه ( انبزامية ) . 

ولكن الواضح هو ان وظيفة الخ يال لا تنحصر في التعويض عن الفشل . 
و ( الانهزامية ) هي وصف دقيق حين لا تكون هنالك رابطة بن الصورة 
و (الحياة مألوفة ) » وحتى في ذلك فا بزال هنالك موضم للنقاش حول 
Lal,‏ هذه الرابطة . لان وظيفة الخال بصورة اعتيادية هي انه ينظر الى 
المستقبل لبوسم الادراك الحالي . فقد یکون في وسم الخيال ان ( بری ) في 
المستقبل البصد حتى لا تعود هنالك ابة رابطة بين رؤياه وبمن حماة الشخص 
الا لوفة . لقد كان هاينريخ شليان تاجراً للبضاعة باملة» وكان يحم بحباته الماضية 
في ايام طروادة . وفي الاربسات من مره تخلى عن تحارته وذهب الى خرائب 
طروادة - وا کتثف الدن التسم مدفونة واحدة فوق الاخرى . وهکذا 
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لوح ان الطريقة الوحيدة التي نحم بها بين شليان Hy‏ ميتي هي في ان نطبق 
الاختبار العامي التجریی » وهذا هو دايا اجراء ناقص . 

واهم من ذلك هو امال التعاريف وحث اعمال الخال نفسها . ورغم ان 
القول بان الكثير من الخيال قد يؤدي الى عرقلة الشؤون العملية هکن ان یکون 
صحبحا » الا ان عکس ذلك يمكن ان یکون صحبحا ايضا . وقد لاحظ الميع 
تأثير الخدال على الجسم » فقد تکون متعبا في المساء فتحاول ان تقرأ GUS‏ 
Cents‏ او تحل لغزاً من الكامات المتقاطعة ولكن dine‏ ترفضان النظر الى ذلك 
الشيء مپا حاولت ان تبقی مستبقظاً » وهكذا يغلب عليك النوم . اما اذا 
تناولت کتاباً يشر الخمال تدرك بعد ست ساعات ان الوقث يقترب من 
منتصف اللبل ولکنك ما تزال مبالاً الى الاستمرار في القراءة . فالجسم قد 
يعارض الاستسلام ولكن الخيال يفتنه بسپولة » وحين ( یفتتن ) الجسم بالخيال 
تزداد قابليته من جميع الوجوه . 

ويلوح ان تفسير ذلك یکمن في ان الخال هو مفجر الارادة . وهو Che‏ 
يرتبط Gay‏ - یکمن في المستقبل طبعا - يكون في وسعه ان يشير الارادة . 
و كلما ابتعد الهدف زادت قوة الخمال . والحاجة الى حل لغز الكامات التقاطعة 
هي حاجة مباشرة » ومدلولاتپا ضقة جداً » ولذلك فان ارتباطها بنشوء الفرد 
Lal Tae gue‏ . 

فالخمال اذن هو ماكنة يحب ان تعمل بالوقود » وهذا الوقود قد یکون اية 
طاقة مولدة بصورة Legh‏ : كالخوف أو الحب او الشهوة او الغيرة او العحب 
او الطموح . والفرق بين نوعبات الخبال هو الفرق بين الفنان العظم والانسان 
العادي » وهذا الفرق هر ان الفنان تلم كيف يولد SLE‏ كبيرة من الوقود 
ویستخدمها لتوجيه الخال . واذا تصورت فقط ان صديقي بل We‏ في 
المقعد المقابل فانني استخدم الطاقة الاعتيادية المدر كة التي في دماغي للاحتفاظ 
بالصورة . فاذا توقفت عن استخدام هذه الطاقفة فان الصورة تختفي مباشرة 
لانها لا تلك حماة خاصة بها . واذا كنت فاشلا جنساً » فقد یکون في وسمي 
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ان استدعي الى الذاكرة مشبداً شهوانيا فيه من الواقع ما يكفي لیثبر الجنس 
عندي . والقصص التي تروي لنا كبح الرهبان لدافعپم الجنسي تكشف شتا 
عن ان التصورات الجنسمة ملك قوة خارجة عن الارادة - الى درجة ان 
الكثيرين آمنوا بان العفاريت هي التي تغريهم بتقمصها اشكال النساء . وييذه 
الطريقة ذاتها شكا كثير من الفنانين من ان شخصماتهم تطور لنفسپا قوة ارادية 
dole‏ بها ( وابلغ مثال على ذلك قصة بيرانديللو - شخصية في ورطة ) . 

بل ان هنالك مثالا افضل يتجلى في قصة شيلي التي تروى عادة في تفسير 
كيفية نشوء فكرة ( فراتكشتاين ) » فقد قرر شيل وماري شُملي وبابرن 
وبوليدوري ان یکتبوا قصص الرعب . وكانت ماري هي الوحيدة الق فعلت 
ذلك > وق مسال وم هن Wyle WN‏ عاونا ق شام 4 وكلة Shy Oph‏ 
بعض الاببات من ( كرستابل ) فصرخ شلي وهرع خارج] من الست » وقال 
بعد ذلك انه كان محملی في ماري فتذ کر قصة قدية عن امرأة كانت ها عننان 
الام ص ليرا Sel Gee‏ بات 
ذلك كان Lage‏ . 

واا يتاي كل هذه الحالات الى افتراض ان الخمال كان ish‏ شک 
Gols Le‏ به » الا ان الخال المزود بوقود طاقة الخوف او الطاقة الجنسية 
قد يعمل بتركيز لا يعرفه الخيال الاعتيادي المدرك صانع التصورات . وسواق 
السبارات العت.قة الذين يبدلونها بسبارات‌جدیدة سريعة يسجلون نفس الاحساس 
بان السبارة تخرج عن ارادتمم . 

والحقيقة الاساسية التي لا يمكن ان تنكر بشأن الخيال هي ان هدفه هو 
تركيز حباة الانسات » واذا فر کت الحناة لنفسها قانپا تير سير روتنا ثابتاً 
تامأ کا تمل القوى الطبيعمة الى التوازن والتعادل وکا تصل الصخرة المتدحرجة 
الى مستقر للها . وفي سفرة طويلة بالقطار يشامد المسافر أولاً المشهد العابر 
ويتأمل فيه » ثم يبدأ بالمشاهدة السلبية . واخيراً يغفو وينام مام يحدث مؤثر 
جديد - فحتى الادراك السلي نختفي . وهذه هي حالات الادراك الثلاث 
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المألوفة بالنسبة لنا oe‏ ادراك الجسم الذي يبقى خلال النوم 6 والادراك 
الاعتبادي الملاحظ » والادراك المتأمل » وهمذ الادراك المتأمل يقترب من 
الخال » لانك قد تنسى ان تلاحظ وتغرق بدلا من ذلك في التأمل » وهذا هو 
نوع من الخمال ووقوده هو الفضول الذهني . ولکن الانسان دف الى الحصول 
على نوع رابع من الادراك هو اوسعمن التأمل الاعتيادي . فالتأمل هوكالقطار 
الذي يسير على سكة ضبقة ثنائمة القضان » ويحب ان يكون SUG‏ في ( شيء) 
وهذا الشيء هو التجربة المباشرة عادة » وهكذا فان التأمل يسير على سكة 
من الاضی الى الستقمل . 

ولکن النوع الرابع من الادراك يدف الى نوع آخر من الامتداد » الى 
بعد ثالث من الادراك المتعلق بازمان واماكن أخرى . واداته هي الذاكرة التي 
خزنت كل انواع المرفة في LE‏ الدماغ . وهذه المعرفة Ree‏ ما لم يثرها 
الادراك » وقد یکون في وسعنا ان نقول ان كل دماغ بشري يحتوي على 
( المعرفة كلها ) . لان الدماغ يملك بالاضافة إلى ذكرياته المعتادة قوى عقلية 
تستطيع ان تربط بين هذه الذ کریات لتعطي CLS‏ جديدة من العرفة . وابسط 
توضيح لذ لك موجود لدى افلاطون اذ بشت سقراط ان عبداً Sale‏ يمل كمعرفة 
للبندسة وذلك باقناعه يحل مسألة هندسية پاستخدام عقله . 

ومع ذلك فاته لیکون Gol‏ ان نقول ان كل دماغ يلك ( قابلية ) لكل 
المعرفة » ولبس ملكيتها . وتمليقات ویاز في بداية ( تحربة في كتابة التاريخ 
الشخصي ) شديدة العمق . واو سألنا اذا مجلس البشر ويقضمون اظافرهم 
بدلا من ان محولوا انتباههم الى الداخل ويغيروا بعض مالديهم من مخزون 
امكانية المعرفة المائلة الى معرفة فعلية » فالجواب يكون بأن المشر معتادون 
فقط على الاهتام بالمرفة التي يتطلبها بقاژهم . ويقول وياز بان نوعاً جديداً من 
الانسان يظبر الآن وهذا الان ن بريد بعدا ثالث من الادراك التخبلي من del‏ 
هر ولس من احل بقائه . وهذا النوع من الانسان » كا يشير ویاز » يتطلب 
الادراك التخبلي - کشکل متميز عن الادرالك اللاحظ والادراك التأمل . 
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وقي ( ابواب الاحساس ) SL‏ الدوس هكسلي ببعض التوقعات عن, 
مشاكل تراك رمن جد !للحت هنا . فاحدی الشاکل التي تواجه 
كل من يسأل : ( لاذا ) ينحبس الیش في عالهم الحاضر المغبر ذي البعدين ؟ 
ومع كل هذه الثروات المائة الکائنة نة في الدماغ المشري » ومع كل هذه القابلية 
المائلة للاستمتاع في الجسم البشري » BU‏ نحد الرجال العظام انفسهم يبعثون 
على اليأس لانهم لا يشببون الانسان الآله ؟ وحن de‏ نقرأ لوياز Ve‏ نغرق في 
دوامة LULZ‏ عقلمة ذات طاقة بعندة عن التصديق » ولكننا حين نلتفت الى 
حماته نرى رجلا قصيراً بدينا ذا هجة عامية وعادات غاضبة تافمة . ترى BU‏ 
يغرق العظام انفسهم في كل هذه العادية ؟ قد يفسر SIFU‏ ذلك بالاشارة 
الى الخطيئة الاولى » gary‏ بذلك ان الانسان منذ سقوط آدم يعاني من حم 
بالسحن ولا يتوقع المكومون امتيازات كثيرة . وهنالك آخرون يشعرون 
بان هذا الرأي — حتى ولو كان يشتمل على الخلاص ايض - هو رأي متشائم . 
فقد يكون الانسان في سجن وفكن أعطي Last‏ حلقة كبيرة من ا 
وعدداً من الاضبارات . وقد كان هنالك عصر كان العاماء 45 يستحقون اللعن 
على اساس انه من الكفر ان ينظر الانسان الى الله واسراره . ومنذ ذلك الحين 
تقدم الانسان في نواح كثيرة وزادت قوة مركزه كثيراً وليست هنالك 
ايه علامة تشير الى ان الله وضع اية حدود في طریقه . بالعکس »انف 
العام والسكولوجي والفنان الذين يخلقون حقولاً جديدة للادراك قد يشعرون 
شعوراً OF‏ باجم يخدءون ( قوةعليا ) . ومع ذلك » فبرغم کون كل شيء 
Ll,‏ الى جانب الانسان » يلوح هو حبس التفاهة والحقارة » كا لو انه 
كان ihe cle‏ كهربائية هائلة ترفض ان تولد اكثر من قوة بسيطه تافبة . 

ولدى الدوس هكسلي مقترحات هامة في هذا الصدد . فتأثير تناول Bole‏ 
المسكالين جعل الحطة تعمل بكامل قوتها لفترة محدودة قصيرة» فبتوسع الادراك 
ويلوح العام اجمل atl,‏ حقيقية ما dole OLIV oly‏ . ولكن هذا الادراك 
الموسم يصطحب معه كسلا سعبداً وخمولا هانئا » فمو لا يشعر باية رغبة 
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. اي شيء غير التأمل في هذا العا المادي اميل‎ ad 

OI LK,‏ نقول بان مادة المسكالين اثرت على مدركات واحاسس 

هکسلی ول تؤثر على خماله » ولكن هذا أمر تكذبه كتابات هكسلي : 

وان كرسي ا الاخير - او de‏ وحه woah » Ball‏ 
CLL ae‏ الآخير الذي ادر كت .... بعد زمن طويل » 
انه كرسي ... ) فهذا الاحساین الموسع بمغزى الاشاء هو بعد الادراك 
الثالث . 

ویقتطف هكسلي بعد ذلك فكرة برغسون القائلة ob‏ : وظيفة الدماغ 
والجهاز العصي والحواس هي ... ( مصفية ) وليست مولدة » فكل شخص 
قادر في كل thd‏ على تذكر كل ما کان قد حصل له وعلى تصور كل شيء يحدث 
في الكون » ووظفة الدماغ والجهاز العصي هي حمايتنا من ربکة وغلسة 
هذه المعرفة المائلة الق لا بفس‌دنا معظمپا ولا يتعلق بنا » وذلك بغلق كل ما 
يمكننا ان نتصوره ونحسه ... ولكن هدف المشر هو البقاء وهذا الادراك 
الكوني لا يساعد على البقاء » id,‏ فان الدماغ يحتوي على صام مقلل 
Lele‏ من الادراك الزائد . 

ویلوح هذا جواباً طسا على مسألة محدودية الادراك البشري > فطاقة 
الانسان يحب ان تستخدم للبقاء وللاغراض العامية » وقد يمتلك الانسان 
الادوات التي تجمل منه الا » ولكنه لا يمتلك الطاقة التي بستطسم بها ان 
يستفيد من الادوات . 

روفي هذه الرحلة علينا ان نضيف ان صورة الخال باعتباره ( ماكنة ) 
لست بالصورة الدقبقة GU‏ فاعمال الخال لا تشبه اعمال الماكنة البسيطة » 
وهنالك احوال يكك ون lad‏ الاحساس باعمال الخال اشبه بنفخ سلسلة من 
المناطيد لرفع شيء ثقيل » وتتسم المناطيد واحداً بعد الآخر ويربط کل واحد 
منها الجسم وتبداً اخيراً برفع الجسم ببطء عن الارض LS.‏ احساس 
ثابت بالقوة التى تملا مختلف الفجوات » كفتح التبار الكهربائي فتمتليء 
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غرف عديدة بالنور . وهکذا ( یتسم ) الادراك وتلوح قوة الارادة فجأة 
غير حدودة . 

وتءعريف الخال باعتباره البعد الثالث للادراك — يلوح اوسع من التعريف 
( الانپزامي ) ike‏ ا و ) لقوة البقاء . وجميع 
الحموانات تحتاج الى العقل لتبقی » ولکن الموانات لا تحتاج الى الماطق 
الرمزي Se‏ ولا الى نظرية الک . وان اعادة خلق الماضي » التي Gil‏ روضت 
من اجل تحضقها عشرين سنة من حباته » ما هي الا ترف » ومع ذلك فلا شك 
في ان بروست كان سيتفق مع thy‏ في انه Vb:‏ هذا الترف لما وافق على البقاء 
على قبد الحماة . 

ولسوء الحظ كانت مدارك بروست للماضي قصيرة وغير دائمة . وكان عليه 
ان ينفق عدة سنوات في استعادة متفحصة للاضي وفق اسلوب منظم » لبحصل 
على بضع لحظات يعيش فيها الماضي في نفسه . وبدلاً من ذلك البمد الثالث 
للادراك » الذي كان يسعى الس+ » كان عليه ان يقبل بالبعد الثاني السكة 
المتدة من الماضي الى المستقبل . 

ومع ذلك فان البشر يملكون ذكر بات “Wh‏ . وهنالك حبوانات كثيرة 
لا لك اية ذاكرة ولااية استمرارية على المستوى الادراكي . وهنالك Lal‏ 
مخلوقات حبة — ابسط الكائنات العضوية USI‏ وعال النبات - التي ZY‏ لك 
حتى ولا ( المعد الأول ) للادراك — اي الادراك الموجود في الحاضر . وهي 
تعيش في العالم غير البعدي للحياة غير المدركة . 

ويقودنا هذا الى الاعتق عتقاد الذي iad‏ على الاقل بفضلة توحيد نظرية 
الخيال . وقد لح وياز الى شکه ob‏ ( الخياليين ) هم نوع جديد » او انهم على 
الاقل تطور هام في الذوع القدم > هو باههمبة ظهور bl dt‏ البرمائية الاول 
من الاسماك التي سبقتها . ترى أليس من المکن ان یکون اشخاص مشل 
بروست ووياز واقفين على عتبة مرحلة جديدة في النشوء المشري ؟ لا عكن ان 
يكون هنالك أي شك في ان الخال هو مرادف للحرية - كترادف ( افولم 
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الطلق ) و ( الرياح ) . والخبال هو محاولة الانسان الخروج م-ن سجن الجسم 
وامتلاك امتداد وراء الحاضر . الا انه اذا كارن SLY‏ يظل بدون معنی ما 
لم يعرف بالحرية » فان الحرية تظل بلا معنى ما لم تعراف بالنشوء . وقد 
ننظر الى الحرية في ظروف الالم أو الاضطباد على انها حالة مرغوبة كالتنفس . 
ولكننا حالما نكف عن قياس الحرية بهذه الطريقة السلبية تصبح من مسائل 
النشوء . والحرية اما ان تكورن حردة ( من ) شيء أو حرية ( من اجل ) 
شىء » لانپا لا يمكن ان توجد وحدها . 
ولا يمكن ان يكون هنالك اي شك ايضا في ان فكرة النشوء العامة 
ترتبط دائما” بالخيال » فاي شخص تصور في ذهنه بناء كبيرا ار عملا فنيا واسعا 
يدرك مفبوم الحرية الذي يصاحب الخطط الضخمة . وهل يمكننا ان نشك, 
في ان احدى الساعات العظيمة في حباة زولا كانت الساعة التي تصور فيبا 
مؤلفاته ؟ او التي جرب فيها نیون اعظم الغبطة حين بدأت شظايا المعلومات 
الرياضية والفيزيائية تتجمع وتتماسك في( الاصول )؟. فپذه الفعالءة التخطيطية 
في اعداد العمل الضخم لبست بذاتها مارسة للخمال »اما هي اعداد واستعداد 
لسفرة طويلة بعيداً عن الواقع الموس المتمثل في الحاضر » ولذالك فپي ممارسة 
الدخول في حقل جديد من الادراك . 
لقد اعتقد اتباع فلوبير Ob‏ ( الفنان ) لا يتم ( بالمعتقدات ) والافكار 
العامة » وقد آمن GUS‏ متباينون من امثال موباسان وهنري جيمس و جورج 
مور وجيمس جويس بهذا Cal‏ . صحبح ان هؤلاء الككتاب لم يصروا على ان 
الفنان يحب الا ملك اتجاها واغا اعتقدوا بان SLL!‏ يكن ان توفر الاحاه الذي 
يحتاج i‏ الفنان . وقد نشأت المناقشة القديمة عن هذا بين هنري جيمس 
وه .ج وياز بنتجة نشر كتاب ویلز الساخر ( بون ) وقد وصف فنسنت 
بروم هذه الناقشة في کتابه ( ست دراسات في الخصام ) LK,‏ ان ند 
وصفا مختصراً لها في ( اعداء الامل ) لسابرل کونولی . ونجد في ذلك ان اجوبة 
جيمس همي في اغلب الاحبان افضل من هجوم ویاز . وقد اعترض جيمس 
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UE‏ ان كل ما يحتاج المه الفنان هو LIL)‏ ).وتکشف ( بقظة فشفان) 
عن افلاس هذا الاعتقاد فبي محشوة بالفضول التارخي وحسب الاستطلاع 
الفلسفي والبشري » وهي مشهد مقدس ( للحباة ) وجموعة من المواد الضرورية 
في اية رواية عظيمة » ولکنها لا تفلح في ان تکون كذلك أبداً . ( فشپسة 
الحياة ) هي كالحرية » لا تستطسم ان توجد يدون اتجاه » وعلينا ان نلاحظ 
ان جويس وم وباسان وجيمس برزوا ae‏ من مراهقة كالسجن مزودين 
بشببة عصممة ( للحباة ) والحرية » وكالسجناء ايضاً » مالوا الى Late‏ بان 
( الحباة ) والحرية يمككن ان تعيشا وجودهما الثابت المستقل . ونستطيع ان 
نرى نتائج هذا الاعتقاد في مؤلفاتهم الاخيرة .ففكرة جيمس المنضلة هي BLL‏ 
( شهمة BLY‏ ) غير الموجبة » واما في رواباته الاولى مثل ( رودريك هدسن ) 
و ( صورة سيدة ) GLE Lay GU‏ ذوي متعة وحماسة في السش ولكنبسم لا 
يملكون اية فكرة Le‏ يمكنهم ان يفعلوا JR‏ ذلك » وهو في كتابه التالي ذاك 
يظهر نفس الحاجة الى النشوء » ولکنها Be‏ على التعبير عن نفسپا باللغة التي 
تصبح عملة مثقلة , ولا تختلف حال جويس عن ذلك » وقد تحدثت ايضاً عن 
فشل موسان في النمو والتطور. والمسألة عند هؤلاء الكتاب هي انه لا يستطيع 
المره ان يتصور كيف کات في وسعهم الاستمرار في التأليف اذا كانوا قد 
عاشوا Ge‏ » فقد استبعدت ( لااخلاقيتهم ) امكانية التطور في حقل 
الافکار . ولكن الحاجة الى التطور تشغل بال الفنان » ويحدث هذا بسبولة 
الكاتب الذي يعبر عن الافكار تعبيراً Can‏ - مشل مان ودستويفسكي 
وهسه وشو . ویقنع فنانون آخرون بتصوبر تطورهم الشخصي في مؤلفاتهم - 
ویکون هذا dole‏ بزيادة في الطراوة والنضج ( مثل شكسبير ) أو بالاندحارية 
( مثل موياسان وفتز جيرالد ) . وهذا النوع من الفنانين عيبل الى النظر الى 
مؤلفاته نظرة عابرة وبر كز على الحياة GSI, ٠‏ الفنان الجاد الذي يصارع في 
سبل النشوء والتطور ويحاول في ذلك ان يتجنب الافکار والمعتقدات »بضطر 
عادة للساح لاسلوبه Ob‏ يتحمل كل عبء سعيه من اجل التعقيد النشوئني . 
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وقد كان لجويس وجيمس وميريديث معجبوهم المتحمسون »ولکن هنالك ما 
يدعو الى الاعتقاد بان الاجمال LIU‏ تشعر بانه لس هنالك لب في الجوزة 
يبرر ot‏ کسر قشسرتها . 

والاستنتاج الذي أخرج به من ذلك هو ان التطور الفني يتعلتى ( بالانشفال 
النشوئي ) » فلا يستطبع فنان ان بتطور بدون ان يزيد من معرفته الذانية » 
ولکن المعرفة الذاتة تشترط انشغالاً بمعنى الحماة المشرية ومصير الانسان 
Ul,‏ موعة من العتقدات قد تکون ححر عثرة في طريق النشوء VLE,‏ 
تعرقله بقدر ما يفعل ذلك رفض oR‏ ان يفكر اطلافاً . ويقول شو ان 
جميع البشر الاذكياء بحب ان یکونوا منشغلي الذهن اما بالدين او السياسة 
او الجنس ( ویاوح انه برجم سبب مأساة ت . ي . لورنس الى رفضه التفكير 
في اي واحد منها ) . ويصعب علینا ان نرى املا للفنان في تحقيق اية درجة 
من المعرفة الذاتية اذا لم يكن منشفلا انشغالاً Ce‏ بواحد منها على الاقل . 


) الوهم ) و ( الواقع‎ (٠ 


لقد تكلمت في هذا الکتاب عن ( الواقع ) بين اقواس واعني بذلك( الواقع 
(GU‏ ولس واقع التصوفة » او واقع كانط المفبوم . ولکن الواضح ان 
استعهال الكلمة بهذا المعنى مشكوك فيه ماما كوصفك احداً بانه واسم البال 
be‏ انت تعني انه كاذب . 

ان هذه الکلیات الاساسية : الواقع » والوهم » والخيال » تحتاج الى تعريف 
دقيق » فنحن نستخدمها بغموض » ولكن معناها ( يلوح ) راسخا ويلوح ان 
هذا هو الذي يبرز الفموض . واذا قلنا ان صاحب دكان صغفيرة غير تاجح 
لأنه فقد صلته بالواقع فان المعنى واضح » فنحن نتحدث عن SL‏ التجارية 
Le Ku,‏ الزبون الحديث . واذا قلنا ان شخصا غير اجح في الحب OF‏ 
لديه اوهاما كثيرة عن النساء فلاعنی واضح ایض » فالواقع هنا هو معرفة 
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سيكولوجية المرأة » ولکن ( الواقع ) في هذين المثالين برتبط بغرض مرف 
محدود هو اما بيع البضائع او جعل امرأة او جعل النساء سعيدات . ولكن 
انظر الى تعليق راماكريشنا الذي يدلي به لتلامیذه وحوارييه : ان افضل 
طريقة للتغلب على الوهم الجنسي هي اعتبار النساء ( في الواقع ) مصنوعات 
من اشاء كرية كالدم والعظام والخلايا . فبل ان هذا هو واقع النساء؟ 
طعا لا ! 

ويوضح كونتشاروف الصراع بين هذه المفاهم العامة للوهم والواقع في 
روايته المسكرة المتعة ( القصة المعتادة ) حبث pat‏ شاب مثالي الى بط رسبرغ 
Ke‏ عن الثروة والمستقبل »ولکنه بواجه -لسلة من الفشل .وتتعارض شخصة 
الشاب الثايي مع شخصية عمه الذي هو واقعي مادي والذي يطلب منهان 
يترك الشعر وير كز على النجاح . ونرى مثالية الشاب في ميله الى الوقوع في 
الحب عدة مرات » وغرامماته هذه غير سصدة © الا انه حين يقع في غرام 
ارملة جميلة مثالسة مثله ویصبحان من العشاق » بتمتعان بفتره طويلة من 
السعادة » ثم يكتشف ان حديثها الدائم عن الشعر والروح يضجره ويسئمه 
فیتر کہا ويعود الى الريف Lhe‏ بسبب اصطدامه عدة مرات ( بالواقع)» 
الا انه يعود بعد ذلك الى بطر سبرغ ويتزوج امرأة من اجل مالا وينجح نجاحا 
تجاري) . ويركز كونتشاروف على ان الشاب ( الناجح ) هو اقل GEE‏ وامتاعاً 
من الشاب المثالي » ويشير ايضا الى ان زوجة العم الواقعي العملي غير قانمة 
بزواجما ابداً . ورواية کونتشاروف هذه هي توضح عملي لمعنى ( الوهم ) 
و ( الواقع ) کا نستخدمها في الحباة بصورة اعتادية » وهما معنيان ناقصان . 
ويقول كونتشاروف ان افضل انسان هو من يجمع بين صفات العم وابن اخيه » 
فا مثالبة لاتعني العجز بالضرورة ٠‏ 

وصعوبة التمبیز بين ( الوهم) و ( الواقع ) تتجلى بصورة اوضح عند بحث 
dub‏ العلاقات Glas » iid‏ فلوبير باثمئزاز قال ان زوج اا بوفاري 
سرعان ما يتناول الجنس و كأنه حلوى بعد طعام العشاء » وطیق] pail)‏ 
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المعتاد فان شارل بوفاري كانواقعافي قبضةالاوهام الجنسية حين بدأبمغازلةايما ثم 
اکتشف سريعاً ان ( واقم ) الجنس هو شيء اقل اثارة » ومأساة ايما هي في 
عدم استطاعتها قبول ( الواقع ) وفي حاجتها الى العيش في الخيال . ولكن هل 
ان السأم مرادف للواقع ؟ ان ما يسمى ( الاوهام الجنسية ) هو جزء من 
شبية الانسان النشوئية والاثارة الجنسية هي الجوع الغريزي الى زيادة تعقيد 
الحياة وتر کیزها . وحين يرى شارل بوفاري ايا للمرة الاولی فانه OF‏ 
مدر کا شا ادر ا كا Gal‏ باعتبارها تئل النساء بأجمعبن » اي انه يدرك مضامین 
انوئتها واشتراکها في العملمة النشوئية » واذا كانت العرفة الدقيقة لشخصتبا 
ولجسدها تدمر هذاالادراك الفريزي فانه‌لایکون قد اتحه نحو الواقع وانما بعيداً 
عشه . 

ومن الطبيعي ان يضمحل هذا الادراك الاوسع لبفسح الجال لادراك اضبق 
واشد ظهوراً » ومن الطبيعي ايضا ان تحتاج ايا الى مزيد من الحب وتحاول 
استعادة ادرا كها الواسع » ويلوح ان الكثيرين من الناس الخباليين حتاجون الى 
مزيد من التجارب الجنسية يسبب هذا ( ویعتبر ه . ج . وياذ مثالا على ذلك ) 
ولكن الحاجة الى مزيد من التجارب هي بذاتها فشل خيال » والاءتراف بهذا 
ثل GUE‏ نحو تعريف اوضح للخبال وادراكا لكون العلاقة بين الخيال 
والتجربة ماثلة للعلاقة بين المنطق و( الحقائق ) . وقد بسن سقراط ان العبد 

علك ( الحقائق ) الضرورية لفهم نظرية فيثاغورس الا انه ۸ يستعمل قابليته 
المنطقية لذلك . ولا بد ان يكون ه . ج . وياز قد امتلك التجربة الضرورية 
لفیم النساء فها عميقا ولكنه فشل في الربط بين تلك التجربة وبين خياله . 

ولغرض التعريف يمكننا ان نسمي دنيا الرياضيات ( الحقفل المنطقي ) » 
فالرياضي اجرب يدرك GLE‏ ( حقائق ) هذا الحقل ویتهلم كيف بربط ضما 
ببعض . وبنفس الطريقة يتطلب الناقد الادبي معرفة ( لحقائق ) مختلفة في الحقل 
الادبي وقابلية الربط ببنها لاكتشاف العلاقات بينها . وقابلية ربط هذهالحقائق 
لا تختلف عن القابلية المنطقبة رغم انها تحتوي على pate‏ من ( الشعور ) اكبر 
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من العنصر الذي تحتوي عليه القابلية التي يتطلبها الرياضي . 

الا اننا حين نأتي الى حقل التجربة نجد ان ( القابلية Lab!‏ ) لا تكورنف 
الأداة المناسبة للربط بين ( الحقائق ) . فالحقائق هنا تکون اشد تعقمداً من ان 
يكون في الوسع تعريفها كقطع الشطرنج . وقد يقول ساخر مل : ( النساء 
peat‏ متشاءهات )»ولکن المرء يحب ان يسأله حالاً : ( ماذا تعنى - باللساه- 
وماذا تعني بكلمة ‏ متشاببات ؟ ) وقد اظهرت الریاضات الحديثة ان فرضيات 
الرياضيات والاسس التي تقوم عليها لبست بالثبات والةاسك والوضوح الذي ظن 
اقليدس وارخميدس انها عليها . ولكن ( أسس ) اية عبارة عامة عن التجربة 
هي اشد غموضا » وکا ان ۱ + ۱ = ۲ سواء كنا نفهم قواعد الریاضبات ام ۷ » 
فنحن ايضاً قادرون على تطبتى القواعد العامة على تحربتنا الاعتمادبة حتی ولو 
لم نکن نفهم قواعد LL‏ . غير ان انحاولات الرامية للتوصل الى عمومبات عن 
التجربة هي أشد خداعا من احاولات الرامية الى التعمم عن الارقام - او 
الکتب والمؤلفين ‏ والقابلية المنطقية الاعتبادية هي ذات US‏ حدودة جدا . 
والقدرة على التوصل الى عموميات دقيقة عن ( حقل التجربة ) تعتمد على قابلية 
LR‏ ان نسميب ١‏ ( فطرة ) ولکننا نستطم ان نعطيها تسمة ادق هي 
اشال . 

وقد نحتاج الى مثال لتوضبح ذلك . فشاب کونتشاروف GU‏ سل ال 
الوقوع في الب مع اية فتاة جميلة » وقد اختفی هذا الیل اخبرا بتأثير الکثر 
من التجارب » ولکن کل ما فعلته التجربة هو انها عززت الخال يحبث انه صار 
في وسعه ان يتنبا بحدوث نفس التجربة تنبؤاً Golo‏ . و ذا فلن یکون فيوسع 
الانسان ان يقول : gil)‏ اعرف Pe‏ ماذا سيعني اغواء هذه الفتاة ال 
Lal‏ ) وحسب Ely‏ سکون في وسعه ايضاً ان GLE‏ التجربة كلها مقدما . 

وعکن ان تسمى هذه القابلية ( التخمل ) » ولكنها يمكن ان تسمى ايضاً ٠‏ 
قبضة على الواقع . ۱ 

فالخمال هو اذن اداة أخرى العقل البشري کالنطق » وغرضه هو ان يعمل 
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م النطق الل اربط ( الى ) لتجربة ولا يكن ان یکون بدیلا اصب9 
للتجربة بالطبع . فلا تكفي اية OF‏ من الخيال ‏ حتی اذا دعمتها الطالعة - 
لاعطاء احد الشبان نفس التجربة التي جدها في اول غرامباته . ولکن الحباة 
تنشأ وتتطور بتطوير ( طرق ختصرة ) . وقد توصل الانسان الى المدنية 
باستبدال التجارب القيقية بالرموز التي هي الكلمات » ثم بتعامه كيفية استبدال 
موعات كاملة من الرموز والعلاقات بينها بالقواعد ۰ ويلوح أن ( العصابية 
الحديثة ) ترجم الى ميل للتخلي عن الارتباط بالواقم الكامن وراء القاعدة . 
ومع ذلك فان عملية وضع القواعد هي ضرورية لا غنى عنها . 


۳ . الخلاصة 


من الضروري هنا ان نحاول وضع عبارات عامة عن هدف ووسائل الادب» 
ويشتمل هذا على تلخيص النقاش الذي ورد في الفصول السابقة . 

اننا نحم على الادب باللذة التي بعطها » ورغم ان هذه اللذة يكن ان تفسر 
Ele‏ الا انها لا یکن ان تعرآف تعريف] Wy‏ . فنحن نستطمم ان نستمتع 
بؤلفات جين اوستن بسبب مسرحبا ولان مولفاتها ( منظمة ) وواضحة العام . 
ولکن هذا لا يمثل حتى ولا بداية في شرح فتنتها ونبوغها » فان جين اوستن لا 
( تقؤل ) أي شيء مهم ولا تعبر عن اي افكار عظيمة . ولذلك فان نقاد 
الادب يستطيعون فقط ان يحاولوا التعبير عن لذتهم في قراءة مؤلفاتهبا آملين 
افبام قرام بهذه اللذة . وهكذا فان النقد الادبي لا يشبه نقد fle‏ لنظرية عام 
. آخر لانه لا بستند على قواعد وأسس واضحة المعالم والتعاريف . 

ولكن هنالك fas‏ ادبيا آخر يبتما كثر بالافكار» فمعظم قراء دوستویفسکي 
يتفقون على ان ( بيت الوتی ) تمثل دوستويفسكي ( النقي ) ASN‏ :ا تشله 
( الاخوة كارامازوف ) IBY‏ ملوءة بتلك الحيوية التي لاتعریف لماء الجياشة من 
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. صو شاب نابغة اكتشف الآن طبيعة نبوغه ولذلك فان تلك الرواية احفل 
بالدفء والحياة . ولكن احداً لا يستطبع ان يدعي بان ( بيت الموتى ) هي 
اعظم من ( الاخوة كارامازوف ) فرغم ان الرواية الاخيرة تفتقر الى اللقفة 
بالنفس التي نجدها في الأولى الا ان مفاهيهها اعظم من مفاهم الأولى . ان رواية 
( بيت الموتى ) هي كالبدت الصغير il!‏ جيداً » واما ( کارامازوف ) فبي 
كالقصر الضخم نصف gd‏ » الميني بصورة سيئة . فادا قلنا ان الثانيه هي 
اعظم فاننا نقر ob‏ انقاییس الادبية ليست كل شيء » OY‏ عظمة افكار 
( كارامازوف ) تبرر التأليف السيء اللامكترث Lill,‏ الضعيف والطول الممل 
الذى تحفل به . ۱ 1 

aaa hy‏ ای سا امه وتو كن القن رو 
عامة فاننا سننبذ معظم الادب OF ٠‏ افکار المصير البشري لا کن ان تدخل 
في روايات مثل ( ایا )و( ذكريات الكنيسة ) و ( حكاية الزوجات‌المجائز). 
وبحب ان نحم على هذه الکتب با فيها من Ls pm‏ هائلة » بالعطر الذي بفوح 
منها ولس بافکارها . 

ولكن هذا المفهوم ( للنقد الادبي ) أدى الى الشاکل التي تحدئت عنبا في 
بداية هذا الكتاب . وقد تطور نوع من الصوفية الادبية لانه لا عکن الحكم 
على اي عمل ادبي بما فبه من الافکار . ان الادب لا حتاج الى الافکار العامة 
Lely‏ هو صب للکامات على الورق بأمل السيطرة على ( العطر ) الفامض الذي 
عتاز به الادب | (iit‏ . وادا لاح احد الکتتاب‌غیر مفهوم فقديكون ذلك 
oF‏ هذه المدول الصوفية تفرض شكلاً حدیدا . واذا كانت صفحات كاملة من 
مؤلفات ERY‏ وكيرواك وروب غريمه تلوح غير مفبومة فان مسؤوامة الناقد 
الادبي هي في ان بدرسپا الى ان يجعلها ( مفبومة التعبير ) وینقل بعد ذلك هذا 
الفهم الى جمپوره . والوقف التحلیلي الأشد .همل القاعدة الاساسية في النتقد 
الادبي ‏ ان معنی النتاج لا عکن ان يفسر الا في النتاج نفسه . 

ولکن هل صحيح انه لبس Gas GoW‏ عام ؟ ( اذا ) كان ذلك صحيحاً 
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فان احدا لا يلك الق في الحكم على کتاب لا ستحق القراءة » ولامؤاف 
ا Gus See ae‏ واحد . 

الا اننا نری ضرورة الآن لحاولة التوصل الى تحلمل اوسع للادب والخيال . 
صحبح أن الشر يعيشون من يوم لآخر ويقومون بمحاولات قليلة الترصل الى 
تقبم عام لقيمة pe US‏ » وهذا هو OF‏ حوادث الحياة العادية Lea gall‏ تستفرق 
معظم انتباههم وبسيب ( الصام ) الموجود 3 الدماغ الشري والذي حددادراك 
الانسان بالحاضر ولکن الانسان لا بکف Cab.‏ عن ادراك ضغوط (مقبلات) 
الحياة و ( مدبراتها ) » فبحاول ان یمس حياته على اساس متوازن التوصل 
الى قاعدة معتادة بستطع بها ان يقبس الحظ . وكل لحظة من كل يوم تتطلب 
شيئاً من طاقته » اي من مفپومه pill‏ ( لان علنه ان يقبس ويحكم هل انها 
تستحق استنفاد طاقته ) .وهنالك لمواجبة القلى والحيرةلذائذ مختلفة وراحات 
كثيرة . فالانسان روحم هو مثانة تطفو تحت الماء وتستحمب لكل الضفوط 
المنصبة عليها متوسعة او منقبضة طبقا لاحكام القم التي يحب ان يصدرما 
في كل لظة . 

وللادب كله صفة واحدة مشتركة ‏ انه يحاول ان يخرج عائداً من فيض 
الحاضر لوضع تعميات أوسع عن ( الحياة ) وقد يخرج من حياة الافراد لببدز 
مقظعاً Lat,‏ من الوجود الشري يتمثل في ode‏ من الاس الذين يتعذيون 
و محمون ويموتون کا هو الامر في ( الحرب والسلم) او في روايات كازانتزا كبس» 
وقد يفعل الشيء نفسه بطريقة اقل طموحا» کا هو الامر في ( حكاية الزوجات 
العجائز ) او مسرحية بريستلى ( الزمن STs‏ كونواي ) . وقد يصف حماة 
ومشا دل فو واج نقط هو oil‏ ی ( فلبلم مايستر ) وف ( هايتريخ ) 
LS‏ و ( رودريك هدسن ) یمس . واخيراً » فقد بتخذ Sie yr‏ 
شدید الاهعا م كنا هو الامر فى مولفات تروللوب وحن اوستن ؟ ممع وجود 
داقن كان lec Us icin‏ <ق ال ۱7 عامة > 
وانما Jas‏ مطامح وغراميات الشخصة الر كزية باعتبار ان ذلك يكفي سا 
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مبرراً IU‏ الكتاب . 

الا انه حتى في حالة هذا النوع الاخير توجد هنالك ايض] احكام ‘cee‏ 
معرنة للحماة » ولا يستطيع احد ان يقول ان تروللوب هو متشائم رومانتيي 
رغم انه لابوجد كاتب آخر ستطبعمثله ان يتخلى عن الاهتام بااصيرالشري» 
وهنالك موقف من ( القبول ) لا يمكن نکرانه فى ملفا سه حتی لو م یکن 
لدیه شيء من ادراك ابر والشر . ولس هنالك اي مؤلف » مبا كان محدوداً » 
يخلو من بعض الاحكام التقسمية للحماة والمصير المشري . 

وانني لأقول بان هذه الاحكام التقيب‌ية هي مصادر الخبال الاساسية » وهي 
في الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخبال بحيث انبا يمكن أن تستخدم 
مرادفاً له . ونحن نستطيع ان نسأل الؤال التالي عن كل نتاج فني : اي fle‏ 
o‏ هذا العام لو كانت حوادث هذا الكتاب حوادث Led gf‏ مأخودة 
منه ؟ و ( العام ) هنا لا يعني نظام الطبيعة المادي وحسب Ely‏ يعني ايضا علاقة 
الانسان و ( المصير الشري ) بالطبيعة . ولو سألنا هذا السؤال عن معظم 
صص الشر فوق الطسمي فسیکون الجواب بان الانسان هو حلوی صغير 
ضعبف ضائم في کون مرعب مخيف » وعلافته بهذا الكون هي LL‏ علافة 
الطفل بالكمير  oe Vl Be‏ و احاحة والاعتراف بالتفوق . ويمتعد هذا 
الوقف عن الفپوم الباسكالي لارهبة والرعب في وجه الکون » بل انه ضدذلك 
وقد كان في وسم باسکال » كغيره من ( الفکرین الاحرار ) في القرن التاسم 
عشر ان یقول مع بطل الموت : ( لیس لدي اشاح ) . ورغم ان باسك_ال لا 
يزيد على بعوضة في کون مخيف » الا انه ناضج > مدرگ شژولته » bX‏ 
هالة غريبة من الاحترام بسبب جهل » فالانسان الباسكالي ( والنيتشي 
والدو ستويفسکي ) هو اقرب الى الا هة » ولذلك فهو اشد ادراك) للعنصر 
اللاالمي في ذاته ولقربه من الصرصار . و ( الانسان ) في حكايات الرعب فوق 
الطسعي - سواء كان ذلك ني مؤافات م . ر . pare‏ او تولكين او برام 
ستوکر - محد حماية من dle‏ الارواح الشريرةفي العادية البورحوازية ؛ وقد 
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OY‏ مر کزه في الكون عظما الا ail‏ ا 

والانسان في معظم القصص العامي ما بزال الطفل التافه GAB,‏ المادي 
الذي نجده في قصة CLAY‏ » ما عدا ان خالقيه بدأوا يتخذون OV‏ موقفا 
اشد تفاؤلاً بقابلاته . والانسان الشحاع في قصة الاشباح » الذي تدفعه هذه 
الشجاعة الی‌استکشاف احپول Lie‏ ما يصاب بالجنون أو يواجه aly‏ فظمعة. 
اما في القصص العامي فانه غالبا ما يعود الى الارض بدون أذى » ولکنه ما 
بزال انساذ) ولمس ورقة باسکال الفکرة الحائرة بين الاله والدودة . فالقوی 
التي لكا لبست بالقوی الروحية » الا ان الخيال ینشط يسبب الصدام بين 
المعلوم والمجهول وبالطريقة التي يضيق با العام احپول على GUS‏ العام العلوم . 

ويعمل الخبال على اساس هذا الاستقطاب »ويتضح الان لماذا يلوح على جانب 
كبير من الادب الحديث انه وصل الى ازمة WLS‏ .اذ يعترف كتاب مشتل 
جمد وهكسلي بصراحة بانهم لا علکون الا Guat‏ من قوة الاختراع الخالي 
( وقد كانت القطرة الصغيرة الموحلة الق تتحلى في — مزيفي النقود - مود 
منوات عديدة وحتی بعد ذلك اضطر جيد الى ترك الرواية اقصة ول يكملها) . 
وان ابطال هکسلي dey‏ عصابون خاملون متحبسون في عالمهم الضضى » 
عالم الشك الذاتي والعقل المنطقي . وحين GL‏ مکسلي بالقتل في روايته يلوح 
القتل Les‏ غير حقيقي ولسس جزءاً عضوياً من مشكلة الكتاب الاسامسة» 
وهمذا هو oY‏ استقطابات هكسلي لست منفصلة انفصالا" کافاً لتنشط 
الخال .وهو «قول في تعلمقه على هذه الرواية (نقطة مقابل نقطة ) : ( العاطفة 
والعقل » قضية التوزع الذاتي ) ولكن العاطفة البشيرية والعقل البشري 
محدودان مرتميطان ارتباطاً Les‏ > و ها dal‏ عن اللكوى من ان يصطدما 
اصطداما" مثيراً . ۱ ۱ 

ولذلك فلا بد ان یکون هنالك في النتاج gol‏ كله نوع من الحم العنوي 
على العام > ويككون هذا هو رأي الکتاب عن البشر والكون » وقد بمتقد 
ايضا بان هذا هو ( الرأي العام ) . ويعني هذا ان كل نتاج روائي كتب حتى 
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الآن يتعلق تعلق غير واضح :شكلة : كف بحب على الشر أن يعيشوا . وقد 
یکون هذا الحم معلا کا هو الامر في ( كانديد ) او ( راسيلاس ) » فيككون 
مرتما" تماما صرحا عر كز OLIV‏ المشكوك فيه في الكون » وقد يحدث 
هذا في نباية الکتاب فقط مث ل ( مرثية فائز صغير ) من تالف SLAW‏ 
البر از يلي العظم شوا کان دو اسن الذي بشعر بان بطله هو ( فائز صغر ) 
5 ف لعمة LHI‏ لانه مخاف اطف لا" prt‏ شقاء وحوده bol‏ . ففي هذه 
الحالة » جا هو الامر في كل مأساة LL‏ » یکون الاستقطاب بين رغبات 
الانسان Lill‏ وبين لا اكتراث الكون ۰ ولکن اهم شرط لوظيفة الخبال قد 
اتضح للرائي - وتم ملء الثغرة الكبيرة . 

و خلف هذا التعمم حقيقة واحدة بلا تفسير » فرنالك عدد كبير من 
الکتاب » وخاصة بين روائي القرن التاسع pte‏ العظام » من يلوح ان سلهم 
بنحصر الستوی ( الانساني ) ولا توجد لدم استقطابات عظيمة الخبر واشر 
والانتصار aL,‏ » ومع ذلك فيم يدون قوة اختراعية کببرة . وقد یکون 
في وسهنا ان نقول ان د كنز وثاكري وبلزاك هم بين او لكك الکتاب ( La bly‏ 
اتغانی‌عن الناحبة الصوفمة 3 ANAL‏ الي LK‏ عنما 3 بت سیر افتا و 
لويس لا مبير ‏ وغیرها ) و كذلك تروللوب ودوما . 

وتکمن Gal‏ هنا في القطب ( غير الرئي ) الذي قد لا بدر که Nga‏ 
الکتاب » وهذا القطب هو قابلية ( التأكيد ) الغربزية » فالقطب السلبي في 
المالم مرئي دائا OY‏ الانسان قادر على الالم اكثرمن قدرته على اللذة .ومعظم 
اللذائذ قصيرة تنسی بسرعة ٠‏ بنا تلوح SLL‏ الدشرية في معظمپا ألما متصلا 
وهي تذتبي sth‏ دائًا” » ويصاحب الوت في اغلب الاحيان الم عنيف Joe‏ 
ومن السرل ادراك ( الشر ) LEW ol‏ ويستطم اي فيلسوف مها كانت 
dal‏ محدود: ان معطا الف سيب et Ges‏ ان الحماة لا Gxt‏ ان 
تعاش » وقوة الدافع الحياتي هي مسألة مختلفة GU‏ وهي تتطلب من الانسان 
جرد ادرا کا يدا ازاك ۳ الخاصة ال ان بعض الرؤبويين 
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يملكونها . وتوجد في الناطق اللاواعية من الذهن حطة كبربائية قد ندر كبا 
في بعض الاحبان » في لحظات الراحة من القلق والتاعب أو اثناء الغبطة 
المفاجئة . ولكنها تثير الدافع الحياتي بطريقة متلصصة وعلى مستوى لا بتبح 
LJ‏ ملاحظته » وقد براه رجل مثل دوستويفسكي ببنما يكاد daly‏ الاعدام» 
بدو اقنعة » فننفق بقبة حياته محاولا شرح ذلك للبشر قائلآ هم انيم لا 
يعرفون ما هي الحياة . وهو يفعل ذلك بطريقة غريبة » اذ تتطور حكتبه من 
الكتب الملاتخولمة الرقمقة الاولى الى صورة كبة عن الوجود البشري»وهنالك 
ومضات قصيرة من التأ كمد الصوفي » ولکنها جرد ومضات 6 ويلوح انه .هيدف 
الى افپام قرائه بقيمة الحياة التي لا یمکن ان توصف بالتقصد في احداث 
( مرض روحي ) في الشر » وبالاعتاد على هذا المرض لاستحضار مفهوم للقم» 
بنفس الطريقة التي اثار بها احتال اعدامه تلك pill‏ فيه . وتتضاعف قابلبافه 
التخملية وتتعمق في ادراك الاستقطابات » القطب المرئي المتمثل في الشقاء 
اليشري » وقوة ( the‏ القوة ) غير المرئية . 

ولذلك فمن المکن القول بان المدف النهائي من الادب الخبالي كله هو 
افهام الانسان ( باهية اياة ) » فيشير سارتر في ( الغثيان ) الى ان ( الطبيعة ) 
تملك طريقة هجومية في معالجة الادراك البشري تشبه الطريقة التي يحملق پا 
خض ماک اض یز وه تعد يا ام وف فان اة وان 
عرقلة ( قوی الفیم ) . والفن هو اشد الوسائل البشرية بدائية في KE‏ الادر اك 
من الرد على الطبيعة » فهو حاول ان یصفع الطبيعة ویدفعپاعنه » وهو يشبه 
العم في اعتاده على الفرضية والبرهان » وهو يقترح ( نظرية عامة ) للحياة 
( فبقول Me‏ ان الروح هي خمّرة والطبيعة شريرة » او : انك لاتستطمم ان 
تفوز » أو اما العش فان خدمنا سفعلون ذلك بدلا عنا . ) ثم يحاول ات 
يخلق نتاجا فنبا ( بوضح ) الفکرة . ۱ 

وبني هذا كله ان موقف فلوببر وجويس من الادب هو موقف لابسکن 
Shel‏ » فلا حاجة بالادب الى ( رسالة ) بالطريقة التي نجدها في مسرحمات 
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المشاكل » ولکن هدفه لا يتمثل Lal‏ في نقل الطممعة نقل المرآة العاكسة Lb‏ 
كا ان الوقف السلی من الادب هو موقف لا عکن احخاله Last‏ » كالتشاؤمية 
التامة . ومها تظاهر الفنان بالانفصال واللالتزام فانه مشترك في Gls fle‏ 
الاتحاء امحابمة تمار النبر . ومن الستحل ان يارس الانسان LAD‏ من غير ان 
ينشغل بهذا التبار ایض) » بحاجة الانسان الى هدف اسمی من شخصته ‏ بالدافع 
النشوئي 


اقترح ت . س . الوت في ( في اثر آلهة غريمة ) الذي ظبر في عام )۱۹۳ 
ان يكون النقد الادبي مزوداً بنقد خلقي او لاهوتي . ول تم اد بهذه 
الملاحظة » ولکن اهمتپا كاقتراح تلوح متزاددة الآن . وقد اعطى ربع القرن 
الذي انصرم ass‏ ذلك الحين عدة مؤلفات Gly d‏ علمها ola‏ بشيء Chums.‏ 
ظبرت ( Lad‏ فشفان ا ا ا ر Se‏ 
العشرین الق کرسپا ۱۵ » بنفس الطريقة الق يدد بها الانسان تلك الفترة في حفر 
تعويذة على رأس دبوس . وحين مثلت مسرحیات بیکت في لندن ونشرت 
آخر رواياته كانت حيرة النقاد جديرة بالملاحظة . وقد خصص نقد مسرحي 
شاب بارز نقداً طويلاً اسر Le‏ ( نهاية اللعبة ) ولکنه احتاط جيداً فلم يفل انها 
هراء » وقد dye‏ أدب ( جيل البستنك ) معالجة حافلة بالحيطة » واحيان] 
بالاحتقار » الا ان احداً لم بخ بتعريف فككرة الحرية الكامنة في مؤلفات 
كيرواك وبتقدير او مناقشة قيمتها . ول عن روايات روب غريبه انها لا 
تستحق القراءة الا ان احداً لم يتساءل هل تحتوي فكرة الرواية ( المنفصلة ) 
LE‏ على اي معنى او عا اذا كان هنالك تناقض ذاتي أساما في هذه DLAI‏ 
كلها . وهذا SY‏ اعتدنا ان نقرأ الكتب باعتبارها من ( النتاج الادبي ) فلا 
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نتساءل الا عن تأثيرها على المشاعر الذوقمة . وقد ادى بنا هذا الوقف ايضاً الى 
قبول لوحات صنعها اصحابها برمي بعض الاصباغ عل القاش » والموسيقى 
المكتوبة طبقا لقاعدة Lob,‏ . ولم يقل احد ان هب ذا يشبه قبول الفيزيائي 
للرموز والارقام الموضوعة على الورق كمفما Gal‏ باعتبارها نظرية رياضية . 

لقد تم تعريف الوجودية بأنپا محاولة لتطبيق العقل الرياضي على التحربة 
الحبة الحافلة بالريكة والفوضى : وقد تدعى Lal‏ محاولة خلق عم جديد - عل 
العش . ولذلك فان النقد الوجودي هو محاولة الحم على النتاج gall‏ عقماس 
المساهمة التي يعطيها لعل العيش » الحكم عليه بقاییس ( المعنى ) والتاثير . 
ولكنه لا يستطيع ان يأخذ Je‏ النقد الادبي الذي متم ( بالاشباع ) gill‏ العام 
في النتاج » ما ان النقد الادبي لا عکن ان يستغني عن sal‏ الوجودي » الا في 
المستويات البدائية جداً . وعند تفحص نتاج همنغواي او ايلبوت او د . ه . 
لورنس او الدوس هکسلی يحب على النقد الادبي ان ينحصر في القول باس 
مؤلفاتهم الاخبرة تظهر انهياراً عزنا في النوعية » ولا كان fp‏ بالنوعية فقط 
فانه لا يستطيع ان يعلق على اسباب التغيير . 

وقد بقول قائل ان هذا التعارض بين النقد الادبي والنقد الوجودي هو فقط 
تعبير آخر عن الخلاف القدم القائم على التعارض بين الشكل والحتوى » حيث 
یقف مفهوم الفن للفن قي جبة » ویقف مفپوم الواقعية الالتزامية في الجبة 
الاخرى . ویکون هذا ترجمة للامر كله الى مستوى ..طحي . صحيح انه ۸ 
تكن Wha‏ حاجة في الماضي الى نقد وجودي OLE‏ کا لم تكن هنالك حاجة 
الى الوجودية نفسها . وحين كان الناس ينظرون نظرة sole‏ الى المقايس 
المسبحية » كان النتاج الغني 'يعالّج مباشرة لما فيه من ( القيم ) » واما النقد 
الوجودي » فمو كالفلسفة الوجودية » نتاج عصر دفق روحي » وقد بدأت 
الحاجة البه Ge‏ جاء راسکوللنسکوف بالوقف التالي : کل شيء مشروع . 
( ولکن غوته وبارن وشللر فکروا قبل ذلك بالفکرة نفسپا ) . 

و ( في اثر الافة الغريبة ) لالبوت محاولة مصممة على خلق نقد وجودي » 
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وقد فشل البوت لوء الحظ OY‏ ليس I Kae‏ ويذ کرنارفضه لبحث اساس 
معتقداته الدينية Ue‏ بعذراء في العصر الفسکتوري ترفض ان تتحدث عن 
ملابسپا الداخلبة . وهکذا فان ( في اثر الآلمة الغريية ) کتاب برفض ان 
بتحدث عن مؤلفيه - لورنس وهوبکنز وهاردي وجويس وآخرین - پسیب 
عقائدية مغرقة مدا في الغموض . 

ومع ذلك فان الفرض و اضح » ولا ينكر ان الکتاب هو من ناج المقد 
الوجودي . وهو يفشل لانه La‏ محموعة جاهزة من ( القم المطلقة ) او لانه 
برفض ان يبحث القم مع المؤلفين الذين تطبق عليهم . 

ولكن هذا كله لا يعني ان ( النقد الوحودي ) بستطمم GLO!‏ بعسارات 
عقائدية عن اسباب فشل النتاج الاجني . الا انه يستطيع ان يدرك الحاجة الى 
فهم الاسباب . انه يستطيع ان يقول She‏ ان منالك Calls‏ خطيراً في cL‏ 
ت . ي . هوله » لان هوله كان في البداية Gye,‏ نشوئيا » بنا ont‏ يصبح 
بعد ذلك Ce ge‏ بالخطىثة الاولى وبالصفة الثابتة للبشر . وعکننا ان af‏ مذا 
الانقسام نفسه في نتاج الوت فمتاجه الأول يفيض بحبوية منبثقة من كرهمله 
لطميعة المجتمع الحديث ( الثابتة ) ولدلك فمو يعبر عن JI‏ 6 في ( تغبير ) 
الطبمعة المشرية » واما مسرحاته التالية فانها ترتكز على الموقف الكنسي 
الانكليزي الاورثوذو كسي » اي على الاعتقاد :عدم تغير الطبيعة الشرية » ولا 
كان البوت قد ناقض اسسه الاولى نفسپا فلن يدهشنا ان يلوح نتاجه JUN‏ غير 
cab‏ النتائج ۲ 

وقد قلت مرة عن همنغواي ان تدهور روااته بعد سنة ۱۹۳۰ كان سيب 
فشله في تطوير اهتامه الأول با سسته ( مشاكل اللامنتمي ) . وقد كان في هذا 
القول بعض التبسبط » oF‏ م ذه المشا كل لا تنحصر باللامنتمي وحده ( اي 
بالحساس جداً > غير المنسجم مع petal‏ ) . ولکن هذه المشاكل تقم ضمن اهتام 
النقد الوجودي بالفعل - لو كانت Ge‏ سسا في تدهور همتفواي ككاتب AB‏ 
جاد . فقد كتب همنغواي أولاً عن التعارض بين حاجة الانسان للهدفيةوالحب» 
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ولا اكتراث ( قسوة ) الطببعة . وقد اتخذ في ( وداعاً للسلاح ) موقفا متنسكا 
زاهدا » ثم فضل ان يكتب عن ( تعويضات ) الحياة - كالصيد الخطر » 
والغوص العمئق » والجنس؟والخر . “UE,‏ ما نحد مؤلفات همنغواي الاخيرة» 
کولفات البوت الاخيرة ایضا" » جرد سخرية ذاتية . 

ویمرف عماء الریاضات ان معظم النظریات والفرضات تبرهن بعمدد من 
البراهین وان بمض البراهين (جميلة ) وبعضها ( شوهاء ). وعالم الرياضيات الذي 
عتم SE)‏ ) أو ( بتشويه ) البرهان يشبه الناقد gol‏ الصرف . واما الناقد 
الوجودي فانه لا تم جال البرهان بقدر اهخامه بالارهان نفسه . 

والفن هو doles‏ فما طرفان : الفنان و مادته ٠‏ ( والادة ) هي جموعة 
من تعقبدات حباته والتقاليد التي يعمل فبها والقوی الاجتماعبة التي تدخل في 
حياته اليومية . ۱ 

وهنالك ثلاثة مواقف من هذه المسألة » الاول هو السائد في عصرنا » وهو 
بقول بان طرفي المعادلة ثابتان » فالفنان هو المراقب الحساس ولا يستطيع ات 
يكون اكثر من مراقب أمين » والازمان هي حصيلة التاريخ الحاضر وهي 
وراء قبول الفرد أو رفضه » و مذا فالفنان يستطيع ان يعمل بأمانة مستخدماً 
الادة التى أعطبها » ویثبت قممته بالتعبير عن ( مفپومه لءصره ) . 

والموقف الثاني هو موقف الاقطار الشبوعية » فالازمات يمكن ان تفر » 
ويستطيع الفنان ان يلعب دوره الصغير في هذا التقببر . وواجبه هو في افپام 
الناس بذلك » واداء دوره الصغير في تحقق طوبائية المستقيل وعليه طبعا" ار 
o‏ متفائلاً . 

وهذا الموقف سرعان ما يلقى الشجب والاتهام في الاقطار الغربية . ورغم 
انه لا يمكن ان يكون مرغوبا" كفلسفة تهائية للفن » الا انه غالبا" ما يفضل على 
الذاتية الکشبة او التحربة العقمة bead gh‏ لدى ( الفنانين الاحرار ) . لقد 
اعطى الادب والموسيقى السوفستبان UF‏ كبيرة من السخف الجاهيري واعطيا 
“Lal‏ روايات واوبرات من الطراز الأول » وقد تکون التفاؤلية الاجتماعية 
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في بعض الاحمان فلسفة سطحمة فاشلة بالنسبة للفتان » الا انها غالبا" ما تفضل 
على العدمية . 

والوقف الثالث هو أشد المواقف GLb)!‏ للغار » وهو oll‏ الفنان بانه 
هو وعصره قابلان للتغبير » ومثل هذا الفنان يجمع بين الممتافيزيقي والص لح 
الاجتماعي » ويعتبر کازانتزا كبس مثالاً حدیثا" للفنان النشغل ذهنه path‏ 
الذاتي » ويكن برهان نبوغه في توصله الى ما يلوح مستحبلا : كتابة قصيدة 
بطولية عظيمة » وبینا يلوح معظم الکتاب الحديثين متفقين على ان فوضی الزمن 
لا يكن التعبير عنما الا بشكل تجريي مضطرب » كقصائد باوند و (يوليسيس) 
ویس و ( دروب الحرية ) لسارتر » نجد ان كازانتزا كسس همل استحالة خلق 
قصيدة بطولية عظمة فيخلق واحدة بالفعل. وقد كان هذا مکننا فقط لشخص 
معتاد على محاولة تغببر نفسه والعالم » شخص اعتقد بان الفنان هو اكثر من 
جرد مراقب . 

وهذه هي مشكلة عصرنا : مشكلة تدمير فكرة الانسان باعتباره ( مراقبا 
ابتا" لا يتغير ) في الفلسفة والفن » وكل خلق تخبلي انما يتم بالامور الثلائة 
الطلقة التالية : الحرية © والنشوء » والدين . 


- ۲۹۱۱ 
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وقد يلوح بعض هذا الذي أقوله مدمراً » وقد يلوح مالفا لوقف هكسلي 6 
ولكنني سأؤ كد على حقيقتين بشأن هكسلى » اولاهما هي ان هكسلى استمر 
طبلةالعشرین سنة الماضية يتكلم عن العقل الصحبح والكرامة الانسانية في عام 
يتحول بسرعة فائفة الى كابوس . والحقيقة الثانية هي انه لا بتضل احد اتصالاً 
مها كان بسبطا DK,‏ الا ويدرك بقوة تلك الرقة وذلك التواضم اللذين بدلان 
على ان الضبط الذاتي والتنسك لسا بالنسبة له جرد كامات ( وقد وصفه لي 
شاعر من شعراء الثلاثينات مرة بقوله - انه قديس ناما ) . 

وقد قال برتداند رسل ان هدفه في الفلسفة هو Glo‏ ( فهم العام ) والفرق 


: اضاف المؤلف هذا الفصل بشكل ملاح » وقد قال عن هذه الملاحق ما يلى‎ - ١ 

ظبرت الملاحق التالية في اوقات مختلفة في ( de‏ لندن ) وتعطي انقالة التي تتحدث عن 
هسکلي » والتي وسعتها وغيرت فيها » تلخیصاً مبسطاً لطرق النقد الوجودي . 

وقد جمعت بين هؤلاء الكتاب BUI‏ - هكسلي ودورنمات وكازانتزاكيس -- لانني شعرت 
نهم ينطلقون من منطلق راحد هو منطلق اللااخلاقية التامة ( كل شيء مشروع ) ويحاواوتف 
Lae‏ محاولة اصبلة ان ( يخلقوا ) نظاما فقم . وهذا فانهم اشد ( اجابية ) من جيم الكتاب 
الذين محشت فيهم في هذا الكتاب . وقد توفي كازانتزاكيس » ويلوح ایضاً ان هكسلي لن بحري 
اية تغبيرات مهمة في موقفه الذي انفق في شرحه شرحا بليغاً LF‏ من ربع قرن من الزمان » 
راما دورنمات فانه شخص تلف » لانه بدأ من موقف لا يقل ( وجودية ) عن موقف نتشه 
وتظور الى ابعد مما ذهب البه كامو وسارتر كخالق للقيم NEY‏ , وهو يلوح من ارائشل 
المبشرين بالستقبل » فقد وضعت البحث التعلق به في نباية هذا الکتاپ . 
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الباشر بين التفلسف الوجودي والفلسفة المجردة يمكن ان يعبر عنه با يلي : اذا 
كان رسل قد حقق هدفه وحل كل مشكلة من مشاكل الفلسفة (کا يفبعها هو ) 
فانه كان ستوصل الى رؤا لا تختلف عن رؤا نبوتن في ( الاصول) وكان سبحل 
الكون كما نحل لغزاً Ub‏ للكامات التقاطعة» واما اذا حقق فيلسوف وجودي 
هدفه» فان المشكلة الاولى التي سسفهمها هي مشكلة العذاب البشري » وعلاقفة 
الانسان با ( أو بالعدم » اذا كان اتباع سارتر على حق ) . 

فجميع الحقائق الر کزية في ذمن الفکر الوجودي هي الوت والتفسخ 
والاتحطاط » LLU,‏ المشرية للخداع الذاتي»ومشكلة العذاب البشري والسعادة 
البشرية . وهو لا يسأل كما یفعل هيوم : هل نثق محواسنا حين تقول لنا » ان 
هنالك شجرة في ذلك المكان ؟ وانما يسأل : هل نثق بعواطفنا حين تقول لنا 
ان الحياة تستحتی ان تعاش او انها لا تستحق ان تعاش . 

والمفبوم الاساسي في الوجودية هو مفهوم ( مركز الانسان ) وقد يلوخ هذا 
بسطا » بل ان ذلك يلوح ابسط اذا غيرناه الى ( عظمة الانسان ) أو ( مغزى 
الانسان ) » وهذا لاننا اعتدنا ان نقبل المشاكل باعتبارها حقل الال > 
فنصغي باهتّام بالغ لمناقشة بين السر جوليان هكسلي والفلكي الاول في الجامعة 
والاستاذ يونك عن ( مکان الانسان في الطميعة ) » وسنکر الوجودي ات 
هنالك اي عام يستطيع ان يتحدث بعبارات عومبة عن ( الانسان ) وكأن 
العم لك ( الحقائق ) . فالفيلسوف الوجودي يبدأ بالبحث عن مر كز الانسان 
بالقول بان هنالك اوقاتاً يشعر فسا الانسان بالسعادة المالفة والثقة » وبشعور 
هو اقرب الى شعور ال » واوقاناً بشعر فمپا بانه كالدودة » وبالقول بان هذه 
المشكلة هي اهم بكثير من معرفة عمر البشرية على هذه الارض . 

ومن الطبيعي ان یکون الفن مپتماً بالانسان بمظبره الوجودي ولس عظهره 
العامى . ولا يعتبر Lal‏ مسائل مثل مر كز الانسان ومغزاه والعذاب والقوة 
من مسائل all‏ » ولذلك GU‏ بل الى اغتار القن متمة اقل اهمبة » ولسوء SL‏ 
تقبل الفنان وجمة نظر العام وتبناها واعتقد بان النتسجة هي ان الفن في القرن 
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العشرين ‏ وخاصة فن الادب - لم يعد يعتير ذفسه الاداة الرئيسية للفلسفة 
الوجودية ول یمد يعتبر نفسه الاداة للبحث في مسائل المفزى البشري . ( فالفن 
هو عم المصير البشري) . والعم هو محاولة اکتشاف النظام الذي يكن في فوضى 
الطبيعة . والفن هو محاولة اكتشاف النظام الكامن في فوضى الانسان » وهو 
حين یکون فنا جبداً فانه بر عواطف موحدة Jats‏ القاريء بری العام 
في لحظة ماعا واحداً . 

ولكن Gil‏ والوجودية يتشابهان في انها يتناولان مسألة مر كز الانسان > 
فل هو اله ام دودة ؟ 

ad‏ كان اول كتب هكسلي مموعة من القصائد» ويحد المرء فيالقصائدالارلى 
تأثير شيلي » ولكن الشاعر يكف فيها عن النظر الى العالم ( شعريا ) » وينظر 
ببرود الى انعدام الكرامة فيه »وهذه هي الخطوة الاولى والمهمة في تطورهكسي. 
ولقد كان شبلي المثالي KL, J‏ الذي CH‏ مفبوم عظمة الروح البشرية 
وكانت لديه lbs‏ برى فما العظمة تتفحر من الانسان » ويرى ان الانسارن 
لن يندحر امام الزمن او الشقاء . ولكن هكسلي وجد انه لا يستطيع ان 
يتحمل عبء WU‏ فتخی عنما وانصرف الى الطسعة » وقد وصف حدیش) 
حری فی احد الباصات كما یی : 

« انت تقول انه - تجميع للطاقة - 

» . احترق » اقول لك انني احترق‎ EN, 

وهنالك قصيدة طويلة اسطورية تدعى ( ليدا ) تنبح له ان یطیل عن احد 
مواضيعه المفضلة » وهو هنا موضوع الغواية . وكل واحدة من روايات هكسلي 
الرئيسية » ومعظم اقاصيصه » تشتمل على غواية او اغتصاب جنسي » وهذا 
هو أمر جدير باللاحظة بسبب موقف هکسلی غير الواضح من الجنس . وقد 
لاحظ لديه بمض النقاد كراهية للجسد تشبه كراهية سويفت له » ولکن‌اطنس 
يخلب لبه - وخاصة فكرة خرق حرمة البراءة ‏ بقدر اهتام فلاسفة الجنس 
الآخرين به وخاصة دوساد . وهنالك في old pe‏ هكسلي الاولى محاولة tine‏ 
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( لتطهير ) ولعه في الاغتصاب والغواية بالکتابة عن مواضیم اسطورية » 
وهكذا فان ( لبدا ) وترجمة ( بعد ظهر الوحش ) ا لارميه و اقصوصة (سنشا) 
الق نحد فيها اعادة لتصوير اغتصاب بان لسملين ومؤلفات اخرى له هي جما 
من هذا النوع . 

اما في القصائد فيلوح ان هككسلي تخلى راغا عن الامارن الشعري بعظمة 
tl‏ والمشاعر البشرية » ولکنه احتفظ بعظمة عقلية يدلا من ذلك بالاضافة 
الى ما فبها من امال والرقة الأدبيين . 

وهنالك tc ye Las!‏ مکسلي القصصبة الاولى ( لو ) التى ندرك فما 
ا « فهنالك عالم النتنة والرقة البشریتین ق قصص ots‏ 

) التي تشه قصص تشاراز لامب » و لکن السخرية fis‏ في قصص 

i‏ 07 بخ الزائف لریتشارد کریناو ) وهي قصة ( مثقف ) يتحول الى 
كاتسة روائية عاطفية SU‏ » وانا اميل الى اعتبار هذه القصة ابدع حاولات 
هکسلي الادبية فبي تصل الى الکال 5 تقر سا ما عدا 3 صفحاتها الاخيرة 5 
وهتالك pigs‏ مریم هکنان الشخصي ولا يشوهها عنصر السخرية . 

وتتجلى هذه الرقة ایضا" في الرواية الاولی ( کروم يلو ) ويتضح فپا 
تأثر بيككوك . ويتر كز عنصر التاریخ الشخصي في شخصبة دنبس ستور: ‏ » 
الشاعر الشاب الذي يذهب لبعيش في کروم ee‏ لسع یا کته gauss‏ :نشکا 
تعارض بين عالم دنس الشعري الذي يشبه عالم شملي فبو يفشل في اب 
والامور المادية » وقد كان هذا المثالي الفاشل في العالم المادي شخصية مألوفة 
في القصص الروسي ف القرر:_ التاسم pte‏ ( ومثال ذلك شخصية رودن 
لتورجنيف ) بيد ان هكسلي يضيف اليما عنصر الهزؤ ‏ ليحمي نفسه .ولکن 
الهم هو ان دنس لا يحرز اي انتصار في الرواية » فبي لا تحدثنا عن شخص 
“Ube fay‏ وينتهي مسطرا على ذاته . 

وحدر بنا ان نو كد على هذه النقطة » فان دنس هو الشخصية المر كزية 
وببذل هكسلي كل جهده لكسب عطف القاريء عليه » بل ان القاريء eid‏ 
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الى دنس و كأنه هو نفسه فيأمل ان تکون‌شخصته افضل ما هي عليه و برجو 
له ان بحصل على الفتاة و كذلك على مزيد من الاحترام الذاتي » ولکن دنس 
بظل في نباية الكتاب ذلك الشاعر الخجول الحساس الذي لايستطيع ان يحصل 
على اي شيء ما بريده le‏ . ولكنه لا بشه الشخصات الفاشلة الاخری في 
الادب ‏ فرتر و اوباوموف OW yey‏ سوريل واكسيل - لان دنس لا يلوح 
في الرواية مبالا"لعطف المؤلف عليه وانما ينظر نظرة الفشل الى جمبع الامور . 
وقد نسامح قراء همكسلي علىحيرتهم وربكتهم »فقد کانوا معتادين على روايات 
ابطالها شديدوالحساسية »وقد قرأ معظمبم مؤلفات بروست وماكنزي وجويس» 
ولكن هؤلاء المؤلفين اوضحوا Las!‏ ان ضعف شخصياتهم هو ایضاً نوع من القوة 
( تام کا عبر شو في - کاندیدا - عن شعوره بانتصار الشاعر نهائيا — بعد 
فشله فيالحب بقوله : ولکنهم لايعرفون السر الكامن في قلب الشاعر. ) ويلوح 
ان مکسلی يقول : اذا كنتم حساسين فلا مهرب لک من ان تکونوا عصاسین 
فاشلين . ودنيس هو تحسيده الاول للبطل الذكي الفاشل . 

وهنالك في ( کروم ياو ) طبعا pat‏ يمكننا ان نفیمه على ضوء علاقته 
بفترة ما بعد الحرب في باومزبري » فقد خلق لبتن ستراتشي مزاج جيل کامل 
حين کتب بصورة شخصية متحيزة عن بعض المشهورين في العصر الفيكتوري 
في عام ۱۹۱۸ » ولكن ذلك GREY‏ ان يكون وحده سبب انتقال مكسلي 
من المثالية الى السخرية » ثم ان هكسلي اضاف شعورا ممتافيزيقيا” الى سخرية 

ستراتشي وانما هي فلسفية . 

وهنالك تطور مهم في روايته التالية ( انتيك هاي ) التي ظهرت في عام 
۳ 6 فالشخصية المر كزية فيها هي انضا" شخصية الخجول الحبي الحساس 
جدا والفاشل في حباته العاطفية » ولکن هكسلي ما بزال غير مستعد لتوضيح 
معانبه » ولذلك فانه يعالج شخصية UAT‏ بنفس السخرية » ويعتقد القاريء من 
الصفحات الاولى بان الکتاب سيكون سخرية موضوعية مرحة رغم ان 
هكسلي يعطي هذا كله بذكاء اشد من ذكاء نوئيل كوارد . فيشتري كمبرل 


— ۲۹۹ - 


© شقراء من بائع للازياء المسرحية ويرتدي سترة ذات كتافيات واسعة‎ UL 
وخرج الى العام مسلحا هذه الوسائل التي تساعده في كسب مزيد من الاحترام‎ 
بالبحث عن الغامرات البطولية . وتشتمل البطولة طبع)‎ foo, » الذاقي‎ 
. على الظفر بفتاة  اي الانتصار اطنسي‎ 
وتنجح اللحبة الشقراء وتقوده الى فراش فتاة » ثم تساعده اللحية بعد‎ 
ذلك في الظفر بالفتاة التي يحبها فعلا وحين يحاول ان يغويها يزيل اللحية ويستمر‎ 
الاغواء بدون اية عراقمل . ولكن القدر ما بزال يعاكسه > فتبجره الفتاة لايا‎ 
. تخشی السعادة ويظل وحمداً مرة اخرى وهو ما بزال ذلك الحساس الفاشل‎ 
العظة في ذلك كله في انه : حتى اذا تغلب الحساس على فشله فان القدر‎ LI, 
آخری > وم_ذافانه لايستطيم ان يفوز‎ Bs ستله‌ص عله ويصبه‎ 
. أبداً‎ 
ولكن هذا الرمز التمثل في اللحية الشقراء م يعط بعد كل ما فيه من‎ 
مغزى » فبو ليس برمز الثقة الذاتية وحسب > وهنالك مقطم في قصيدة‎ 
: طويلة له يلقي ضوءا على ذلك‎ 
» وقال : يا للشقاء » ان لا يكون لي ذقن‎ « 
» ولمس غير الدماغ والجنس والذقن‎ 
» العابرة‎ DLS, 
+ یت شنا وقي طاهن هنا‎ 
> وحين تنتهي الحرب‎ 


الشاي والمطاط » وا کسب الال الكثير > 
وسا کل عرق الزنوج الاسود 


والهب ظپورهم بالسياط 
C355‏ « 
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فترسم لنا الابيات الاولى شخصيات هك لي الألوفة » ثم يضع علبا 
اللحبة الشقراء » فتصبح هي ذاتها CAD‏ ومع ذلك فمو يفعل هذا بشيء من 
الاهام الذاتي » باقناع نفسه oh‏ هبة الله الى افريقيا » ويذكرنا هذا بجا برویه 
سارتر في احدى قصصه عن شخص حساس fae‏ ولكنه يقوم عامدا بأمور 
def‏ يناقض حساسيته فيرفض حمل عبئها ‏ وهي القابلية التي ترفعصه فوق 
مستوى الآخربن - ويحول نفسه الى شخص غي . وهذا هو glad‏ ذاتي » 
وهو مفپوم أساسي في الوجودية » ويعطينا هكسلي انطباعا ob‏ تعلق Jaf‏ 
باللحبة الشقراء هو من هذا المفهوم أيض) . 

ونتذكر هنا شما قاله فسلسوف وجودي آخر » اذ قال نيتشه : ( الشخص 
العظم هو الذي عثل افكاره ومثله العليا بنفسه ) في ( وراء الخير والشر ) . 
فمشكلة الوجودية هي مشكلة الحساسية الشديدة وهي التحليل الذاتسي » 
والمعرفة » و ( شجرة الخير والشر ) » وهي تحمل البطل القدم أمراً مستحیلا - 
ذلك البطل الشجاع غير المتأمل Pete‏ أو السر لانسلوت . فالبطل الحديث 
هو هاملت وفاوست وانسان دوستويفسكي الصرصار الذي بکره رجل العمل 
وحتقره OY‏ ( يخفض رأسه poles‏ كالثور ) » ويشارك هكسلي دوستويفستي 
في مله الى مقارنة البشر بالمشرات » وقد يكون في وسعنا ان نغير عنوان 
الرواية الاخيرة إلى ( كيف LK‏ الا تكون مثل هاملت ) » والحل الذي ' 
يحربه البطل وسرعان ما برفضه في الرواية هو : وضع اللحبة الشقراء . 

ولكن هل من الضروري لتجنب موقف هاءلت ان يلجأ الانسان الى 
الخداع الذاتي : لقد اعتقد نبتشه بذلك » والتمشل هو خداع ذاتي » ولذلك 
فان متابمة الثالية في الحياة هي Cal‏ خداع ذاتي » ويتضح هذا في رفض 
هكسلى لوقف شلى في شعره الأول » اذ انه وجد مثالبة شلى مستحيلة 
3 الحماة ‘ روان ادا قبلها فسخدع نقسه . ۱ 

ولکن ما هي الصراحة والاستقامة الذاتية اذن ؟ يلوح انها تکمن في الحماة 
الغريزية البسيطة » في الحبوية غير المتألمة . وهذا النوع من العبش الغريزي 
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مستحمل بالنسبة لحاملت الذي يذيب منطتى العقل التذاذه بالعبيش » والذي 
لايستطيع ان یمود الى الوراء أبداً . 

ولعل هنالك حلا مكنا » الا ان هكسلى لا تم بهذا الحل على الاطلاق 
فبنالك طريقتان للتعويض عن الذوبان » فاذا كانت القبوة لاتعحسك لان 
تركيزها لس قویاً فيمكنك ان تضيف مقداراً اقل من الماء أو UF‏ ادكبر 
من القبوة » ولا ينفك مكسلي بسخر من اولك الذين ختارون الحل الأول > 
الذين لا يستطبعون ان یفکروا - أو اسوأ من ذلك »> الذين ينفون العتقفل 
وختارون العواطف . فاذا كان شخص من الاشخاص Us‏ العقل فعلسه ان 
يستعمه حتی اذا كان التحليل الذاتي يذيب الادراك فيصبح بلا طعم » 
وتصبح ابا باهتة . الا ان المرء يدرك هنا asi‏ نقاط الضعف خطورة لدى 
هكسلي : فلديه شىء من العبث والفموض فيا تعلق بمشاعره » ولعله يختار 
الحل الثاني تركيز الارادة والتسامي الى مستوی الجبود البطولية في الشعور 
والتحليل حتى ولو كانت النتائج تحفل بالكارثة - كا حدث لنيتشه أو 
كازانتزاكيس . ولكن هكسلي شديد الابيقورية والتمسك بالمظاهر فيو لا 
بستطم ان يقبل بهذا الجواب للمسألة التي يفترضها . وهو الفنان الساخر 
و لس القدیس © وهو بسخر من الضاء ولکنه gin‏ مبلا الى الاستشهاد 
في سبيل ( الحقبقة ) او انه لم يكن مستعداً لفعل ذلك بعد . 

ویتضح موققه الغامض من Gli fe‏ ذاتها في رواب (تلك الاوراق 
الناضية ) التي تکشف عن انحدار عزن في النوعبة . ونجد ممكسلي هنا Lid‏ 
يكونه الولف الفضل في بلومزبري » والکاتب البارع » والوسط اف 
الزیف العقلي والخلاعة النصفية . وهذه الرواية هي قطعة من اللاا کتراث 
و الكوميديا الاجيّاعية الضحرة والبراعة الذهنية © واذا كان في الروایات 
" السابقة قد سخر من الكتاب ( العقلاء ) الآخرين فانه هنا يتحول الى كاتب 
عاقل Las!‏ ۱ 

Lil,‏ ( نقطة مقابل نقطة ) التي ظهرت في عام ۱۹۳۸ فبي عودة الى الاهتام 


۳ ۳۷ بسح 


والاكترث» ولكنها تظبر Ce‏ من تكلف هكسلي السابق» وکا انه FE‏ برواية 
جيد( مزيفو النقود ) وبرواية جويس ( يولسيس ) فانه يعالج هذه الرواية 
مستخدما فكرة هام لت » ومشكلة الخداع الذاتي » وهو هنا هاجم تلك 
رئىسىة هي : فملمب كواراز ( الناطق بلسان هكسلي ) ورامسون ‏ وهو 
تصوير ۱: د ه.لورنس - وسباندرل وهو عثل شخصية ستفارجين بطل 
دوستويفسكي في - الشماطین - وهي شخصة رجل بدون دافم أو عقبدة » 
SS‏ » غني » ضحر . ويتضح لنا من شخصية سباندرل الغموض الاعتيادي 
في موقف هكسلي » ففي نفس الوقت الذي ظبرت فيه هذه الرواية نشر 
هكسلي مقالاً هاجم فبه دوستويفسکي هحوماً عنمفاً واشار في ذلك اشارة 
خاصة الى شخصية ستافروسين . 

ان ما يهدد زواج فسلیب هي ثقافته الجافة نفسها » ويهدد الزواج ايض 
ايفيرارد ches‏ وهو زعم عصدة الفاشين Cribbs ll‏ ( وهذا هو تفكير مسق 
سابق لأوانه من جانب مكسلي » ففي عام ۱۹۲۷ ۸ يكن هن شعر 55( بعد 
وكان موزلي ما بزال GE ESTE‏ غير معروف ايضاً ) . فويبلي هذا يحب 
زوجة فلمب » والرواية عند هذا اد تشتمل على متعارضات هكدلي 
الاعتمادية : العقل بدون Lod‏ > واللحة الطويلة بدون الاستقامة الذاتية . 
ويقول هكسلي في هذه الرواية : 

« يضجرني ان اكون مع رامسون glee GY‏ أرى الوة العميقة التي تفصل 
تلك الموة | Gil,‏ لأرى الآن الفتنة الحقدقمة الكامنة في الحماة العقلمة ... فپذه 
الفتنة هي في سپولنها » وهي استعاضة عن تعقدات الواقع بالتفكير العقا‌ي 
البسبط ... ويکنك ان تكون طفلا عاقلا » أو مجنوناً » باسپل مما عکن ان 
تکون كبيراً متوافقاً . » 

فهذا هو هدف همكسلي في مؤلفاته : ان مخلق صورة ( ASI‏ التوافق )» 


)۱۸ ( ۲۷۳ — 


الشخص الكامل الذي يتحدث عنه كبرل . ولكن يلوح ld‏ ان هكسلي جاء 
بشخصية رامبيون لیمتدح لورنس وليس لبحل مشكلة الكال . ورامبسون 
هو شخص مضحر ( وقد كان هذا هو رأي لورنس نفسه عندما قرأ الرواية )» 
ولعل هنالك ايضا شيئا من الزيف في تصوير الشخصية » لأن مكسلي خلى 
شخصية هي اشد اقناعا" وارضاء من شخصية لورنس » ونجد رامیبون pole‏ 
شلي ویتبمه بالخداع الذاتي hy‏ - دودة clay‏ لادماء فما - ( ويمتاز 
هكسلي ely‏ في تصوير الامور الکرمة التي تثبر الاثمئزاز ) وبأن هذه 
الدودة المثالية فقدت صلتها بالأرض . ولکن رامسوث حتی ولو عاد الى الطبيعة 
فانه لن يكون جواب الأم الارض على فشل شيل . ومن الواضح ان مكسلي 
آراد ان يصور فنانا ( Lak‏ اه  )‏ ذلك النوع الذي اعتقد توماس مان 
بانه يتحلى في غوته ونولستوي - ولکن فنه لم یسم به الى ذلك المستوى © 
ويشمه رامببون تولستوي في تعبيره عن كراهيته لميتبوفن - وف هذه الحالة : 
الحركة الثالشة من المؤلف ۱۳۲ - ولکن التأثير الذي يعطبه هو تأثير الراهق 
المعجب بنفسه » فرامبيون غير تأملي » ولذلك فهو بعيد عن البطولة — مشتل 
لورنس ۰ 

لکن فيليب بحديثه ge‏ ( الكبير التوافق ) انما یمس مشكلة وجودية 
اخری هي - مشكلة الوجود الحقبقي والوجود غ-ير القبقي . والوجو غير 
الحقيقي هو اسم آخر لعبارة ( الخداع الذاتي ) ولکن الفرق هو ان الخداع 
الذاتي هو شيء مقصود متعمد » في حين ان الوجود غير الحقيقي قد یکون 
he Lbs‏ . فلا يرتكب المرء خداعا ذاتيا الا اذا كان ( ختار السيء مع 
ule‏ بوجود الخير » وحين يكتشف الانسان انه يعيش نصف السش بدلا من 
ان يعرش عيشأ كاملا فانه يكون قد حقق درجة من المعرفة الذاتية تتطلب 
منه gig‏ حياته وشخصته والنده dh‏ من جدید . وقليب بعش وجوداً 
غير حقبقي وهو يعرف ذلك ويقلقه ذلك » بل انه يحاول في موقف من 
مواقف الرواية ان ( مخدع نفسه ) باغواء امرأة حمقاء لایشتهمپا هو حقاً » 


مد ۳۷ بح 


واغا لكي يشعر بانه ( انتصر ) واصبح ( المفسد ) » بيد ان هذا لاينفعه في 
خي مج ee‏ 

وسباندرل هو ایضاً شخص ذ کي ذكاء يكفي لبجمله يدرك انه لا يعيش 
وجوداً Cate‏ » فو يعيش حماة حافك بالاغواء والسأم والاحاديث البارعة - 
وكلبا امور حمقاء لا قيمة لما . وهو بقول لنفسه انه ختلف عن زملاله الثرثارين 
في Lot‏ واحدة مبمة - فبو قادر على العمل » ولكي يثبت هذا لنفسه فانه 
یقتل ايفيرارد ويبلي الزعم الفاشي . ويثبت هذا ما بريد اثباته حقا » ولكنه 
لا fat‏ هذا الفعل ذا مغزى Cale‏ . فقد اضاع كل صل له بننابم طاقته 
وحبويته فاصبح OF‏ يسير في الصحراء بدون بوصلة Vary.‏ من ان ينطلق في 
الانتجاة الذي محصل فيه على الضبط الذاتي ويستعيد ( البوصلة ) » يفضل 
الا 

فپذه هي رواية سطحية ناضبة » بشاهدها المؤلف عن کثب وهي نعقل 
الامور بدلاً من ان تدخل فيها وتساهم فيها وتشعر بها . وهي تسخر بالدفة 
التي يقطع بها القصاب اوصال الحبوان » الا ان هنالك ما يبعث على الاثمثئزاز 
في ذبح المؤلف سم الشخصات . وتكشف هذه الرواية عن المزيد من نواقص 
هکسلي . 

ويحدربنا ان نتحدث عن هذه النواقصببهض التفصمل»فلديه مثلا عادةملحة 
في استعمال التعجب» الامر الذي يضفي على مولفاته شا من الانوئة والتمسّم»فلا 
يستطبع القاريء ان ينظر نظرة جادة الى مؤلفاته الفلسفية فما بعد . وهنالك 
ايضاً التكرار والعادات التي bat‏ لدی كتاب المقالات . وهو يستمتع ies‏ 
باخدار القاريء بككل ما تشعر به شخصياته مفصلاً » ونضيف الى ذلك خدعسه 
الاسلوبية التي يضطر الى استخدامها للعودة الى صلب الوضوع كلها ابتعد عنه 
بتفاصله تلك » الامر الذي يعرقل سير القصة نفسها . ( ولقد قال احد 
النقاد مرة ار هكسلي كان يريد ان یکتب مقالات لعرض افكاره» ولكنه 
وجد ان تأليف الروايات مربح فغلف مقالاته بشكل روائي ) . 


— هلالا — 


ان مؤلفات هكسلي تجعل القاريء يدرك فراغ النقد الادبي والحاجة الى 
مقاييس تصل الى ( امس ) . 


۲ كازانتزاكيس 


نشرت خمسة مؤلفات رئيسية لکازانتزا كيس مترجة الى الاتكليزية» 
ولكنه ما بزال مجهولاً من الكثيرين . وهذا هو موقف غريب © ولعله يعود الى 
ان کازانتزا كيس كةب بالبونانية في حين ان القراء اليوم لايتوقعون شا 
Lhe‏ من كاتب بوتاني . وحتی اسه دلوح Ls‏ » ولو انه كان کاتباً روسياً 
باسم کازانتزوفسکي لاشتهر کا اشتهر شولوخوف مشلا . وهنالك شيء من 
الأساة في كل هذا » والقراء الذين يعرفون مولفاته وقصة حياته جشداً 
يدر کون انه كاتب يستطيع ان يقف الى جانب عظمء القرن الناسم pte‏ » 
مع تولستوي ودوستويفسكي ونتشه ( وله صلات كثيرة پولاء ) . ومع 
ذلك فانه لم يربح الا القليل من مؤلفاته » بل ان دوائر Gyles‏ اديبة کذبرة 
لا تذ کر اسمه اطلاقا . 

من الصعب على من يكتب عن کازانتزا كيس ان يتجتب العبارات العظيمة 
التي تطلق على دوسةويفسكي و نيتشه » مثل ( العملاق المعذب ) و ( العذاب 
الروحي ) وغبر ذلك . وقد كانت هذه تسمات تتناسب والقرن التاسع عشر » 
رغم انها تلوح tate‏ بالمة الآن . والحقيقة هي ان کازانتزا كبس هو من ادباء 
القرن التاسم عشر » وهو اشد بدائية من ان یکون معاصراً لعصر فرويد 
وجويس . وتوضح هذا Tae‏ حادثة غريبة من حوادث حبانه » ففي ايار من 
عام ۱۹۲۲ » حين كان في التاسعة والثلاثين » کان ot‏ فى فممنا > وكان قد 
مر بفترتين قبل ذلك ها فترة الرومانتکية ااتامة الأولى التي تأثر فيها JR‏ 
من دانونزيو و نيتشه » وفترة الزهد المسبحي حين اصبح المسبح رمزه SEU‏ . 
ثم اكتشف بوذا وبدأ بتحربة الرفض التام » وطفق يؤلف ملحمة طويلة عسن 


ولاب 


غوتاما . ( نشرت في عام ١١65‏ ) » وفي ذات مساء بيغا ان في المسرح » 
تحدث مع امرأة جذابة شديدة الفتنة كانت تجلس الى جانبه » ثم غادرا المسرح 
معا وسارا في الشوارع حتى وقت متأخر من اللمل Lage‏ يتناقشان » واخيراً 
دعاها الى غرفته فاوضحت له انها لا تستطيم ان تفعل ذلك مباشرة ولکنپا 
ستأتي في المساء التالي . وفي الصباح التالي استبقظ کازانتزا كبس فوجد شفتيه 
متورمتين ووجبه منتفخا > فكتب الى المرأة يطلب منها أن تحضر في الوم 
التالي بدلا من ذلك المساء . ولکن انتفاخ وجهه استمر في الموم التالى ايض 
وبدأت شفته السفلى تنضح ke‏ أصفر . فاضطر الى تأجیل الموعد اكثر فاکش . 
وبعد ذلك ببضعة اسابسع حضر کازانتزا كبس الى السرح مرة اخری » 
ووجپه مغطى باللفائف . واقترب منه شخص غریب وقال له : اتحسني ات 
UL‏ عن شيء ؟ فقال له : أجل . قال الرجل : اي دور لعب الجنس في 
حياتك ؟ ففزع كازانتزاكيس » وقدم له الرجل الغريب نفسه قاثلا انه 
فلب شتيكل الطبيب النفسي وطلب منه ان بزوره في الصباح التالي . وفعل 
کازانتزا کسس ذلك » وحدث الطبيب بامر المرأة الميلة معه » فاغتہط شتيكل 
بذلك وقال له انه يعاني من ( مرض القديس ) وهو مرض انتشر في القرون 
الوسطى ولکنه اختفى اليوم . فحين كان زهاد الصحراء في القرون الوسطی 
يعحزون عن مقاومة الاغراء الجنسي ويعودون الى المدن » تتفحر اجسامهم 
بدمامل متقيحة وتنتفخ وجوههم ويسيل منها سائل أصفر . اي ان اللاوعي 
يقاوم الخطيئة بذلك ( وكان القديسون يفترضون ان ذلك هو عقاب الله لهم ) . 
وقد كان كازاتت زاكيس منشغل الذهن عدة سنوات WSs‏ الزهد التام 
وكان قد ترك زوجته نفسها لذللك الغرض . وسرعان ما اختفت دمامله 
aly ly‏ حالما غادر فستا . 

وتكشف لنا هذه الحادثة عن امور كثيرة حول کازانتزاکس » بمافي 
ذلك قوته وضعفه» وتمطنا Old fo‏ هذا الانطباع أیضا. فلم يكن کازانتزا كبس 
من بشر عصرنا في البساطة البدائية التي اتصف بها موقفه من الحياة و(الخلاص) © 


— ۲۱۷۷ س 


وترينا صوره الفوتوغرافية رجلا ضخماً بشاربين ننتشین وشفتين شهوانبتین » 
وقد خاض اشد المعارك مع نفسه » الا ان المرء لبشعر بانه كان رجلا غير صبور » 
ملحاحاً » يحاول ان يفتح bb‏ من الجهة المعاكسة معتقداً بان الباب لا ینفتح 
يسيب صدا أو مانع خر ماثل . وتعطننا جمبع مؤلفاته انطاء عن طبيعته 
العنبفة الفوارة العذبة » ويجعلنا ذلك نتساءل : آلس سبب هذه الصعوبات 
والعراقيل dye‏ بالامور ؟ وقد كان مسافراً رحالة لا بستقر في مكان » بهرع من 
مدينة لأخرى وهو على عجل من أمره . وقد كان كذلك ( رحالة ذهنيا ) لا 
يستقر على رأي Gal‏ ( ولعل قصيدة بليك الى تتحدث عن العنيف والدموي 
تصف کازانتزا كبن ابلغ الوصف ) . فقد تقلب بین الرومانتيکية الالانة 
والزهد المسبحي Guilt)‏ ستة atl‏ في دير للرهيان حاولا ان Gy‏ - رو 
الله - ولكنه تخلى عن (EUS‏ والموذية والشوعدة والمرحلة الاخيرة ( التي دامت 
ربع قرن ) من الق الفني العظم » في مؤلفات رائعة مل ( الاوذيسه  )‏ 
اه ال قر و ( السیح مصلوباً 
مرة خری ) و (الحرية والوت ) و ( الاغراء الاخر ) . 

بدن قار ۲ ) بوقت قصير ذهب الى برلين حيث کتب 
alle (‏ الله ) ووضع لها عنوانا آخر هو - تارين في الزهد - ثم وجد نفسه 
بين بعض الشوعن الشبان » فدرس مؤافات لنين واعجب بشخصته » وكان 
ذلك هو الذي جعله شيوعي ] - حسب طريقته - ثم حضر مؤقراً Lila‏ في 
Se‏ وطاف في جميع انحاء الاتحاد السوفييتي ببطاقة سفر مجانبة » ولكنه 
كان في ذلك الوقت قد فاق لنين نضجا » وقد كانت فلسفته الأساسية دام 
اقرب الى فلسفة جيد : ضرورة عدم الارتباط باية (حققة) خارجمة وضرورة 
التعارض مع الذات باستمرار والعودة من كل طريق . ورغم ان هذه الفلسفة م 
تؤد بکازانتزا كمس الى نفس الضعف الذي اصاب جبد » الا انها اعطت ربكة 
داخلية في معظم مؤلفاته . 

وبعد ان تخلى عن نبتشه والمسيح والقديس فرانسس وغوتاما ولنين » التفت 


- ۲۹۷۸ بت 


الى اودیسوس وبدأً ملحمته التي يغادر فما اوديسبوس مدینته مرة اخری 
وينطلق GL‏ عن ( الله ) او عن معنى للوجود البشري . وكجميع الكتب 
الق تتناول السفر Ce‏ عن المعنى — كروابات هسه مشلا - فان ( الاوديسة ) 
في اما bes Vt‏ آن امل ما قبا من خلق فى حبان.. 
وقد تکون فشلت في ادف الا ان السفرة ذاتها هي من اعظم النتاج في الأدب 
الحديث . 

انه لمن المستحيل lide‏ ان نعطي تلخيصاً لتلك القصيدة هنا » ( وهنالك 
كتاب بديع عنما من GIG‏ بريفياكي » صديق کازانتزاکس » يعنوارن - 
كازانتزاكمس واوذيسته ) . وهي تبدأ باودیسوس مغمداً سفه بعد فقتل 
اوه اث عد اق اق مد هارت عله م تور اش 
اخرى . ويتخلى عن السعادة البشرية التي تنمثل في شخص نوزيكا » فيزوجها 
لولده تلواخوض ويغادر ايثاكا لمرة الأخيرة » ويختار خمسة زملاء » كلا لصفة 
خاصة به » ويبحر الى سبارطه ویفتصب هلين طروادة مرة أخرى من 
مينلاوس > وبرمز خرق حرمة الضافة ( الذي يشتمل على قتل احد اراس ) 
الى رفضه النيتشي ( (DEM‏ . وني كريت ( و کازانتزاکس هو من كريت 
أصلا ) يشترك في طقوس جنسية وينتهي به الامر هنالك الى اشعال النار في 
المحكان » ثم يبجر هبلین ويذهب الى مصر ويشترك في ثورة عمالية ويكاد يذهب 
ضحية الاعدام» URI,‏ برقص امام الملك LAY‏ قناعا LAI‏ خیفا فبطلقالفرعون 
سراحه » ويقرر ان يؤسس طوبائيته المثالية عند ينابيع النيل » وبعد معارك 
طاحنة مع قسلة من الزنوج بری رؤا لله فوق جبل » ثم يؤسس المدينة المثالية 
وما تکاد تکتمل حتى te‏ زلزال » ويعاني اودیسیوس من المأس التام حين 
يموت جمبع زملائه » ولكنه يدرك OF!‏ ادرا كا كاملا الزيف الكامن في طبيعة 
العام . انه ينبذ الرغبة التي تنشأ في نفسه للانتحار ويستمر في السفر » ويقابل 
بعد ذلك اشخاصاً برمزون الى غوتا ما ودون كيشوت والسیح . وهو بحي 
في دون كيشوت ( الجنون الذي يشبه جنوني ) ولكنه برفض رؤياه کابرفض 


ل ۲۷۹ - 


رؤيا غوتاما . واوديسبوس هو ال و كد على الحباة والحب للارض . وهو يوجه 
سفرته الاخيرة نحو القطب الجنوبي في قارب» وتصف لنا الکتب الثلاثة الاخيرة 
من الملحمة هذه السفرة » التي تنتبي بوصف رائع للقفار الثلجية ( وقد استوحى 
كازانتزا كبس هذا من الى لوج التي رآها اثناء جولته في روسيا ) . ويتسلق 
اودیسوس ثلاجة BAS‏ وتلتحق به ارواح زملائه ثم يوت . والنهاية شديدة 
الضحة مثل نابات اوبرات فاغثر وبلاغية بلاغة المشهد الاخير من ( فاوست )» 
الا ان ذلك كل لا يعطي القاريء انطباعا بان اوديسبوس قد وجد ما كارن 
و , 

ولکن هذا التلخيص بظا تلك القصيدة الملحمية Ub‏ شديداً » الا أنه قد 
يعطي فكرة عن مداها الواسع Ag‏ الحو SLI)‏ الموسبقي ) 
الذي قيل مرة ان ( الحرب dally‏ ) تخلقه 

والاوذیسه هي cl‏ مؤلفات كازانتزااكيس » ولس من السهل wl de‏ 
نتصور ان مثل هذه اللحمة يمكن ان تولف في القرن العشرين بعد ان تكلم 
البوت باقناع عن صعوبة العثور على ( علاقة موضوعية ) يستخدمها الفنان . 
وقد اهمل كازانتزا كيس جسم الاعتراضات - وخاصة الاعتراض القائل بانه 
بقلد هوميروس تقلمداً شدیداً وانه عضو في حضارة منقسمة الذات We‏ ولذلك 
فان لا يستطبم ان يؤلف ملحمة مقبولة . 

ونحن dad‏ من هذا درساً هاما » اذ ان الكثيرين من كتاب الفترة المعاصرة 
يعلنون ان امانتهم تضطرهم الى الكتابة عن الاندحار واللاجدوى والى تركيز 
الانتباه في بر كة الشاي المنسكب على المنضدة » ومبما كانت الحياة الحديثة فان 
کازانتزا كس Let‏ نشعر بان المسألة لسست مسألة الحياة الجديثة وانماهي 
مسألة الفنان نفسه . 1 

وقد الف کازانتزا كيس ( الاوذيسة ) سبم مرات بين VATE‏ و ۱۹۳۸حبن 
ظپرت Ob GT GE!‏ بطبعة حدودة . واصب ol ad!‏ بالدهشة » فالقصدة 
هائلة تقع في ۳۳۳۳۳ بيت من الشعر » وكان املاؤه للكامات غریباً » فقد كان 
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كازانتزاكيس يشبه شو في ولعه بتصحمح الاملاء » وقد استغنى عن معظم 
الحركات اللفظية الموناندة . ولم تكن الابيات ذات القاطع السبعة عشر سهلة 
القراءة للوهلة الاولى» وقد نکون اقرب الى الحقمقة اذا قلنا ان القصبدة كانت 
فاشة ( وقد كان كازانتزاكيس معروفا كشاعر لا نه ترجم - الكومي ديا 
القدسة - و - فاوست ) . ولکن كازانتزا كيس لم يكترث Lil,‏ استمر في 
تأليف سلسلة من الروايات العظيمة . وقد بدأ بتأليف ( الکابتن ميخاليس ) > 
التي ترجمت الى الانکليزية بعنوان ( الحرية والموت ) في انکلتره و ( الحرية او 
الموت ) في امير كا » في عام ۱۹۳۹ » ورواية ( زوربا الموناني ) في ۱۹۸۲ 
و ( المسح مصلوباً من جديد ) في عام ۱۹٤۸‏ و ( الاغراء الاخير ) في ۱۹۵۱ 
و ( ققبر الله ) في ۱۹۵۳ . وهنالك ایض رواية غير منشورة ذات عنوات 
غريب هو ( انه يقول انه بريد الحرية . اقتله ) ولديه ایض رواية عن روسيا 
وهي ( تودا رابا ) وبالاضافة الى ذلك فان got)‏ في الزهد ) و ( pate‏ 
الله ) تستحقان اهټاما TS‏ ابضا . 

ولمس في وسمنا هنا الا ان نتناول هذه المؤلفات تناولاً سپلا بسيطاً . 
ورواية ( الکابتن میخالیس ) مہمة لكل من يريد ان يفهم کازانتزا كيس فا 
تاما . وقد كان عنوانها الاول al)‏ ) وهي يحدثنا عن ثوررة فاشلة قام بسا 
الكريتيون ضد الاتراك في عام ۱۸۸۹ » وكان كازانتزا كبس آنذاك في عمر 
يتبح له ان يتذكر الامور جیداً » فقد صب الاتراك ظمپم على كريت طيلة قرن 
من الزمان وحدثت ثورات دموية كثيرة» dy‏ احدى SIM‏ حاصر الاتراك Tyo‏ 
لارهبان » buy‏ كان الاتراك يدخلون الساحة اطلق ثائر شاب النار على البارود 
الحرون في ارضمة yall‏ فانفجر pall‏ كله وتناثرت اشلاء BE‏ امرأة وطفل 
كانوا Oe‏ فمه . وقد ابدى الجانبان منتبى القسوة والعنف في هذه الثورات 
اذ ان Sle JI‏ يغتصبون النساء ويقتلونهم ویطعنون الاطفال بالحراب وکات 
الرحال يعذبون حتى الموت . 

وهذه الرواية ضخمة سلسة تذ کرنا برواية ( ارب والسم ) وبطلبا هو 
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( الوحش ital‏ الكابتن مسخاا,س) وقد كان والد كازانتزا كبس بدعی‌الکابتن 
مبخاليس ايضاً و كان وحٹا Cal Gs‏ » الا انه م یقتل في عام ۱۸۸۹ كبطل 
الرواية . وهو مثال موذجي لابطال وشخصيات کازانتزاکس » فمو ذو قوة 
بدنمة هائلة » صامت دائًا » متأمل » شديد الشجاعة » تشغل باله امرأة جمسلة 
هي زوجة اخبه نوري بك التركي ( وهو اخوه بالدم ) » الا انه شخص متوزع 
الذات ولذلك فانه لا يفلح في النوم معا » رغم انها تبدي استعدادها لذلك . 
والرواية ملسئة بالجنس والقتل » الا ان المرء حالما يقرأ سین صفحة منها يدرك 
ان كازانتزاكيس ( رغم اخطائه كرجل » أو کلامنتم ) هو اعظم الفنانين 
اطلاقاً منذ تولستوي . ولكنه ينحدر عن مستوى تولستوي في شيء واحد » 
فپو لا يتمبل للفکر لحظة في جدوى كل هذا القتل » او في ان ابطاله قد لا 
بزيدون على اغبباء يتصفون TPL‏ . ولكن قوته كمؤلف هي من المظمة بحيث 
ان القاريء لا يدرك ذلك اثناء قراءته للکتاب . اما في النهاية » حين يموت 
مىخالىس وزملاؤه محرد ان كبرياءهم عنعهم من تسلم أنفسهم للاتراك فان 
القاريء ليشعر بان هنالك شا مهما يفتقر اليه كازانتزا كيس» هذا اذا إيشعر 
بتفاهة كل ذلك . وقد قال شو : ( حين يبدأ اطلاق الرصاص فانني اخفي نفسي 
في فراشي ) » ويأمل القاريء احياناً ان تکون لدی شخصيات كازانتزاكبس 
قلة قلبلة من مثل هذا التصرف المعقول . 

ویقربنا هذا من مسألة اخرى بشأرن کازانتزاکس » فقد كان Hob‏ 
GLE‏ يخجل من العيش من التأليف » و كان يبل الى الحماة العملية العنيفة > 
ويكشف هذا عن ضعف آخر ونقص ف النضج؛ ونرى في الرواية ان ابن اخت 
مبخائىل هو Lal!‏ شاعر ومؤلف وهو يعيش في الحارج » ولكنه يعود الى 
OLS‏ في نهاية الرواية ويموت مع خاله في معركة المقاومة اللامجدية الاخيرة . 
LW,‏ کازانتزا کبس رأى نفسه في صورة ذلك الشاب و اراد ان برضي روح 
walls‏ 

ويتضح هذا الانقسام الذاتي في الروايات الاخری Lal‏ وتعتبر ( زوربا 
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البوناني ) اهمها وامتعها » ويرويها کازانتزا كبس نفسه مباشرة اذ يقابل زوربا 
في احد المقاهي في بيرايوس ويوافق على اصطحابه معه الى كريت » وتشتمل 
الرواية على مغامرات زوربا الذي يشبه يولسبس بعض الشبه » فو صحبحالجسم 
سعد » ذو حمل لطيفة » يحب النساء ely‏ والطعام » لا يشكو من الانقسام 
الذاتي مطلقاً » بنا يعمل كازانتزا كمس في تأليف ملحمة عن بوذا ونکرات 
الذات ورفض کل شيء . ويظهر کازانتزاکس هنا ابضاً Cat‏ من السذاجة » 
كوصف وتان لهدوء البقر مثلا . وهو المثقف الناقم الذي لا يقوم يأية محاولة 
لیشفی من انقسامه الذاتي وليتوافق مع فكرة ( الخطيثة الاولى ) الأمر الذي 
ale‏ اعظم » GN,‏ اقل سعادة » من زوربا . ونرى ان شو في ( الانسات 
والسوبرمان ) Jat‏ الدون جو ان يقول : ( لوم اکن منشغل الذهن ببدف هو 
GLI,‏ لكنت فلاحاً بدلا من ان اكون CG LS‏ لان الفلاح يعيش 
اطول من الفيلسوف ويأكل اكثر منه pling‏ اكثر منه وافضل ويستمتع يزوجته 
استمتاعا خاو من الشوائب ) . ولکن شو لا يضمر رغبة شخصية في ان يصح 
فلاحاً » واما کازانتزا كيس فانه م يبلغ هذه المرحلة رغم انه اعلن في ( pale‏ 
الله ) : ان الله ينال الخلاص على ايدي اولئك الذين يملكون الشجاعة التي تجعلهم 
خلاقين . كا انه كتب في احدى رسائله قائلآ : ( اذا كنا سنضم لانفسنا هدف) 
فان هذا ادف يكون في تحويل المادة الى روح ) » وه-ذا هو مفهوم شو نفسه 
بالتأ كيد » الا ان كازانتز ا كيس كان يشتمل على شيء من نستشه ابضا » فككا 
ان نيتشه خلق فكرة السويرمان ثم نسفها بفكرته عن ( التكرار الابدي ) فان 
كازانتزاكيس يشرح انجمله في الكفاح والخلق في ( خلتصو الله ) ولكنه ينتبي 
LU‏ : ( مباركون هم اولئك الذين محررونك ویتحدون معك اا الرب » 
والذين يقولون : انت وانا واحد » ومبار کون ثلاث مرات هم اولئك الذين 
محملون على اكتافهم » ولا تنحني ظهورهم تحب عبء » هذا السر السامي العظم 
الهائل : ان هذا نفسه لىس عوجود ابداً ) . ولا يرجد هنالك مثال افضل من 
مذافي اثبات وجبة نظر المنطقبين الايحاببين عن العبارات التي تنفي نفسبا 
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ومثل هذا ( السخف ( متوفر بكثرة لدى كازانتزا كيس » ولكنه اعظم 
واكبر من ان تنفيه هذه الامور » وهو يخلق صراعه احيانا بدافع الرغبة في 
الصراع وحسب » ولكدنا نستطمم ان نقول ذلك عن دوستويفسي ايضا . 
فاللامنتمي يصمح عصابياً بسوولة شديدة » واما المنضبط ذاتيا فانه يصسح 
مازوكما مل تلك السهولة فيجد لذة في تعذيب نفسه . وقد كانت نقمة 
كازانتزا كمس منيثقة من شيء من التضحمة المسبحمة الفاشلة + ومن شيء آخر 
من انعدام الضبط الذاتي . ١‏ 1 

وتظپر الروح التكريسية المسبحية في الروايات الأخيرة بصورة بارزة » اذ 
تحدثنا ( السمح مصلوبا من جديد ) عن مانولياس » الشاب الخجول الذي اختير 
لبلعب دور المسح في مسرحية عاطفية » وهو بريد ان يتجنب العبء » ولکنه 
بعد ان يتقبلة يصبح اشد مسيحية من السح © وهنالك جماعة من الموتانين 
المؤساء الذين دەمشون خارج القرية والذين Like. ra‏ » فىازم الصي 
مانولياس جانبهم » واخيراً يقوم سكان القرية انفسمم بقتل مانو لياس ويحبرون 
البؤساء الحرومين على الابتعاد والنزوح . وهکذا فان مانولماس هو نسخة 
كازانتزا كس من الامير مشکن » وهو سپب في سرد تفاصل التشابه سنه 
وبين المسبح»ونحد ايضا ان قوة الرواية تكن في سعة ابعادها ومئات شخصماتها. 
وقد سبيت بعض التاعب لکازانتزا كمس وشاءت الكنيسة المونانية ان تنبذه > 
وحين مات رفض الاسقف Gb yl‏ السیاح لجسده بدخول الكنيسة » ولکنه 
حظى بعد ذلك باحتفال بطولی في كريت . ( رغم انه اغضب الكريتيين في 
رواية - الكايتن ممخالس — لانپا وصفت بانها كانت اساءة للشخصية 
الكريتية ) . 

وبعد ان اغضب کازانتزااکیس الكنيسة في ( السیح مصاوباً من جديد ) 
اعاد الكرة في ( الاغراء الاخير ) التي هي رواية طويلة عن حياة السح » ولا 
يشبه كازانتزاكس المؤلفين الآخرين gill‏ تناولوا حياة المسيح » اذ انه لم يهتم 
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مخلتی صورة لانسان المي لا خطيء ابداً » وانما اراد ان GLE‏ المسح على صورته 
هو - يعذبه الاغراء داعا » فمو يسوع برومشوسي يتعلم خطوة خطوة كيف 
يتخلص من روابط العائلة والجسد والذات . وبرسل البه الشطان اغراء اخيراً 
be‏ یکون معاة) على الصلسب » فمتخمل انه كان قد اختار طريق البشرالسهل» 
واصح عجوزاً Lie‏ سعيداً تحط به عائلته » ولكنه يلقي جانبا بهذا الاغراء 
الذي يدفعه الى قبول الطريق البشري ويموت وهو يشعر بانه قدا ككل مبمته 
وعم البشر ان هنالك قماً اعظم من جرد ( العش ) . وهذه الرواية هي عل 
هائل مدهش Ge‏ ولو نظرنا Yl‏ داعتمارها خلقاً مجدداً للحوادث التاريخبة . 
وسواء كان مسيح كازانتزا كيس مقنعاً او غير مقلم فده مسألة أخرى . 
فهو يشبه مساح فرانك هاريس - انه مظبر من مظاهر الاشباع الذاتي لرغبات 
خالقه نفسه . وقد آراد كازانتزاكيس ان يقنع نفسه بان عذابه واغراءه 
مبرران بعض التبرير » ولعله ادرك ایضاً OL‏ قد اسرف في برومشوسته 
النششرية الالهية وعذب نفسه باشد مما ينبغي . ولعل ملهمه » ALLS‏ » ڪان 
سینبده ادضا معتبراً اياه شخصيا ضمائرياً معذبا لنفسه » يحتاج الى ادراك بعض 
خفة روح زرادشت . ويدرك المرء Lal‏ ان يسوعه هو جزء من دفاعه عن 
نفسه ۰ واذا اقتنعنا بصورة السبح التي يقدمها لما فاننا بذلك انما ننظر الى 
كازانتزا كمس باعتباره السوبرمان . 

ولعل اقرب المؤلفين الى کازانتزا كبس هو و . ب . يبتس» فقد كان يبتس 
يتصف بنفس الرغبة في التجوال » والانقسام الذاتي والانشغال الذهني ( بالنار 
والدم ) والجنس > وكان يبتس ايضا ينظر الى النابغة باعتباره الشعلة التي تحرق . 
نفسها » ويحن الى رؤيا تدمر جوع الجسد . ولم يكن متس بمفكر ایضا » وقد 
بذل جهوداً جبارة لدخول ( دنا الفکر ) ولكنه لم یفلح في ذلك . وكان 
کازانتزا كبس قد درس على بد برغسون » ولکن رواياته هی روايات العاطفة 
والشپوانية » وينقصها الدايلكتيك الذي نراه لدی دوستوبقسک . 

وقد بدأت شهرة کازانتزا كيس تنتشر قبل موته ببضع سنوات وترجت 
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كتبه الى عدة لفات ولكنها م تكن منتشرة ( رغم ان رواية ‏ الكابتن 
مبخاليس - انتشرت بصورة واسعة في هولنده ) . وقد امتدحه شفایتزر 
ومان وكامو وقالوا عنه انه كان احد كتاب اوروب العظام » hy‏ عام ۱۹۵۲ كاد 
ان حصل على جائزة نوبل ( ولكنه خسرها بصوت واحد وهذا امر لدس في 
صالح سمعة Lb‏ الجائزة ) dy.‏ عام ۱۹۵۳ اصبب باللو كيميا وامق بعض 
اجزاء رواية ( فقير الله ) ببنا كان يتعذب بالمرض . وفي عام 1465 منح جائزة 
السلام LAG pul‏ ( رغم ان معظم کتبه كانت منوعة في SLAY‏ السوفياتي وم 
يكن Ley Lab‏ على الاطلاق ) . وقد سببت رغبته الداممة في السفر diye‏ 
اخيراً في سن الرابعة والسبعين اذ قبل دعوة ازيارة الصين ولقح ضد الجدري في 
کانتون فكانت النتىجة قاتل وتوفي في LW‏ ( حمث زاره شفايتزر في 
الستشفی ) . 

والنقد الاخير الدي بوجه الى کازانتزا كبس هو انه اندصاري وعدمي . 
انه یسال في احدى رسائله : ( لأي هدف ؟ ولاذا نبتم ؟ لا تسأل وانما امض 
في الكفاح ولنضع لانفسنا هدفا ... وعلینا ان ندحر الاغراء الاخير > الاغراء 
العظم — اغراء الأمل ) . و ( نحن نغني مع اننا نعرف انه لبست هنالك اذن 
واحدة تسمعنا » ونحن نکدح مع اننا نعرف انه ليس هنالك صاحب عمل 
واحد يدفم اجورنا حين .هبط الليل» فنحن بائسون » هادئون » احرار . وهذه 
هي البطولة الحقيقية ... ) وفي نهاية ( الاوذيسة ) يقفز البطل قفزة اخيرة 
( من قفده الاخير » قفص الحرية ) ۰ ان کازانتزاکیس هو شخصية من 
شخصيات القرن التاسع pte‏ » والفيلسوف gull‏ المصلوب على صليب 
اليتافيزيقية . وتجد على قبره في كريت هذه العبارة النموذجية : ( لست آمل 
في أي شيء » ولست أخشى أي شيء . انني حر ) . وانه لأمر ذو مفزى كبير 
ان تكون العبارة المكتوبة على قهره تعميراً عن العدممة الموذية . 
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۰ فردريك دورغات 
( وریث التقالید الوجودية ) 


ما بزال اسم فردريك دورئمات غير معروف لدى الكثير بن رغم ان 
مسرحيتين من مسرحماته مثلتافي انكلتره ونشرت‌له روايتان باللغةالاتكليزية. 
وهذا أمر يؤسف GVA‏ اعتقد بان دورنغات سعتبر يوم ما اعظم كاتب 
يقوم بالتأليف حالياً في اوروبا كلها . وانا استند في تقسمي هذا اه الى سبعة 
o E‏ و ارم 
في Ue)‏ لندن ) . ويستطبع القاريء ان يفترض من قراءته للقصة ( النفق ) 
ان دورنیات هو احد تلاميذ كافكا المتأخرين » ولكن مؤلفاته الاخرى 
سرعان ما تبدد هذا الانطباع . Ll,‏ المسرحيات فان ( زيارة السندة العجوز ) 
هي وهم مرعب حافل بالمرح الغوغولي » و ( زواج المستر مسيسبي ) تستخدم 
اساليب بير انديللو ولكنها تعطي تاثيراً من تأثيرات شو » وعد ارال 
بابل ) هي تشه ساخر يذ كرنا بالصفحات الاولى من ( حسن ) افلسکر» ولكن 
کومبدیته ( ( رومولس العظم ) ) Ue‏ مضحرة تشه القصص المرحة المضحرة ة الي 
کتبا بو . وتذ کرنا روایته القصبرة ( لعبة خطرة ) ءولفات مان ودکنز 
و کافکا » واما رواية ( ااوعد ) في قصة قوية واقعية عن قاتل جنسي ولو 
ولو قرأها فرانك فده کند لأعجب بها كثيراً . واما ( القاضي والشانق ) في 
رواية Ly‏ خفيفة الظل ولکنها لا تحتوي على اي تأثبر ميق . 

ولا كانت هذه المؤلفات غير معروفة بصورة عامة فسأعطيها بءضالتلخيص 
قبل ان انصرف الى علاقة دورنیات بتقالید الوجودية التي تند من غوته الى 
سارتر . 

يمكنني ان اقول عن قصة ( النفق ) انما من مؤلفاته الاولى التي تأثر فا 
بکافکا . وهي قصة تامبذ بدين شاب يسافر بالقطار الى اامعة التي تبعد 
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حوالي ساعتين . ويدخل القطار في نفق لا يتذكره » ويستمر النفق فسِداً 
بالقلق ٠‏ الا ان الناس حوله لا يبدون أي قلق . فبسأل احد موظفي القطار » 
ثم يذهبان سوية الى غرفة السائق فیجدانما خالية » وبط القطار منحدراً » 
ويحاول موظف القطار ان يعود الى الجزء الرئيسي من القطار ولكن هذا 
يكون مستحبلا لان القطار يكون آ نذاك متجہا الى اسفل GLA!‏ يكاد يكون 
Lope‏ . ويسأل موظف القطار التلسذ عما يحب lle‏ ان يفعلاه فبقول التاسِذ : 
( لاشيء . الله هو الذي جعلنا نسقط 6 ولذلك فاننا مندفعون نحوه ) . 

ويتضح معنى القصة شا “UE‏ جين يدرس القاريء صورها . فالتاميذ 
يضع على عنمه زوجين من النظارات ( احداها غامقة اللون ) dy‏ اذننه 
حشوتين من القطن ( لكي لا يقترب منه الرعب الكامن في المشبد) . وهكذا 
ققد اغلق خلت ومد اذقيه نتب ناجیه ازع الوخيوة وم ذلك فشي 
نهاية القصة » ad‏ انه هو الذي يواجه ال-كارثة بنوع من الاستسلام والايمان » 
ولمس موظف القطار . فبو ينظر الى الهوة بسن ( ها OV‏ ولأول مرة 
مفتوحتان انفتاحاً واسعاً ) . وهو بحب على اسئلة موظف القطار ( بغبطصة 
عايسة ) » وقد اصبح قویا" . وهذا التشره بكافكا هو اقل تشاؤمية من كافكا 
نفسه لان دورنمات بوصي بمواجبة ( الرعب الكامن في الشاهد ) . ولکنه 
bart‏ مع ذلك بالامان بال » ولا يختلف هذا عن موقف البوت في ( اربعاء 
الرماد ) . 

ولن نکون على حتى اذا استندة الى روایات دورغات وقلنا انه كاتب 
ديني رغم انه اشد Luo‏ من سارتر أوكامو . ولكن القاريء يكتشف ف في 
مؤلفاته ثورة ضد مقايبس العام الحديث المفتعلة وقد يكون في وسعنا تفسير 
موقفه بقولنا ( ان هنالك جنة وجحمما” »ولا كان ادراك الجنة يتطلب ضطا" 
ذاتيا" شديداً طويل الامد فلن ازعجك بذلك . وبدلا" من ذلك » اليك ما 
يلي ... ) . وهنا LER‏ ان نقارن دورئمات بغراهام غرين ولكن الفرق الوم 
سنهما هو ان غرين لا تاز بقابلية للرؤيا وان ضرورة الجنة لديه ظاهرة ينوع 
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جرد من السنطرة على القاريء بوصف جحم الوجود البشري . اما دورغات 
فپو على تشاوّمسته يجعل الرء يدرك پاستمرار تلك الفبطة السکامنة في العيش . 
( وهو يعتبر اختلافا" Say‏ عن سارتر ) . 

واما ( زيارة السبدة العجوز ) فهي افضل مؤلفاته المشهورة ( وقد غير 
منتجو المسرحية شخصية السندة وجعلوها سبدة جذابة في منتصف العمر 
ولذلك فقد جعاوا المنوان- الزيارة — فقط ). ونرى فما ان كلير زاخاناسان 
البلبونيرة تعود الى غولن » مدينتها الاصلة » وكانت الدينة قد انپارت 
اقتصادیا متذ ان تر كتا وهي شابة » فهي الآن في حاجة شديدة الى مساعدة 
من الملمونيرة العجوز . ونجد بين الناس الجتمعين لاستقماها في حطة القطنار 
انطوان شل » الذي كان عشيقها سابقا . وقد وعده البعض بمنصب حا ك المديئة 
اذا استطاع ان يحصل على المساعدة منها . وتصل كلير وهي سدة عجوز 
متكبرة يحملها في كرسي مريح شخصان انقذتها من الكرسي الكبربائي ٠.‏ 
ويصحبها زوجها المستقبل ورجلان اعميان ونر آسود . ( وكانت في ايام غرامپا 
مع شل عشيقها السابق تدعوه - النمر الاسود ) وتود كلير من صمم قلبها ‏ 
ان تجعل المدينة ناجحة موسرة من جديد »ولکنها تريد مقابل ذلك حياة 
انطون شل » Gate‏ السابق الذي WE‏ . والرجلان OLAV‏ ها الشاهدان 
اللذان رشاهما شل مرة ليقسما البمين على انهما كان قد ناما مع AS‏ ( وان 
طفلها | يكن من شل نفسه ) » وكانت كلير قد تتبعتهما واعمتها واصبحا من 
آخدمپا الآن . 

وبرفض سكان الدينة هذا العرض طبه » ولكن شل بلاحظ بعد ذلك ان 
لمعم يشترون السلع الحتازة الغالية مقترضين JU‏ توقعا للرخاء القادم . 
oes‏ النمر الاسود فملاحقه الج م بالبنادق » ولا يغب معنی هذا الرمز 
عن ادراك شل فبحاول ان مهرب من المدينة بالقطار »*ولکن الموع تنعه من 
ذلك . واخيراً يدرك كا ادرك اللاك في ( القتلة ) همنقواي انه لا مفر له من 
المصير الذي ينتظره . وفي اجعاع يعقد في قاعة المدينة يوافق على قتله وحط به 


(\4) — FAN - 


. يكون مىتا‎ Lib المدينة » وحين يبتعدون عنه‎ OK 

ويصعب علننا OF!‏ ان نقرر ان هذه Le pall‏ هي جزء من فكرة دورنمات 
العامة . والشعور الر كزي فبها هو عن عام بلا قم » وقد كانت خبانة شل 
لكلير سقيمة لااخلاقية » ومع ذلك فان في وسم شل ان يصبح راطا نارزآ 
ly‏ تضطر WS‏ الى دخول البفی في هامبورغ . وكانت كلير هي التي دمرت 
اقتصاد المدينة لانها اشترت جميمع المصانع واغلقتها . وحين تقدم عرضها 
عساعدة المدينة بشون مارك يبرر سكان المدينة القتل الذي يفكرون فيه 
يتذكرم الخبانة التي تناسوها في الماضي ويقررون ان التتل هو ( عدل ) . 
ثم ان کلیر تقول لشل انما ما ly‏ تحبه “ولكتها يحب ان تدفن جسده في 
wines‏ لان حا قد اصبح مريض) GL‏ والمسرحية هي عن خمانة القم . 

واما ( زواج المستر مسيسبي ) فبي اشد تجريبية من ( الزيارة ) . بل انها 
مسرحية مربكة مرتيكة » رغم انه لس هنالك اي شك في قوتها الفنية . 
وفلورستان مسيسبي هو المدعي العام في بلد اسطوري في وسط اوروبا وهو 
يدرس LAW‏ دراسة كالفنية »وهو نحل باعادة شريعة موسى الى dhe‏ بلا قم .بل 
انه يعتقد بان الفستى يحب ان يعاقب بقتل الطرفين الشتر كين فيه . وف الشاهد 
الاولى بزور اوليمبيا التي مات زوجها بسم يشبه قطع السكر . وتدافع اوليمبيا 
رعم انها كانت تحبه . ويخيرنا مسيسممي بعد ذلك بان شريكة الزوج في خمانته 
لاوليمسيا هي زوجته هو نفسه وانه كان قد (اعدمها ) بوضع قطع السكرالسامة 
في قهوتها . ويقترح على Led yl‏ ان يتزوجا ( للتكفير ) عن جرعتیپا فتوافق 
اخيراً على ذلك . واما بقية Le pall‏ فپي شديدة التعقيد وهي تنتبي مشل 
( هاملت ) بجوت الميع » ولکن مسيسيبي » مع فكرته عن شريعة موسى © 
هو اشد الجيع مماناة للخيانة » وهذه المسرحية هي اقرب الى بيرانديللو في 
اسسالسما » اذ ان اشخاصها يخاطبون الجمهور »و تحدث النهاية قبل المداية وتتکرر 
في النهاية ايض > واما تعلياتها المسرحية فهي غير تقليدية » ويبحث بعض 
اشخاصها في شخصية المؤلف مشتر كين في ذلك مع الجمهور . بل ان احدهم 
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يقول ان المؤلف اراد ان يتناول المشكلة من زاوية هذ السؤال : ( هل 
يستطيع الذهن البشري ان يبدل الما الذي - يوجد وحسب ) . ولکن 
Le wll‏ تقترب من بيرانديللو ايضا في ان الشخصات تخرج عن ارادة الولف 
حالما ae (pale‏ اسه او 
الحدودة في النظام والاخلاق » ويلوح انها تقول : ( ان النظام والاخلاق هما 
المعنى الكامل الذي - قد - يظهر Et.‏ ولا عکن فرضا ) 
وقد نلاحظ ملاحظة عابرة ان هنالك سخرية من الشوعية mesa‏ 
الامر في جيم مولفات دورنمات الأخرى . ولكن هذه السخرية لطفة 
الوقع . 

وسأتناول المسرحيتين الأخريين باختصار . ففسرحية ( رومولس العظم ) 
لست بالمسرحية الكوميدية المضحكة جداً بالشكل الذي نراه لدى اوفنيساخ 
في ( هيلين الجميلة ) و ( اورفيوس ) وغبرما» في ضحکپا على القديم , 
فرومولس هو آخر الاباطرة الرومارن وهو مفلس وضحر من كل شيء » وبينا 
يتقدم البرابرة ( الالمان ) نحو روما برفض هو ان يفعل أي شيء لمواجبة ذلك 
وهو يقر بانه لم يفعل شيئا لانقاذ روما»ولكنه ينفي انه خان روما ءوهو يقول: 
( ان روما خانت نفسها » وقد"عرفت الققة ولكنها اختارت القوة » وعرفت 
البشرية ولکنها اختارت الطغيان ) . وبرغم عدم مقدرته الا انه يعيش بعد 
الجميع ويتفاهم مع قائد الاعداء أودو فيعطيه هذا منزلاً وراتباً تقاعدی] . 
ويذ كرتا رومولس با ملك تشاراز کا يصفه شو ولکن المسرحية لا تصل الى 
درو 

واما ( ملاك GL‏ الى بابل ) في ممتعة من جميع النواحي وهي قطعة من 
الوهم ولكنها ذات تأثير ole‏ . فيتلقى اللاك sls‏ تقضي عليه بان يعطي 
الفتاة الجميلة كوروبي إلى اشد الرجال فقراً على وجه الارض » ولكنها تقع في 
غرام الملك نبوخذنصر الذي يتخفى في شخصية رجل فقير شحاذ » ويحاول 
الملك بذلك ان يدير دولته بطريقة تحعلها دولة رخاء ومساواة» ولذلك فقد منم 
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الشحاذين من المدينة . والشخصمة المرحة في المسرحية هو الشحاذ اي الذي يعتبر 
الشحاذة Coo‏ اذ انه برمي الذهب الذي يكسبه في النر . وف نهاية المسرحية » 
بشما يغادر هو والفتاة المدينة وخلفانبا (asl yy‏ بقول ما يمكننا ان نعتبره عقيدة 
دورنمات : gil)‏ احب الارض التي توجد برغم كل شيء » ارض الشحاذ > 
الفريدة في سعادتها ... الارض التي اخضعتها واخضعپا واخضعبها » سكراناً 
LS‏ » مغرما بصورها ) . ومن الشخصات التي 3 لوح غير مهمة في المسرحية 
مع انها شخصية حر كزية » شخصية اللاك الذي يوصل الفتاة الى الارض » وهي 
شخصية كوميدية » اذ بتقمص اللاك شخصة استاذ شارد الذهن مخدعه الملك . 
ومع ذلك فانه پشبه ملاك ريلكه في ASE‏ الايحابي» فبو يخبر الفتاة بان كل ما 
يظبر من الفوضى هو جرد اخطاء عابرة في النظام المقدس » وهو بقضي وفته 
طاثر] في انحاء الارض متأملا في اعاحسپا»و يظبر بين فترة واخرىمليئاً بالحاسة 
غير قادر على فم التفاهات التي يعتبرها البشر عذاباً. وهو برمز لنظام نيتشه 
المتمثل في الواقع والتا كمد الايحابي والذي هو وراء الخير والشر ووراء اندحارية 
العذاب : ( ان السماء لاتكذب glib b‏ » ولككنها لا تستطمم احبانا ان تقرب 
نفسها لمدارك البشر ) . وحين تقول كوروبي ان افقر شحاذ على وجه الارض لا 
بد ان يكون شخصاً at Lat‏ الملاك UG‏ : ( كل Gat‏ هو خير وكل ما 
هو خير يتكون سعيداً » hy‏ جمسم اسفاري بين SU AAI‏ لم اجد ذرة واحدة من 
الشقاء ) . وهذا هو من مفاهم سُوايضا الجر بن ترس افو ۹۳2 
والتمركز الذاتي ينتبي عذابهم Call‏ . 

وابرز ما في هذه المسرحمة سهتها ومرحپا» وهي تمتبر نتاجاً غير ae‏ 
مؤلف ( النفق ) . فبنا رجل يضحك ساخراً من قول pole‏ بان وافع الحياة 
هو رعب » ویکننا ايضا ان نقول ان هذه الروحمة هي روحية تشیسترتون © 
ومع ذلك فان دورنمات يشمت مرة بعد اخرى انه لك LAE‏ ( البصيرةالحيفة ) 
التي امتاز بها أشد الوجوديين تشاؤما . 

ud,‏ هذا واضحا في نتاجین أعتبرهما اوضحواقوى مؤلفاته وهما الروايتان 
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( الوعد ) و ( لعبة خطرة ) 

ولا تزيد td)‏ خطرة ) على انين صفحة » وهي تروي لنا كيف ات 
التاجر المنجول الصغير الفرد ترابز ينهار تعبا " في منتصف الطريق ويضطر الى 
البقاء WL‏ كاملة في قرية صغيرة ويحاول قاض متةاعد ان يسعفه فيعطيه عشاء 
متازاً ويقدمه لثلاثة شوخ آخرين هما GL‏ متقاعد ومحاميان متقاعدان 
Cas!‏ . وقد اعتاد الشبوخ الاربعة ان يلعبوا لعبة عندما يتناولون طعام العشاء 
اذ يقيمون ULE URS‏ يترأسها القاضي ويقوم الآخران بادوار الاتهام والدفاع 
عن اي ضف يقبل ob‏ يشترك في التمشلمة. واما الشانق فان وجوده هو وجود 
رمزي لاحداث التأثير وحسب . ويوافتى ترابز على الاشتراك في اللعبة ولكنه 
يصر على قوله بانه لم برتکب جريمة يمكنه ان يعترف بها ( ويشبه هذا ما نراه 
لدى كافكا ولکن التشابه سطحي ) . وهكذا يتم احضار العشاء الجبد والخور 
المعتقة وعضي الشبوخ في استجوابه » ويقر Ob‏ رئيسه السابق مات بالسكتة 
Lal‏ وانه حل de‏ فيشم الشبوخ رائحة الجريمة . الم يقتل ترايز رئيسه 
جايكاكس ؟ فيقول ترابز : كلا » ولكنني كنت آود Lute‏ ان اتخلص منه » 
فالعمل هو عمل والكلاب تأكل الكلاب . واخيراً sight‏ على الاعتراف 
انه اغوى زوجة جايكاكس وانه حين اكتشف جايكاكس ذلك 
اصيب بالسكتة itd‏ . ولكن كيف عرف جایکاکش بذلك ؟ 
ual‏ دربن تون ذلك Ue‏ بان Lec!‏ ستكون سكتة قلسة . 

ويغتبط الشيوخ فما هي جرية قتل كاملة ‏ ويلقي الدعي العام bE‏ فا 
يصور فبه ترابز مجرماً شريراً بل اشد الجرمين شروراً في القرن العشرين hy.‏ 
وجه ترابز وهو يشعر بلذة ونشوة » ثم ينبض محامي الدفاع ويقول ان الحديث 
عن الجريمة هراء “فقد اشار موكله الىان العمل تمل وليس هو بمجرم »رانما هو 
Joy‏ اعتيادي صغير » طموح » يحب بنته وهو لبس بشديد الذكاء . وأسوأ 
خطاياه هي خطيئة LS‏ ازوجته ءولکن هل هنالك تاجرمتجول لا يرتكب 
هذه الخطيثة ؟ الحق ان حماتنا البشرية مرتبكة ومفتعلة “وعلينا ان نخترع 
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اخلاقمتنا اثناء العسش . وقد يكون ترابز مسؤولاً مسؤولية غير مباشرة عن 
موت جايكاكس ولكن عالنا هذا يخضع للحظ ولا حسب فيه حساب للسبب 
deel,‏ . ولیس ترایز Ab‏ الشرير الخطير . انه مثلنا » لديه فضائل صغيرة 
وشرور تافبة ولمس فيه شيء من الاوصاف الرومانتيكية التي وصفها المدعي 
العام . 

ولكن هذا الخطاب يغضب ترايز فيصرخ : ( هذا لبس صحيحا” . فانا 
جرم شرير خطير واطالب يءقوبة الاعدام ) . وهكذا يحم عليه القاضسي 
بالاءدام وينفرط عقد الجماعة وهم يتضاحكون . ويذهب ترایز الى غرفته 
ویشنق نفسه » وحين يحده القاضي مشنوقا” يصرخ a‏ ( ألفرد ! لقد أفسدت 
علینا افضل آمستة حصلنا علمها حتى الآن ) . 

فالعنی واضح هنا . ان ترابز يعيش نفس الحياة التافهة اللاهادفة التي يعيشها 
كل واحد منا.وفجأة بری نفسه Le‏ من نوع السوبرمان » فوق البشر “وليس 
رجلا يتح الحظ في Glo‏ » انه بری نفسه خطوة خطوة بكل ثقة . وهو 
بفضل هذه الرؤيا الجديدة لنفسه لأنها تحرره من التفاهة » فهو كايجنون الذي 
يعتقد Gh‏ المسبح 4واذا كان الاعتقاد بذلك يتطلب تنفيذ عقوبة الاعدام فيه 
بافسه fad ol‏ ان عوت . 

ولكن نباية الكتاب تلوح لي نهاية خاطئة » فبي تلوح نتيجة مفتعلة 
بعكس بقية اجزاء القصة التي تلوح واقعية . وقد كان الاولى بالمؤلف ان يجمل 
ترايز يطالب الشانق العجوز Ob‏ ينفذ فيه حك الاعدام فيرفض الآخرون طبعا 
لان ذلك سفسد اللعبة ويذهب ترایز الى فراشه شاعراً بشعور عمق من 
الاستباء » فليست هنالك عدالة في العام . وكانت مثل هذه النهاية ستجعل 
فكرة دورنمات تلوح.واضحة بدون اللجوء الى الافتعال . 

ولا يمكننا ان نقول هذا عن ( الوعد ) . ونرى فيا ان مبتاي هو ضابط 
شرطة في سويسرة وهو مشپور بدقته ولكن الناس لايميلون اليه . وهو يحصل 
على وظفة في الخارج » الا انه قبل ان يذهب تقع حادثة قتل اذتذهب فتاة 


= Tes 


صغيرة ضحبة قاتل جنسي فبعد هل الطفلة - غريتلي موزر - بالانتقام لموتها 
ويتجه الشلك الى Sb‏ عجوز ويضايقه رجال الشرطة حتى يعترف ثم ينتحر في 
زتزانته «ولکن ميتاي بقن بان البائع لبس لفاقل اطقيقي فيمضي في التحقیش 
بنفسه ولا حب زملاوّه هذا التدخل منه طبعا وتفلق القضية »ویکون على 
ميتاي ان يسافر لاستلام وظیفته الجديدة . ولکنه بقرر ألا يذهب ویفضل 
البقاء والاستمرار في التحقيق کنواطن اعتمادي . 

ویکتشف بعض الادلة التي تشبر الى ان القاتل هو Joy‏ ضخم بقود سارة 
امريكىة تحمل علامة احدی القاطعات السويسرية ( وهذه العلامة هي عنزة 
ذات قرون طويلة ) » وتصبح القضة شغل مىتاي الشاغل ويشتري کراجا" 
قرب الطریق العام ویقنم با" بان تقوم له بشؤون النزل . وللبغي طفلة صغيرة 
تشبه غریتل موزر وتشبه GUIS‏ طفلتین اخرین قتلتا في الاونة الاخبرة “Lard‏ 
ولا تعرف البغي طبعا" بان ميتاي بستخدم طفلتها “Lab‏ لاقتناص القاتل 
ای 

واخيراً يتصل Glas‏ بالشرطة وهو في حالة من LE‏ » اذ تری الطفلة 
oT‏ ماري » غریبا" يعطيها قطمة من الحلوى ویقتنع مبتاي بان هذا الفریب هو 
القاتل وكل ما على رجال الشرطة ان پفعلوه هو ان یکمنوا في انتظار حدوث 
الحاولة . وهم یقعلون ذلك بينا تنتظر الطفلة في الغابة بدون ان تعرف عم 
يدور الأمر . ولکن القاتل لا يحضر »وتستمر البفي في العمل لمتاي»وتربد 
صلافتها وتكبر طفلتها oT‏ ماري وتصبح “Ltr‏ بدورها » وميتاي ما Sly‏ 
ينتظر القاتل في کراجه » ويصبح سكيراً ميئوسا منه . 

واخيراً بعثر ضابط الشرطة الذي يحداث دورنیات بالقصة على LEG‏ ها » 
اذ تعترف سبدة عحوز وهي توت في الستشفی بانبا تعرف القاتل » فة ‏ د كان 
صبیا" اصفر منپا TF‏ بسنوات عديدة » وبیغا كان في طريقه الى قتل الضحية 
الرابعة » OT‏ ماري » صدمته سبارة وقتلته . 

فبذه هي مشكلة UE‏ ووسبلة . لقد OF‏ ممتاي على حق »ولو لم Sit‏ 
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الحادث للقاتل فانه كان سقم في قبضة الشرطة في الغفابة » ويشير ضابط 
الشرطة الى ان مبتاي هو من ( النوع النابغ ) وقد تصور شا فتابسه حتى 
dbl‏ . ولو ان هولبود مثلت هذا dill‏ فانبا كانت ستجعل القاتل يفع في قبضة 
الشرطة بننما هو يحاول مهاجمة الفتاة ویفترض MGT‏ ان انتصار ميتاي قد 
برر الوسيلة - استخدامه oF‏ ماري كطعم لاقتناص القاتل . 

ولکن الخاتمة التي يعطبها دورنمات AGG‏ المشكلة عارية . وهي تكشف 
أيضاً عن مظبر GF‏ موذجي من مظاهر السيكولوجية البشرية . فنحن 
ممالون الى قمول الخاتمة باعتبارها معنى القصة . وقد تکون Lil‏ مضطربة 
ناقصة عدية العنی » الا اننا نرفض قبول ذلك ونفضل ان نرى الافلام او نقرأ 
الكتب التي تمطینا ( وها ) لمعنى بواسطة الخاتمة الدقيقة الرتبة . و لهذا 
السبب فاننا نعجب بالفنانین الذين يموتون في سن الشباب» من كيتس الى جيمس 
دين لان موتهم يعطي انطباعاً عن حياة منظمة مرتبة كالخاتمة السعيدةفي الرواية 
الرومانتسکنة . 

و ( الوعد ) كغيرها من موّلفات دورنئمات هي مطالبة بمواجم ة فوضى 
حباتنا واضطرايها وهجوم على التبسيط و ( الخداع الذاني ) . وهو یکتب عن 
نفس المواضبع التي یتناو ما سارتر وكامو » ولکنه بکتب عن هذه الاموو 
غريزياً بدون هبکل ذهني رفيع . وقد حللت في Ql‏ ( عصر الاندحار ) 
مؤلفات سارتر وكامو وعلقت على نفاذ بصيرتيه| وتقديرهما الصائب لفوضی 
حماتنا وقلت ان تشاؤميتها مکتشة مضحرة . ویاوح لي ان دورنمات قد 
اكتشف الطریق للخروج من الأزق الذي وقع فبه سارتر وكامو . فهو يستخدم 
التحليل الوجودي التقليدى ومفاهم الوجود غير الحقيقي والخداع الذاتي لدى 
البشر» ولكنه fais‏ ذلك بتفاؤلمة شو الغريزية الصوفية. واذا استمر کنا بدا 
فانه سيصبح أحد اعاظم القرن العشرين . 
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فهر س 


تقدم 
الدخل : الأدب في ازمة 
الفصل الاول : مپاجمة العقولية 
۱ -- هرب لافکرافت 
ما و.ب. ينيتس 
۳ - أوسكار ably‏ 
6 سب أوغست سترندبرغ 
۵ - اسلتتانجات 
الفصل الثاني : مضامين الواقعية 
dul -۱‏ زولا 
۲ - انیل ويست 
۳ - ولم فو کنر 
۽ - القمول والرفض 
ه — ایفلین وو 
+ - غراهام غرين 
۷ - جان بول سارتر 


أولاً : روب غرييه وهملفواي 
Gb‏ : ناتالي ساروت 
الفصل الثالث : مضامين التشاؤمية التامة 
۱- ليونيد اندرييف 
۲ - صاموئيل بيككت 
+ — استنتاحات 
الفسل الرابع رؤيا العلم 
١-ه.ج‏ وياز 
؟ - تطور dal‏ 
۳ — الطوبائيات وأضدادها 
؛ - ه.ج. وياز مرة اخرى 
ه — زامماتين 
5 - الرواية Lda‏ والاوبرا الفضائية 
۷ - لافكرافت مرة Lit‏ 
۸ -- ( قبل الفجر ) لبیل 
4 - القصص العامي العام 
۰ - استنتاحات 
الفصل الخامس : قوة الظلام 
۱-ي .ت. 1 . هوفمن 
۲ - غوغول 
۳ - الاشباح وفوق الطسعي 
اولاً : بلا کوود 
Lt‏ : اکوتاکوا 
۽ — شيريدان لوفانو و م.ر. جيمس 
ه - ج.ر.ر. تولکین 


٩‏ - الرواية القوطية 
۷ - ( أيام سدوم المائة والشرون ) لدوساد 


م - استنتاجات 

الفصل السادس : الجنس والدخیل 
۱ - موباسان 
-Y‏ قبده كند 
۳ - ( سانن ) لأرتسيباشيف 
4 - د.ه.لورنس 
ه — استنتاحات 

الفصل السابع : احاجة الى الاستقطاب 
١‏ - الخبال والنشوء gill‏ 
۲ - الوهم والواقع 
+ الخلاصة 


الفصل الثامن : النقد الادبي والنقد الوجودي 
۱ — النقد الرجودي ونتاج آلدوس ھکسلی 


۲ - کازانتزا كسس 


1o 
۳۷۳۹ 


+ - فردريك دورنات : وريث التقالمد الوجودية VAY‏ 


من منشور ات دار الآداب 


الجحم هتري باربوس 
ترجمة جورج طرابيشي 

ال موت be‏ بيار دوشين 

الموت السعيد pall‏ کامو 


ترجمة عايدة مطر جي ادريس 
قصة حب اريك سيغال 


فارس مديلة القنطر 3 د . عبد السلام العجيلي 


أولاد حارتنا ط م نجنب محفوظ 

ها الى الثورة جيري روبين 
ترجمة ريمون نشاطي 

الثورة الجنسية جورج بالوشي هورفات 


ترجمة د . سامية اسعد 
النشاط الجنسي وصراع الطبقات ‏ رايموت رايش 
ترجمة عمد عيتاني 


مؤلفاتكولن ولسون 


من منشورات دار الا داب 


ضياع في سوهو 

ترجمة بوسف شرورو وعمر يمق 
الشك 

ترجمة بوسف شرورو وعمر عق 
أصول الدافع الجنسي 

ترجمة بوسف شرورو وسمير كتاب 


ترجمة انيس زكي حسن 


ما بعد اللامنتمي 

ترجمة بوسف شرورو وسمير كتاب 
القفص الزجاجي 

ترجمة سامي خشبة 

طقوس في الظلام 

ترجمة فاروق حمد بوسف 

سقوط الحضارة 

ترجمة انيس زكي حسن 

رحة نحو البداية 

ترجمة سامي خشبة 


/ 
ا 
/ هذا الكتاب ا 


1 بتناول الفکر الانكليزي الشپور کولن ویاسون في هذا 
8 الکتاب دراسة ختلف التبارات الادبية الماد ة والاتحاهات 
f‏ الرو ائمة الحديثة مع ممثلمها المشمورين » و یمین 3b‏ کل منهم 
gual, 17‏ الادباء فى دراسات مقارنة عميقة تشد ob‏ الولف 
حات كير من الاطلاع والاستقصاء . ا 


SS 


۱ منفة عن‎ CLAN لبنس قاری رف هدا اكان الفريد.‎ H 
Bid, والقصص الملسة‎ LGM, التزعات الادبسة الواقسة‎  F 


SSS 


وسواها ¢ وعن کبار الروائيين امال فو WS‏ وسارتر وو از 
وبيكبت وغوغول ولورنس وكازانتزاكي وسوام . 


كتاب يكل ثقافة GH‏ العربى ويعمقها ويستقطب مختلف 
التيارات الفكرية المعاصرة . 


لجح مسجت 
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موی علي مولا 


۰ 
1 


